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عدد الأجزاء : 13 (12 ، ومجلد للفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ، وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسير]


عبد الله ، قال : كان يوسف النبي عليه السلام لا يشبع فقيل له :
ما لك لا تشبع ، وبيدك خزائن الأرض؟ . قال : إني إذا شبعت نسيت الجائعين .
قوله : {إِنِّي حَفِيظٌ} : أي : لما وليت ، {عَلِيمٌ} به . وقيل : (إن) المعنى : إني حافظ للحساب ، عالم بالألسن .
وقيل : المعنى : إني حافظ / لللأموال عالم بالموضع الذي يجب أن يجعل فيه مما يرضي الله ، عز وجل ، ولذلك سأل يوسف ، (صلى الله عليه وسلم) ، الملك في هذا ليتمكن له وضع الأشياء في حقوقها . فأراد بسؤاله الصلاح صلى الله عليه وسلم .

ثم قال (تعالى) {وكذلك مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرض} : أي : في أرض مصر {يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ} : أي : يتخذ منزلاً أين شاء بعد الضيق والحبس . ومن قرأ بالنون ، فمعناه : يصرفه في الأرض حيث يشاء .
{نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآءُ} : من خلقنا كما أصبنا بها يوسف .
{وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ المحسنين} : أي : لا نبطل أجر من أحسن (عملاً) فأطاع ربه ، (عز وجل) .
قال ابن إسحاق : ولاه الملك عمل العزيز زوج المرأة ، فهلك العزيز في تلك الليالي ، وزوج الملك زوجة العزيز ليوسف .
وقال ابن إسحاق : فلما دخلت عليه قال : : أليس هذا خيراً مما كنت

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (60) 
تريدين؟ فقال له : أيها الصديق لا تلمني ، فإني كنت امرأة أوتيت كما ترى حسناً وجمالاً ، وكان صاحبي لا يأتي النساء ، وكنت كما خلقك في حسنك ، وجمالك ، فغلبتني نفسي على ما رأيت .
قال ابن إسحاق : فذكر أنه وجدها بكراً فأصابها ، فولدت رجلين . فولي يوسف مصر ، وملكها ، وبيعها وشرابها ، وجميع أمرها .
ثم قال تعالى : {وَلأَجْرُ الآخرة خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ} . والمعنى : ولثواب الآخرة خير لمن صدق ، وآمن ، وخاف عقاب الله عز وجل ، واتقاه سبحانه مما أعطى يوسف في الدنيا من التمكين في أرض مصر .
قوله : {وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ} - إلى قوله - {وَلاَ تَقْرَبُونِ} المعنى : فيما ذكر ابن إسحاق أن يوسف عليه السلام لما أعلمهم بما يأتي من القحط ، وأن

يستعدوا لما يأتيهم ، أتى الناس إلى مصر ، يلتمسون المير (ة) من كل بلد . فأصاب الناس جهدٌ ، فأمر يوسف ألا يحمل الرجل إلا بعيراً واحداً ، تقسيطاً بين الناس ، ومنع أن يحمل أحد بعيرين . فقد عليه إخوته فيمن قدم يلتمسون الميرة ، فعرفهم ، ولم يعرفوه لما أراد الله عز وجل .
وذكر السدي : أنه لما أصاب الناس الجوع ، أتى أخوة يوسف ليتماروا ، وهم عشرة : وأمسك يعقوب عند نفسه أخا يوسف بنيامين ، فلا دخلوا على يوسف عرفهم ، ولم يعرفوه . قال لهم : أخبروني بأمركم ، فأني أنكر شأنكم؟ قالوا : نحن قوم من أرض الشام . قال وما جاء بكم؟ قالوا : جئنا نمتار طعاناً . قال : فأخبروني خبركم . قالوا : إنا أخوة ، بنو رجل صديق . وكنا اثني عشر . وكان أبونا يحب

أخاً [ل] نا وإنه ذهب معنا إلى البرية فهلك فيها . وكان أحبنا إلى أبينا . قال : فإلى من يسكن أبوكم بعده؟ قالوا : إلى أخ لنا أصغر منه . قال : وكيف تخبروني أنَّ أباكم صديق ، وهو يحب الصغير منكم دون الكبير / . إيتوني بأخيكم هذا حتى أنظر إليه . قالوا : سنراود عنه أباه ، قال : فضعوا رهينة حتى ترجعوا ، فوضعوا شمعون وجهَّزوا أبْعِرتهم بالطعام . فقال لهم يوسف (صلى الله عليه وسلم) : إنكم إذا أتيتموني بأخيكم ازددتم من عند [ي] حمل بعير له .
{أَلاَ تَرَوْنَ أني أُوفِي الكيل} : " ولا أبخسه أحداً " .
{وَأَنَاْ خَيْرُ المنزلين} : أي : وأنا خير من أنزل ضيفاً على نفسه في هذا البلد . {فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي} : أي : لا طعام أكيله لكم {وَلاَ تَقْرَبُونِ} : أي : " لا تقربوا بلادي " .

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (61) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62) فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (63) قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) 
وقد اعترض بعض أهل الزيغ في هذا الخبر ، وقال : كيف لم يعرفوه ، (وقد) عرف أن لهم أخاً من أب ، وسألهم الإتيان به .
فجواب ذلك على قول بعض أهل النظر أن يوسف كان لا يعطي لكل نفس إلا حِمْلاً في تلك المجاعة . (فلما) أخذوا لكل شخص منهم حِمْلاً . قالوا : لنا أخ من أبينا غاب فأعطنا له حملاً ، فأعطاهم وقال لهم : إيتوني بهذا الأخ إن أردتم أن أعطيكم عنه حِمْلاً إذا رجعتم للمير (ة) لنعلم صدقكم . فإن لم تأتوني به علمت كذبكم ، ولم أعطكم شيئاً . وهذا كله داخل في قوله : {كذلك كِدْنَا لِيُوسُفَ} [يوسف : 76] صلى الله عليه وسلم .
قوله : {قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَ (إِنَّا لَفَاعِلُونَ)} - إلى قوله - {كَيْلٌ يَسِيرٌ}
المعنى : قالوا سنرجع إلى أبيه ، فنسأله في أن يوجه به (معنا) ، وإنا لفاعلون ذلك .

ثم قال تعالى : {وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجعلوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ} أي : قال يوسف لغلمانه و " فتيته " : أنَسْبُ لأنه للعدد القليل ، و " فتيان " : حسن ، فقال لهم : اجعلوا أثمان الطعام التي أخذوا بها طعامي في وسط رجحالهم ، وهم لا يعلمون .
قال بعض أهل المعاني : إن يوسف خشي ألا يكون عند أبيه دراهم ، إذا كانت سنة جَدْبٍ . فرد عليهم الدراهم طمعاً أن يأخذها .
وقيل : إنما رَدَّ عليهم الثمن رفقاً بهم (من) حيث لا يعلمون ، تكرماً منه ، وتفضلاً .
وقيل : إنما جعل الثمن في الأوعية لتكون سبب رجوعهم إليه لعلمه ، فكرمهم ، وإنهم لا يرضون بحبس الثمن ، وإنهم يتحرَّجُون من ذلك فيرجعون إليه

ضرورة .
ثم قال تعالى : {فَلَمَّا رَجَعُوا إلى أَبِيهِمْ قَالُواْ يا أبانا مُنِعَ مِنَّا الكيل فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ} : من قرأ بالياء : فمعناه : يكتل لنفسه حملاً ، ومن قرأ بالنون : أراد إنهم أخبروا عن أنفسهم ، وعنه بالكيل . والمعنى : إنهم قالوا : (له) : يا أبانا منع (منا) أن نكتال فوق ما اكتلنا بعيراً لكل نفس . فأرسل معنا أخانا يكتل لنفسه كَيْلَ بعير زائدة على ما اكْتَلْنَا لأنفسنا .
قال السدي : لما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا! إن ملك مصر أكرمنا كرامةً ، لو كان رجلاً من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامتَهُ ، وإنه ارتهن منا شمعون .
وقال : ائتوني بأخيكم هذا الذي عطف عليه أبوكم بعد موت أخيكم / فإن لم تأتوني به ، فلا تقربوا بلادي أبداً ، فقال لهم يعقوب : {هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ} - الآية - ثم قال : {فالله خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين} : أي : إن يفجعني في هذا الولد على كبر

سني ، وهو أرحم الراحمين فيَّ إذا آتيتم إلى ملك مصر ، فأقرؤه سلامي ، وقولوا له : إن أبانا يدعو لك ، ويصلي عليك لما أوليتنا من الجميل .
ثم قال تعالى : {وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ} : أي [لما] فتحوا أوعيتهم التي فيها الطعام ، وجدوا الثمن الذي دفعوه ليوسف في الطعام ، في أوعيتهم .
{قَالُواْ يا أبانا مَا نَبْغِي} : وراء هذا ، إن بضاعتنا ردَّت إلينا ، وقد أوفى لنا الكيل .
{وَنَمِيرُ أَهْلَنَا} في رجوعنا : أي : نأتيهم بالطعام .
{وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ} : بسير أخينا معنا ، لأن لكل نفس حمل بعير .

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (66) وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (68) 
{ذلك كَيْلٌ يَسِيرٌ} : أي : يسير على الملك سهل .
وقيل : المعنى : كيلنا الذي نأخذ ، يسير ، فزيادتنا حملاً أحسن من تركه .
وقيل : المعنى : الذي جئتنا به يسير ، فرجوعنا بأجمعنا نأتي لكل نفس بحمل أحسن . قال مجاهد : حمل بعير : حمل حمار .
وقال غير [ه] جمل ، وهو المعروف في اللغة .
قوله : {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حتى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِّنَ الله} إلى قوله {لاَ يَعْلَمُونَ} ، الموثق : الميثاق ، من عهدٍ ، أو يَمِينٍ .
ومعنى الآية : قال بعقوب لبنيه : لن أدفع إليكم أخاكم حتى تعطوني عهداً ، أو يميناً أنكم لتردونه إلي معكم ، إلا أن يحيط بكم أمر لا تقدرون على ردِّه معكم .
وقال ابن أبي نجيح في قوله : {إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ} معناه : إلا أن تهلكوا جميعاً .

{فَلَمَّآ آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ} : أي عهدهم أن يردوه . {قَالَ الله على مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} : أي : شاهد : وحافظ .
ثم قال يعقوب يوصيهم لما أرادوا الخروج : {يابني لاَ تَدْخُلُواْ} - مصر - {مِن بَابٍ وَاحِدٍ} : أي من طريق واحد {وادخلوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ} .
قال ابن عباس ، والضحاك ، وابن جبير ، وقتادة : خاف عليهم يعقوب العين لجمالهم ، وحسنهم .
وقيل : إنه إنما خاف أن يلحقهم شيء ، فيظن أنه من العين .
وقيل : إنه كره أن يدخلوا جميعاً من موضع واحد ، فيُستراب منهم (ويخاف منهم) : وهو اختيار النحاس . ثم قال لهم : {وَمَآ أُغْنِي عَنكُمْ مِّنَ الله مِن شَيْءٍ} : أي : ما أقدر على دفع

قضاء الله [سبحانه] عنكم . ما الحكم فيكم وفيّ إلا لله ينفذ قضاءه عز وجل كيف أحب . {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ} : في ردكم وأنتم سالمون ، وإليه فوضت أمري ، وإليه فليفوض (المفوضون) أم (و) رهم . ثم قال : {وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم} : أي : من طرق متفرقين ، كما أمرهم {مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ} ذلك من الله من شيء ، إلا [حاجة] : (وهو) استثناء منقطع ، أي : لكل حاجة ، أي : إلا أنهم قضوا حاجة يعقوب ، لدخولهم من مواضع متفرقين .
{وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ} : أي : وإن يعقوب ، / لذو حفظ لما استودعناه

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (69) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (71) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (73) 
صدره من العلم .
قال ابن جبير : المعنى {وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ} .
وقيل : المعنى : وإنه لعامل بما علم ولكن كثيراً من الناس لا يعلمون : ما يعلمه يعقوب .
قوله : {وَلَمَّا دَخَلُواْ على يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخَاهُ} - إلى قوله - {وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ}
المعنى : لما دخل إخوة يوسف عليه ، قالوا : هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به ، فشكر لهم ذلك . ثم قال لصاحب ضيافته : أنزلهم رجلين في كل مسكنٍ ، وأكرمهم ، فبقي أخوهم : وهو شقيق يوسف . فقال لهم يوسف : إن هذا يبقى وحده ، لا ثاني معه ، فأنا أضمه إلى نفسي . فأنزله عنده ، وضمه ليه . وقال له : أنا أخوك - يوسف -

لا (تَبْتَئِسْ) (بشيء) من فعلهم ، ولا تعلمهم بشيء مما أعلمتك به . وقيل : [إنه] لم يعترف له أنه أخوه ، يعني : من النسب . وإنما قال له : أنا أخوك مكان أخيك الهالك . قاله وهب ابن منبه .
وإنما أخبره أنه يوسف بعد انصرافه وتركه عند يوسف .
ثم قال تعالى : {فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السقاية فِي رَحْلِ أَخِيهِ} والمعنى : أن يوسف لما حمَّل إبل إخوته الميَرَة ، جعل السقاية في رحل أخيه : وهو المكيال الذي كانوا يكتالون به ، وهي المشربة التي يشرب بها [الملك] وكانت من فضة ،

وذهب تُشْبِهُ الملوك مُرَصَّعَةً بالجوهر .
وقيل : كانت شبه الكأس ، فجعلها في رحل أخيه ، والأخ لا يشعر . فلما ارتحلوا ناجى مناد : يا {أَيَّتُهَا العير إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} قيل : إنما قال لهم : {إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} ، وهم لم يسرقوا : يريد إنهم سرقوه ، وباعوه ، لأنهم سبب بيعه . وقيل : بل تركهم حتى مشوا ، وخرجوا ، ثم لحقوا ، فقيل لهم : {أَيَّتُهَا العير إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} . قالوا : وما ذاك . قالوا : {صُوَاعَ الملك} وإنما دعاهم بالسرقة كلهم لأن المنادي لم يعلم ما صنع يوسف .
وقيل : إنما فعله عن أمر يوسف فأعقبه الله عز وجل بقولهم له : {فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ} [يوسف : 77] .

وقيل : إنما [جاز] أن يقال لهم ذلك ، لأنهم باعوا يوسف ، فاستجازوا أن يخاطبوا بذلك .
وقيل : المعنى : حالكم حال السراق . وقرأ أبو هريرة " صَاعَ الملك " .
وقال أبو رجاء " صوع الملك " .
(قوله) : {وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} : أي : (وقِرُ بَعير) من الطعام .
(قوله) : {قَالُواْ تالله لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأرض} أي : لنعصي الله ، ونسرق ، وإنما ادعوا ذلك . وقالوا : " قد علمتم " لأنهم ردوا البضاعة التي وجدوا في رحالهم ، إذ رجعوا وراء أخيهم . فالمعنى : " لو كنا سارقين ما رددنا البضاعة (التي وجدنا)

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (74) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76) 
في رحالنا " .
وقيل : إنما قالوا ذلك لأنهم قد علموا اشتهار فضلهم بمصر ، فنفوا عن أنفسهم ما قد رموا به .
قوله : {(قَالُواْ) فَمَا جَزَآؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ} - إلى قوله - {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} . المعنى : قال أصحاب يوسف / عليه السلام لإخوته : فما جزاء من وجد الصاع في رحله إن كنتم كاذبين في قولكم : {مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأرض وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ} [يوسف : 73] {قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ} .
المعنى : قال إخوة يوسف لأصحابه : جزاؤه عندنا كجزائه عندكم ، أي : أن يستعبد من سرق .

ويقال : إن هذا كان في شريعة يعقوب عليه السلام ، نسخه الله عز وجلأ ، بالقطع . وقيل : المعنى جزاؤه الاستعباد من وُجِد في رحله ، فهو جزاؤه . فهو يعود على الاستعباد المحذوف .
وقال الطبري : المعنى : قال إخوة يوسف : جزاء السارق من وجد في متاعه السَّرقُ ، فهو جزاؤه : أي : فتسليم السارق جزاء السرق . وإنما سأل إخوة [يوسف] عن الجزاء ، لأن أصحاب يوسف ردوا الحكم إليهم . وذلك أنه كان في شريعة يعقوب أن يستعبد السارق ، وكان في حكم الملك : إذا سرق السارق غرم مثله . فرد الحكم إليهم .
وقرأ الحسن : " من وعَاءِ أخيه " بضم الواو .
{كذلك كِدْنَا لِيُوسُفَ} : أي : في أن حكموا على أنفسهم بالاسترقاق

على شريعتهم . وأضاف الكيد إلى نفسه ، لأن الذي فعل يوسف (جزاءاً عن) أمر الله كان ، وعن مشيئته ، وبوحيه ليوسف .
قوله : {مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الملك} : أي : في حكمه ، بل أخذه بحكم يعقوب . {إِلاَّ أَن يَشَآءَ الله} : ذلك بكيده .
وقيل : المعنى : {إِلاَّ أَن يَشَآءَ الله} : أن يطلق له مثل هذا الكيد .
وقوله : {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ} قال زيد بن أسلم : يعني : بالعلم .
وقيل : معنى الكيد : أنهم كانوا لا ينظرون في وعاء إلا استغفروا الله تأثماً ، مما قُذفوا به . فلما وصلوا إلى وعاء أخيهم ، قالوا ما نرى (أن) هذا أخذ شيئاً . قال إخوة يوسف : بلى فاستبروا ففتح الصواع فيه : فذلك الكيد . قال ذلك

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (77) قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ (79) فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (80) 
قتادة والسديّ ، وغيرهما .
وقوله : {ثُمَّ استخرجها مِن وِعَآءِ أَخِيهِ} يعني الصواع . وإنما أنثت ، لأنه بمعنى السقاية ، فهما لشيء واحد .
وقيل : إنه على معنى السرقة ، وقيل : إن الصواع يذكر ويؤنث .
وقوله : {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ (عَلِيمٌ)} : أي : فوق كل عالم من هو أعلم منه ، حتى ينتهي ذلك إلى الله عز وجل .
قوله : {قالوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ} - إلى قوله - {خَيْرُ الحاكمين} يعنون بقولهم {أَخٌ لَّهُ} : يوسف .
قال مجاهد : كان يوسف صلى الله عليه وسلم سرق صنماً لجده ، أبي أمه ، وألقاه في

الطريق . فَعَابَهُ إخوته بذلك . وإنما أراد يوسف بكسره ، وأخذ الخير : فليس ذلك بسرق ، بل هو مَحْضُ الدين والعبادة ، وإنكار المنكر .
وقال ابن جريج : كانت أم يوسف مسلمة ، فأمرته أن يسرق صنماً لخاله ، كان يعبده .
وروي عن مجاهد أن عمة يوسف بنت إسحاق ، وكانت أكبر من يعقوب صارت إليها منطقة إسحاق لسنها : لأنهم / كانوا يتوارثونها حباً شديداً فلما ترعرع ،

قال لها يعقوب : سلِّمي يوسف إليّ فلست أقدر أن يغيب عني ساعة ، قالت له : (دعه عندي) أياماً أنظر إليه لعلي أتسلى عنه . فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إٍحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه ، ثم قالت : لقد فقدت منطقة إسحاق؟ فانظروا من أخذها ، ومن أًابها فالتُمِسَت ثم قالت : اكشفوا أهل البيت ، فكشفوا ، فوجت مع يوسف ، فقالت : والله إني لم أصنع فيه ما شئت . ثم أتاها يعقوب فأخبرته الخبر ، فقال (لها) : أنت وذاك إن كان فعل (ذلك) ، فهو سلم لك ، فأمسكته حتى ماتت . فبذلك عَيَّره إخوته .

ومعنى الآية أنه على الحكاية ، أي قالوا : إن يسرق فقد (قيل) سرق أخ لهم من قبل . إنما ما قد كان قبل ، لم يقطعوا بالسرقة عليه . هذا أحسن ما تأوله العلماء ، والله أعلم بذلك .
والضمير في قوله : {فَأَسَرَّهَا} ، إضمار ، قبل الذكر (قد) فسره الله عز وجل لنا أن الذي أسره قوله : {أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً} - إلى قوله - {تَصِفُونَ} (أي) أضمر هذا في نفسه .
وقيل : أسر في نفسه المجازاة لهم على قولهم ، ولم يرد أن يبين عذره في ذلك . وقيل : أسرَّ في نفسه قولهم : {فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ} ولم يرد أن يدفعه ويراجعهم عليه . بل كتم قولهم وله صبر .
قوله : {الله أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ} : أي : (من) قولكم : هل هو حق أو كذب .

ثم قالوا ليوسف : {يا أيها العزيز} أي : الملك {إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً} : يعنون كلفاً بحبه ، فخذ واحداً منَّا مكان هذا الذي سرق وخل عنه {إِنَّا نَرَاكَ مِنَ المحسنين} : في أفعالك .
وقيل : المعنى : إنا نرى ذلك منك إحساناً إلينا إن فعلته . قال يوسف {مَعَاذَ الله} : أي : عياذاً بالله أن نأخذ غير من سرق .
{إِنَّآ إِذاً لَّظَالِمُونَ} إن فعلنا ذلك .
قال السدي : ثم قال لهم يوسف : إذا أتيتم أباكم فأقرؤه السلام ، وقولوا له : إن ملك مصر يدعو لك ألا تموت حتى ترى ابنك يوسف .
فلما أيس يوسف من أخيه أن يُدْفَع إليهم .
{خَلَصُواْ نَجِيّاً} : أي :

انفردوا وليس يوسف وأخوه معهم أي : خلوا يتناجون بينهم . فقال كبيرهم في العقل وهو شمعون وقيل : بل (هو) كبيرهم ف السن (وهو) روبيل ، وهو ابن خالة يوسف . وهو الذي كان نهاهم عن قتله .
وقيل : كبيرهم يهوذا يعني به : كبيرهم في العقل ، والفهم لا في السن ، ولم يختلف في أن كبيرهم في السن روبيل . فهو أولى الاية (قال لهم) :
{أَلَمْ تعلموا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقاً مِّنَ الله} في أخيكم هذا ، ومن قبل تفريطكم في يوسف ، وفعلكم فيه .
والمعنى : [و] من قبل هذا : تفريطكم في يوسف .

و " ما " زائدة ، والمعنى : ومن قبل فرطكم في بيوسف / ويجوز أن تكون في موضع نسب عطف على " أن " .
ويجوز أن يكون في موضع رفع على معنى : ومن قبل هذا تفريطكم {فِي يُوسُفَ} ، فتكون {وَمِن قَبْلُ} في موضع الخبر .
قوله : {فَلَنْ أَبْرَحَ الأرض} : أي : لن أبرح من أرض مصر .
{حتى يَأْذَنَ لي أبي} بالقدوم عليه ، {أَوْ يَحْكُمَ الله لِي} أي : بالمن مع أخي ، فأمضي معه .
وقيل : المعنى : {يَحْكُمَ الله لِي} بالسيف ، فأحارب ، وآخذ أخي . قاله أبو صالح .
وقيل : المعنى : أو يقضي الله لي بالخروج من أرض مصر ، وترك أخي .

ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (81) وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) 
وروي أن يهودا قال ليوسف : يا أيها الملك! إن لم تخلِّ سبيله معنا لأصيحَنَّ صيحةً لا يبقى في مدينتك حامل ، إلا أسقطت ما في بطنها . وكان ذلك في ولد يعقوب عند الغضب معروفاً . فكلَّم يوسف ابناً له صغيراً بالقبطية فقال له : ضع يديك بين كتفي يهوذا ، ولا يشعر بك أحد ، وكان الناس مجتمعين ، ف\خل الصبي بين الناس حتى وضع يده بين كتفي يهوذا ، فذهب غضبه ، فقال يهوذا : لقد مسني من ولد يعقوب ، ولم ير أحداً .
قوله : {ارجعوا إلى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ (يا أبانا)} - إلى قوله - {إِنَّهُ هُوَ العليم الحكيم} هذا قول روبيل لإخوته ، أمرهم بالرجوع إلى يعقوب ، يعلموه

بالقصة على وجهها .
وقيل : أمر لهم بذلك يوسف : وقيل : هو كبيرهم الذي تأخر بمصر ، ولم يرجع معهم .
وروي عن الكسائي أنه قرأ " سُرق " على ن لم يُسَمْ فاعله ، على معنى اتهم بالسرق . وقيل : معناه : علم منه السرق .
قوله : {وَمَا شَهِدْنَآ إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا} : أي : ما قلنا إلا بظاهر العلم ، ولسنا نَعْلَمُ الغيب والباطن ، إنما وجدت السرقة في رحله ، ونحن ننظر .
وقيل المعنى : وما شهدنا عند يوسف أن السارق يؤخذ في سرقته ، {إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا} (في الحكم عندك) قاله ابن زيد .

قال لهم يعقوب ، ما يُدري ، هذا الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته ، إلا بقولكم فقالوا : {وَمَا شَهِدْنَآ إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا} في الحكم عندك وعندنا .
{وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} : أي : ما كنا نظن أن ابنك يسرق ، فيؤول أمره إلى هذا ، وإنما قلنا لك نحفظ أخانا مما إلى حفظه السبيل .
{وَسْئَلِ القرية التي كُنَّا فِيهَا} إن اتهمنا : وهي مصر ، يريدون أهلها . {والعير التي أَقْبَلْنَا فِيهَا} : وهي القافلة عن خبر ابنك .
قال لهم يعقوب : {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} : على ما نالني .
وقيل : المعنى : " فصبر جميل : أولى من جزع لا ينفع . والصبر الجميل هو الذي لا شكو (ى) معه إلا إلى الله عز وجل .

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (85) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (86) 
{عَسَى الله أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً} : يعني : يوسف ، وأخاه روبيل الذي تخلف : (إنه هو العليم) : بما (أجد) عليهم ، {الحكيم} في تدبيره .
قوله : {وتولى عَنْهُمْ وَقَالَ يا أسفى عَلَى يُوسُفَ} - إلى قوله - {مَا لاَ تَعْلَمُونَ} . والمعنى : وأعرض يعقوب عن بنيه ، وقال : يا حزناً على يوسف .
والأسف شدة الحزن . ثم حكى الله تعالى ذكر [ه] لنا أن / عَيْنَيْ يعقوب ابيضتا من الحزن ، (ف) هو كظيم : أي : مكظوم ، أي مَمْلُوءٌ من الحزن ، ممسك عليه ، لا يبثه .
قال ابن زيد : الكظيم الذي أسكته الحزن .
وقال مجاهد : كظم الحزن : إذا أمسكه عليه ، لا يبثه .

وقال عطاء : كظ (ي) م : مكروب .
وقال السدي : كظيم من الغيظ . والكاظم في اللغة : الذي حزن لا يشكو حزنه وقال الحسن : وجد يعقوب على يوسف وُجْدَ سبعين ثَكْلَى وما ساء ظنه بالله ساعة قط ، من ليل ، ولا نهار .
(وروى الحسن عن النبي) صلى الله عليه وسلم : " وإنما اشتد حزن يعقوب (على يوسف) لأنه علم بحياته ، وخاف على دينه " .
وقيل : إنما حَزِنَ (نَدَ) ماً على تسليمه لإخوته ، وهو صبي ، والحزن

ليس بمحظور .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذ مات ولده إبراهيم : تدمع العين ، ويحزن القلب ، ويحزن القلب ، ولا نقول ما يسخط الرب " .
وقال له أولاده : {تَالله تَفْتَؤُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ} أي : لا تزال تذكره . ولا تفتر من حبه .
{حتى تَكُونَ حَرَضاً} : أي ، ذا جهد ، وهو المريض البال (ي) .
وقال قتادة : حرضاً هَرِماً .
وقال ابن زيد : الحرض الذي قد رد إلى أرذل العمر ، حتى لا يعقل .

وقال الفراء : الحرض : الفاسد الجسم ، والعقل .
(و) قال أبو عبيدة : الحرض : الذ [ي] أذابه الحزن .
{أَوْ تَكُونَ مِنَ الهالكين} : أي : من الموتى .
قال يعقوب لهم جواباً لقولهم : {إِنَّمَآ أَشْكُو بَثِّي} أي : همي وحزني :
وحقيقة البث في اللغة : هو ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة ، التي لا يمكنه إخفاؤها ، وسميت المعصية بثاً مجازاً ، وهو من بثثته ، أي فرقته .
وروي أن يعقوب كبر حتى سقط حاجباه على وجنتيه ، فكان يرفعهما بخرقة . فقال (له) رجلٌ : ما بلغ بك ما أرى؟ فقال : طول الزمان ، وكثرة الأحزان . فأوحى الله عز وجل إليه : يا يعقوب تشكوني قال : خطيئة ، فاغفرها ،

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (87) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (89) قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (91) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92) 
فغفرها الله عز وجل له .
فما كان إذا سئل إلا قوله {إِنَّمَآ أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى الله} - الآية
وقوله : {وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ} : قال قتادة : " ذكر لنا أن يعقوب لم ينزل به بلاء قط إلا أتى حسن ظنه بالله (عز وجل) من ورائه " .
قوله : {يابني اذهبوا فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ} إلى قوله : {وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين} ، المعنى ، أن يعقوب ، عليه السلام طمع في يوسف ، فأمرهم بالرجوع إلى (ال) موضع الذي أتوا منه يلتمسون يوسف ، وأخاه : يعني : بنيامين شقيق يوسف .
{وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ الله} : أي : " لا تقنطوا من أن يُرَوّحَ الله عنا ما نحن فيه من الحزن .

{إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ الله} : أي : لا يقنط من فرجه ، و (لا) يقطع رجاءه منه إلا الكافرون .
قال السدي ، وقتادة : روح الله فرج الله .
قيل : إنه أمرهم أن يرجعوا إلى الذي احتال عليهم في أخيهم ، وأخذ منهم ، فيسألوا عنه ، وعن مذهبه .
وروى ابن لهيعة " يرفعه إلى " (عن) ابن عمر ، أن يعقوب كتب معهم كتاباً إلى يوسف : بسم الله الرحمن الرحيم / من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله ، إلى عزيز مصر (إلى) فرعون : سلام عليك . فإني أحمد الله إليك ، الذي لا إله إلا هو . أما بعد : فإنا أهل بيت مولع بنا أسباب البلاء : أما جدي إبراهيم

خليل الله ، فألقي في النار ، فصيرها (الله عليه برداً) ، وسلاماً ، وأمر أن يذبح ابنه إسحاق أبي ، ففداه الله بما فداه له . وأما أنا فكان لي ابن من أحب الناس إليّ ، ففقدته فأذهب حزني عليه صبري ، وحتى له ظهري . وأخوه المحبوس عندك في السرقة . وإني أخبرك : إني لم أَسْرِقْ ، ولم أَلِدْ ، سَارِقاص ، فاحذر دعوتي فإنها مستجابة عليك . وأعجب منك كيف حبست قرة عيني ، وقد علمت موقعه من قلبي ، فاردد علي ابني ، وإلا فاحذر دعوتي والسلام .
قال فلما قرأ يوسف ، عليه السلام كتاب أبيه يعقوب ، بكى بكاءً شديداً ، وصاح بأعلى صوته : {اذهبوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ على وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} [يوسف : 93] : فكان البشير إليهم يهوذ [ا] ابن يعقوب . وقيل : إن يوسف لما قرأ كتاب أبيه يعقوب

ارتعدت فرائصه ، واقشعر جلده ، ولأن قلبه ، وبكى ، ثم أعلمهم بنفسه .
قوله : {فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ} . وفي الكلام حذف . والمعنى : فخرجوا إلى مصر ، فلما دخلوا على يوسف ، قالوا : {يا أيها العزيز} أي : الممتنع : {وَأَهْلَنَا الضر} : من الشدة ، والجدب . فخضعوا له ، وتواضعوا .
قال ابن إسحاق : خرجوا ببضاعة لا تبلغ ما يريدون من الميرة ، إلا أن يتجاوز لهم فيها ، فقالوا : {وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ} : أي : بدراهم لا تجوز في ثمن الطعام إلا بالمسامحة .
قال ابن عباس : مزجاة : دراهم زيوف .
وقال ابن أبي مليكة : مزجاة ، خلق الغرائر : والمتاع الحقير .

" مزجاة : يعني : قليلة ، إما لأنه متاع البادية لا يصلح للملوك ، وإما لأنه قال مزجاة تحتقر في كل مكان . وقد فسرها بعضهم بأنها البطم والصنوبر . والبطم : هو الحبة الخضراء .
{فَأَوْفِ لَنَا الكيل} : فكان يوسف هو الذي يكيل ، إشارة إلى أن الكيل والوزن على البائع .
وقيل : أتوا بالسمن ، والصوف .
وقال أبو صالح : أتوا بالحبة الخضراء ، والصنوبر .
وقال الضحاك : مزجاة : كاسدة ، وأصله من التزجية ، وهي الدفع ، والسوق ، فكأنها بضاعة تدفع ، ولا يقبلها كل أحد . يقال : فلان يزجي العيش : أي :

يدافع وعن مالك رضي الله عنه أن المزجاة هنا : الجائزة في كل موضع . واحتج (مالك) في (أن) أجرة الكيال والوزان على البائع بقولهم : {فَأَوْفِ لَنَا الكيل} .
ثم قال : {وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ} : أي تفضل علينا ، ما بن الجياد والرديئة .
وقيل : المعنى : لا تنقصنا من السعر من أجل رداءة دراهمنا .

{إِنَّ الله يَجْزِي المتصدقين} أي : يثيب المتفضلين .
وقد اختلف الناس في الصدقة على الأنبياء . فقيل : إنها كانت حلالاً ، ثم حرمت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم .
وقيل : ك (انت) حراماً على جميع الأنبياء .
(وقيل) : إنما سأل هؤلاء المسامحة ، لا الصدقة بعينها .
وقيل : إنهم أرادوا بقولهم : {وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ} : أي : تصدق علينا برد أخينا إلينا ، قاله ابن جريج .
قال السدي ، عن أبيه لما دخل إخوة يوسف / على يوسف . وكان أكبرهم إذا

غضب قامت شعرةٌ (من عنده) ، وانبعثت دماً فلا تزال كذلك حتى يمسه بعض ولد يعقوب . قال : فكلمه يوسف ، وعرف يوسف أنه أغضبه فانبعث الشعرة دماً ، أمر يوسف أخاه أن يدنو منه فيمسه ، ففعل فانقطع الدم ، ثم فعل ذلك مرة أخرة ، فعند ذلك تعارفوا .
قال ابن إسحاق : بلغني أنه لما كلموه بهذا الكرم ، فقالوا : {وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ} غلبته نفسه ، فارفضَّ دمعه باكياً ، ثم باح لهم بالذي كان يكتم ، فقال (لهم) : {هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ} : أي جاهلون بعاقبة ما تفعلون .
وقيل : المعنى : إذ أنتم صغار ، جهال قالوا له : {أَءِنَّكَ لأَنتَ يُوسُفُ} فقال : نعم {أَنَاْ يُوسُفُ وهذا أَخِي قَدْ مَنَّ الله عَلَيْنَآ} بأن جمعنا بعدما فرقتم بيننا . {إِنَّهُ مَن يَتَّقِ

(الله) وَيَِصْبِرْ} : أي : يتقي معصية الله ، ويصبر على السجن .
قال ابن إسحاق : لما قال لهم : {هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ} .
كشف لهم عن الخطأ فعرفوه .
{قَالُواْ تالله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنَا} : أي : فضلك بالعلم والحلم .
وما كنا في فعلنا إلا خاطئين . يقال : خطئ يخطأ : إذا أتى الخطيئة عالماً [بها] ، وأخطأ يخطئ إذا قصد شيئاً ، فأصاب غيره ، غير متعمد للخطأ . قال لهم يوسف : {لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليوم} : أي : لا تغيير عليكم ولا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة ، وحق الأخوة . ولكن لكم عندي العفو والصفح .
{لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ} ، تمام عند الأخفش ، ثم تبتدأ : {اليوم يَغْفِرُ الله لَكُمْ} على

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (93) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ (95) فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (96) 
الدعاء ، وعند نافع وغيره : {عَلَيْكُمُ اليوم} : التمام . وهو أحسن وأبين .
قوله : {اذهبوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ على وَجْهِ أَبِي} إلى قوله {مَا لاَ تَعْلَمُونَ}
المعنى : أن يوسف لما أعلم إخوته بنفسه سألهم عن حال أبيهم ، فقالوا : ذهب بصره من الحزن ، فعند ذلك أعطتهم قميصه ، وأمرهم أن يلقوه على وجه أبيهم .
{يَأْتِ بَصِيراً} : أي : يَعُدْ بصيراً .
{وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} : أي : جيئوني بهم .
قيل : إن القميص كان من الجنة كساه الله عز وجل إبراهيم حين ألقي في النار .
وقوله : {وَلَمَّا فَصَلَتِ العير} أي خرجت من مصر ، يعني : عير بني

يعقوب .
ذكر أن الريح استأذنت ربها في أي تأتي يعقوب بريح يوسف ، قبل أن يأتيه البشير ، فأذن لها ، فأتته [به] من مسيرة ثمان ليال ، فقال : {إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ} .
وقوله : {لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ} ، (أي) : تسفهون ، فتقولون : ذهب عقلك .
وقيل : معناه : لو لا أن تكذبون ، قاله السدي ، والضحاك .
{قَالُواْ تالله إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ القديم} ، أي : في خطئك .
قال له ذلك من بقي من ولده .

ثم قال تعالى : مخبراً لنا عن حال يعقوب إذ جاءه البشير بأمر يوسف : {فَلَمَّآ أَن جَآءَ البشير أَلْقَاهُ على / وَجْهِهِ فارتد بَصِيراً} : وكان البشير يهوذا أخا يوسف لأبيه صلى الله عليه وسلم .
قال السدي : لما قال يوسف {اذهبوا بِقَمِيصِي هذا} . قال يهوذا بن يعقوب : أنا ذهبت إلى يعقوب بالقميص ، مُلَطَخاً بِالدَّم ، وقلت له : إن يوسف أكله الذئب . فالآن أذهب أنا بالقميص ، فأخبره أنه حي ، فأفرحه كما أَحْزَنْتُهُ .
قوله : {أَلْقَاهُ على وَجْهِهِ} : أي : (ألقى) القميص على وجه يعقوب ، فعاد بصره ، بعدما كان عمي . فقال لمن حضره من ولده :

{أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إني أَعْلَمُ مِنَ الله (مَا لاَ تَعْلَمُونَ)} إنه سيرد علي ولدي يوسف ويجمع بيني وبينه ، وأنتم لا تعلمون من ذلك شيئاً .
وروي أن يعقوب قال للبشير : " هون الله عليك غصص الموت " ، كأنه استقال له أن يكافأه بشيء من عرض الدنيا .
وروي أيضاً عن سفيان ، أنه قال : لما جاء البشير إلى يعقوب ، قال له يعقوب : على أيِّ دين تركته؟ قال : (على دين) الإسلام ، قال يعقوب : ألآن تمت النعمة وروي أنه لما التقى يوسف ويعقوب بأرض مصر ، قال له يوسف : يا

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (97) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (99) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) 
أبت بلغني (عنك) أنك بكيت عليّ حتى ذهب بصرك ، وحزنت حتى انحط ظهرك . قال يعقوب : قد كان ذلك يا بني . قال له يوسف : أفما كانت القيامة تجمعني وتجمعك؟ قال يعقوب : بلى ، ولكن تخوفت أن تبدل دينك فلا تلقني .
قوله : {قَالُواْ يا أبانا استغفر لَنَا ذُنُوبَنَآ} إلى قوله : {العليم الحكيم} المعنى : قال له ولده : يا أبانا! أستغفر لنا ذنوبنا ، أي : اسأل الله يستر علينا (ذنوبنا) .
{إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ} : أي : في فعلنا . قال لهم يعقوب : {سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ربي إِنَّهُ هُوَ الغفور الرحيم} ، قيل : إنما أخر الاستغفار (لهم) إلى السحر .
وقيل : أخره إلى صلاة الليل ، (و) قيل : أخر ذلك إلى ليلة الجمعة .

روي ذلك عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ومعنى {إِنَّهُ هُوَ الغفور الرحيم} : هو الستار ذنوب من تاب إليه ، الرحيم بهم أن يعذبهم عليها بعد توبتهم منها إليه .
روي عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، أنه قال : إن الله (عز وجل) لأ لما جمع ليعقوب شمله ، وأقر عينه ، تذكر إخوة يوسف ما صنعوا بأخيهم ، وبأبيهم (و) قالوا : إن كنا قد غفر لنا ما صنعنا ، فكيف (لنا) بعفو ربنا؟ فاجتمعوا ، وأتوا الشيخ . ويوسف إلى جنب أبيه ، وقالوا : يا أبانا! أتيناك في أمر لم نَأْتِكَ في مثله قط . فرحمهم الشيخ ، والأنبياء أرحم البرية ، فقال : ما بكم يا بني؟ قالوا له : قد علمت ما كان

منا إليك ، وإلى أخينا يوسف ، وقد غفرت مالنا ، وعفوكما لا يغني عنا شيئاً إن كان الله (عز وجل) لم يعف عنا . ونريد أن تَدْعُوَ الله (لنا) . فإذا جاءك الوحي بأنه قد عفا عنا قرت أعيننا وإلا فلا قرت لنا عين في الدنيا . فقام الشيخ ، واستقبل القبلة ، وقام يوسف خلف أبيه ، وقاموا خلفهما أذلة خاشعين . فدعا ، وأمّنَ يوسف ، فلم يُجَب فيهم إلى عشرين سنة . فلما كان رأس / العشرين سنة نزل جبريل على يعقوب ، فقال له : إن الله عز وجل ، بعثني إليك ، (أبشرك) بأنه قد (أ) جاب دعوتك في ولدك ، وإنه عفا عما صنعوا .
وقوله : {ادخلوا مِصْرَ إِن شَآءَ الله آمِنِينَ} إنما قال لهم يوسف ذلك بعد أن دخلوا عليه ، وآوى يوسف إلى أبويه . فمعنى ذلك أن يوسف تلقى أباه ، تكرمة له ، قبل دخوله مصر ، فآوى يوسف إلى أبويه : أي : ضمهما وقال لأبيه ومن معه : {ادخلوا مِصْرَ إِن شَآءَ الله آمِنِينَ} .
" كما ورد (أنهم) قاموا عشرين سنة ، لا يقبل ذلك منهم ، حتى لقي جبريل يعقوب ، عليهما السلام . فعلّمه هذا الدعاء " يا رجاء المؤمنين! لا تخيب رجائي ، يا غوث المؤمنين أغثني ، يا حبيب التائبين عَلَيَّ ، فاستجيب لهم . قال لهم يوسف ذلك بعد أن

دخلوها عليهم ، لأنهم (فيما) ذكر السدي : تحملوا إلى يوسف بأهليهم وعيالهم ، لأنه قال لهم : {وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} [يوسف : 93] فلما قربوا من مصر كلهم يوسف الملك الذي فوقه ، أن يخرج هو والمل (و) ك معه يتلقونهم . فلما دنا يوسف من يعقوب ، ويعقوب يتمشى ، وهو يتكئ على يهوذا ولده .
بدأه يعقوب بالسلام ، وقال : السلام عليك يا ذاهباً بالأحزان عني .

وقيل : إن قوله إن شاء الله إنما هو استثناء من قول يعقوب لبنيه : {سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ربي} {إِن شَآءَ الله آمِنِينَ} ، ففي التلاوة تقديم وتأخير . وهو قول ابن جريج .
فأما قوله : {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى العرش} فإن السدي ، قال : هما أبوه وخالته ، وذلك أن أم يوسف ماتت ، فتزوج يعقوب [بعدها] أختها ، وهي خالة يوسف .
وقال ابن إسحاق : هما أبوه وأمه ، ولم تكن أمه ماتت . وهذا القول اختيار الطبري .
ومعنى : {آمِنِينَ} : أي آمنين مما كنتم فيه في باديتكم من الجدب والقحط . والعرش : السرير في قول السدي ، ومجاهد ، والضحاك وقتادة ، وابن عباس . وقال ابن زيد : هو مجلسه .

وقوله : {وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدَاً} : قيل : المعنى إن أبا يوسف وأمه (وإخوته) خروا سجّدا ليوسف . وكان تحية القوم في ذلك الوقت السجود ، قاله سفيان ، وابن جريج ، والضحاك ، وقتادة ، وهو مثل : " السلام عليكم " في هذه الأمة . جعل لهم عوضاً من السجود الذي كان تحته من قبلهم .
وقيل : كان ذلك انحناء ، ولم يكن سقوطاً على الأرض . جعل الله منه السلام ، والمصافحة عوضاً ، كرامة من الله عز وجل لهذه الأمة ، وهي تحية أهل الجَنَّة .
وقال ابن سحاق : الهاء في " له " لله ، والمعنى : خرُّوا لله سجداً . وقوله : {هذا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ} : أي : قال يوسف لأبيه : يا أبت! هذا السجود الذي سجدتموه لي الساعة ، (هو) تأويل ما رأيته ، وأنا صبي : إذ رأيت أحد عشر

كوكباً ، والشمس والقمر ساجدين لي : فالأحد عشر (كوكباً) إخوته ، والشمس أمه ، والقمر أبوه . {قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً} : وكان بين رؤيا يوسف ، وتأويلها أربعون سنة . وقيل : ثمانون سنة ، قاله الحسن ، قال : كان بين أن فارَقَ يعقوب يوسف (إلى أن اجتمعا ثمانون سنة) ، لم يفارق الحزن قلب يعقوب ، ولا الدمع خديه ، ولم يكن على وجه الأرض يومئذ عبدٌ أحبَّ إلى الله عز وجل ، من يعقوب . وألقى يوسف في الجب ، وهو ابن سبع / عشر [ة] سنة ، ومات بعد التقائه بيعقوب بثلاثة وعشرين سنة . ومات يوسف ، وهو ابن مائة واثنتين وعشرين سنة .
وقال ابن إٍحاق : كان بين افتراق يوسف ، إلى أن اجتمعا ، ثماني

عشرة سنة ، وأهل الكتاب يزعمون أن مدة الافتراق بينهما أربعون سنة . وأن يعقوب بقي مع يوسف بعد أن اجتمع به سبع عشر [ة] سنة ، ثم قبضه الله عز وجل إليه .
قوله : {وَقَدْ أَحْسَنَ بي} : معناه : أحسن الله بي ، إذ أخرجني من السجن ، وفي مجيئه بكم من البدو . وكان مسكن يعقوب وولده في قول قتادة بأرض كنعان : أهل مواش وبرية والبدو مصدر : بدا فلان ، إذا صار بالبادية .
وروى أهل التواريخ أن يعقوب عليه السلام دخل مصر يوم دخلها هو ، وأولاده ، وأهلوهم ، وبنوهم ف أقل من مائة ، وخرجوا منها يوم خرجوا ، إذ أخرجهم فرعون ، وهم أكثر من ستمائة ألف ، فقال فرعون :

{إِنَّ هؤلاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ} [الشعراء : 54] .
وقال ابن مسعود : " دخل بنو إسرائيل مصر ، وهم ثلاثة وستون إنساناً ، وخرجوا منها وهم ستمائة ألف " .
وحكى الطبري ، وغيره أن يعقوب إنما سمي إسرائيل ، لأن أخاه العَيْصُ تواعد (ه) بالقتل ، فخرج فراراً منه ، فسرى الليل ، وكمن النهار . فسمي إسرائيل ، لسريه بالليل .
وقيل : إن إسرائيل اسم عبراني تفسيره : عبد الله .
وروى عاصم العمري أن يعقوب (على نبينا) عليه السلام ، قال : يا رب! أذهبت بصري ، وأذهبت ولدي ، فما ترحمني؟ قال : بلى ، وعزتي! إني لأرحمك ، ولأردَّنَّ عليك بصرك ، ولو كنت أمت ولدك ، لأردنه عليك . إنما ابتليتك بهذه البلية أنك ذبحت

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) 
جملاً ، فوجد جارك ريحه فلم تطعمه منه . فكان منادي آل يعقوب إذا أصبح نادى في الناس : من كان مفطراً فليتغد عند آل يعقوب ، ومن كان منكم صائماً فليفطر عند آل يعقوب .
قوله {رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الملك وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأحاديث} - إلى قوله - {بالصالحين} قوله : {مِنَ الملك} ، و {مِن تَأْوِيلِ (الأحاديث)} .
{مِن} : فيهما للتبعيض ، على معنى : آتيتني بعض الملك ، وعلمتني بعض التأويل . وقيل : " من " لا تؤنث الجنس ، فيكون المعنى : قد آتيتني الملك ، (وعلمتني تأويل الأحاديث) مثل : {فاجتنبوا الرجس مِنَ الأوثان} [الحج : 30] : لم يؤمروا باجتناب بعض الأوثان دون بعض ، ولكن المعنى : اجتنبوا الرجس الذي هو الوثن .

والمعنى : أن يوسف صلى الله عليه وسلم قال بعدما جمع الله (عز وجل) بينه وبين أبويه وإخوته . وتذكر ما بسط له من الدنيا والكرامة .
{رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الملك} : أي : ملك مصر .
{وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأحاديث} يعني : عبارة الرؤيا ، تقديراً لنعم الله عز وجل عليه ، وشكراً له .
{أَنتَ وَلِيِّي فِي الدنيا والآخرة} : أي : أنت تثيبني في دنياي بنصرك على من عاداني ، / وأرادني بسوء . وتثيبني في الآخرة بفضلك . ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما أمره في دنياي قد تناهى في التمام ، علم أنه لا يكون بعد التميم إلا النقص والزوال ، لأنها دار زوال . قال : فسأل الله أن يقبضه على الإسلام ، ويلحقه بآبائه الصالحين ، فقال : {تَوَفَّنِى مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بالصالحين} .

قال ابن عباس : لم يتمنَّ أحد من الأنبياء الموت قبل يوسف .
وذكر السدي أن يعقوب مات قبل يوسف ، وأوصى إلى يوسف بأن يدفنه عند قبر أبيه إسحاق . وكان قبر إسحاق بالشام . فلما مات عمل ما أمر ، وحمل إلى الشام . فلما بلغوا (إلى) ذلك المكان ، أقبل عيص أخو يعقوب ، فمنعهم أن يدفنوه . ثم قال هشام (بن دان) بن يعقوب لبعض من كان بالحضرة : ما لكم لا تدفنون جدي؟ وكان هشام أصماً . فقيل له : إن عيصاً أخاه يمنعه من ذلك . فقال : أرونيه ، فأروه إياه ، فضربه ضربة (تساقطت) عيناه على لحد يعقوب ، فدفنا في قبر واحد .

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (102) وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (104) وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) 
قوله : {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الغيب} إلى قوله {وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ}
معنى الآية : أن الله (عز وجل) يقول لنبيه عليه السلام (إن) الذي اقتصصنا عليك من خبر يوسف ، ويعقوب من أخبار الغيب الذي لم تشاهدها ، ولا عاينتها يا محمد .
ثم قال : {وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ} : أي عند إخوة يوسف {إِذْ أجمعوا أَمْرَهُمْ} على إلقاء يوسف في الجب . وهو مكرهم بيوسف .
ثم قال (تعالى) {وَمَآ أَكْثَرُ الناس} يعني : مشركي قريش بمؤمنين ، ولو حرصت على إيمانهم ، ولكن الله (عز وجل) يهدي من يشاء .
(ثم قال تعالى) : {وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} : أي : لست تسأل قريشاً يا محمدا أجراً) على دعائك إياهم إلى الإيمان . فيقولون لك : إنما تريد بدعائك

إيانا إلى الإيمان أخذ أموالنا ، وإذا كان حالك أنك لا تريد منهم جزاء ، فالواجب عليهم أن يعلموا أن دعاءك لهم نصيحة منك لهم ، وأتباعاً لأمر ربك .
{إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} : أي : ما الذي أرسلك به ربك إلا عظة للعالمين .
ثم قال (تعالى) : {وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السماوات والأرض يَمُرُّونَ عَلَيْهَا} : المعنى وكم يا محمد من علامة ، ودلالة ، وعبرة ، وحجة في السماوات والأرض : كالشمس ، والقمر ، والنجوم ، والجبال (والبحار) والنبات ، وغير ذلك من آيتهما يُعاينونها ، فيمرون عليها ، وهم معرضون ، لا يعتبرون بها ، ولا يتفكرون بها . وفيما دلّت عليه من توحيد خالقها عز وجهه .

وقرأ السدي : {والأرض يَمُرُّونَ عَلَيْهَا} (بالنصب) .
(و) الوقف على هذه القراءة ، على [السماوات] تمام .
[و] النصب على إضمار فعل بمنزلة : " زيد أنزلت عليه " ، كأنه قال :
ويغشون (الأرض) يمرون عليها ، أو " ويلامسون الأرض " يمرون عليها ، وشبه ذلك من الإضمار . وهو مثل {والظالمين أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} [الإنسان : 31] .
وذكر الأخفش رفع " الأرض " على الابتداء ، ويكون على / " السماوات " حسناً أيضاً على هذا .
وقد تقدم القول في {وَكَأَيِّن} [آل عمران : 146] من آل عمران .

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (107) قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) 
وقد ذكر الفراء أن " كائن " على قراءة ابن كثير : فاعل من " الكون " فيحسن الوقف على " النون " ، لأنها لام الفعل .
وذكر الأخفش أن قوله : {سبيلي أَدْعُو إلى الله} [يوسف : 108] : تمام ، وتابعه على ذلك أبو حاتم ، وهو مروي عن نافع . ويبتدأ : {على بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتبعني} [يوسف : 108] فيكون " أنا " ابتداء ، والمجرور : الخبر .
وقال عبيدة : {أَنَاْ} [يوسف : 108] تأكيد للضمير في {أَدْعُو} [يوسف : 108] ، فتكون {على بَصِيرَةٍ} [يوسف : 108] متصلاً بأدعو ، ويكون التمام على هذا : {المشركين} [يوسف : 108] .
قوله : {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بالله} إلى قوله : {وَمَآ أَنَاْ مِنَ المشركين} المعنى : وما يقرأ أكثرهم ، ولا الذين وصف إعراضهم عن الآيات بالله (عز وجل) ، أنه خالفهم ، ورازقهم {إِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُونَ} به : في عبادتهم الأوثان من دون الله

(سبحانه) ، وفي زعمهم أن له ولداً . تعالى الله عن ذلك .
قال ابن عباس : إذا سألتهم من خلقكم؟ ، وخلق الحبال والبحار؟ قالوا : الله وهم يشركون به .
قال ابن زيد : ليس لأحد يعبد مع الله (سبحانه) غيره إلا وهو مؤمن بالله ، ولكنه يشرك به .
ثم قال جل ذكره : {أفأمنوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ (الله)} (والمعنى : أفأمن هؤلاء الذين يشركون بالله أن تأتيهم غاشية من عذاب الله) . ومعنى " الغاشية " المجللة : يجللهم عذابها ، ومنه {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغاشية} [الغاشية : 1] .
{أَوْ تَأْتِيَهُمُ (الساعة) بَغْتَةً} : أي : فجأة ، وهم مقيمون على كفرهم ،

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (109) حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111) 
وشركهم .
ثم قال تعالى : {قُلْ هذه سبيلي} الآية والمعنى : قل لهم يا محمد : هذه الدعوة التي أدعوكم إليها ، والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله عز وجل ، أدعوكم إلى الله [سبحانه] على بصيرة أي : على منهاج ظاهر ، ويقين {أَنَاْ وَمَنِ اتبعني} .
ثم قال : {وَسُبْحَانَ الله} : أي : وقل يا محمد سبحان الله : أي : تنزيهاً لله من شرككم ، {وَمَآ أَنَاْ مِنَ المشركين} .
قوله : {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نوحي إِلَيْهِمْ} إلى قوله {المجرمين} : والمعنى : ألم نرسل قبلك يا محمد إلا رجالاً يوحى إليهم بالأمر ، والنهي ، والدعاء إلى توحيد الله (عز وجل) ، وهم {مِّنْ أَهْلِ القرى} ، أي : من أهل الأمصار دون أهل البوادي . أي : لم نرسل نبياً ، ولا ملائكة .
ثم قال (لهم) : {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأرض} ، أي : أفلم يسر المشركون في

الأرض ، فيعتبرون بمن كان قبلهم من الأمم ، الذين كذبوا رسلهم ، ويخافون أن يهلكوا بذنوبهم كما هلك من كان قبلهم .
ثم قال : {وَلَدَارُ الآخرة خَيْرٌ} : أي : الجنة خير لهم لو آمنوا من دار الدنيا .
ثم قال تعالى : {حتى إِذَا استيأس الرسل} الآية ، ومعنى الآية : أنها مردودة على ما قبلها ، وهو قوله (تعالى) : {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نوحي إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ القرى} فالمعنى : حتى إذا استيأس الرسل الذين تقدم ذكرهم ، من إيمان قومهم ، وأيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم . جاء الرسل نصرنا . فيكون الفعلان " للرسل / " والضمير ان في " أنهم " ، وجاءهم للرسل أيضاً ، هذا على قراءة من شدَّد " كُذِّبوا . قال هذا التفسير : الحسن ، وقتادة وتحتمل هذه القراءة معنىً آخر ، وهو أن يكون المعنى : حتى إذا استيأس الرسل من إيمان من كذبهم (من) قومهم ، وظنوا أن من آمن من قومهم قد كذبوهم ، لما لحقهم من البلاء والامتحان ، جاء الرسل نصرنا .
(وهذا المعنى مروي من عائشة رضي الله عنها : (روى عروة عنها أنها) قالت : مَحَنَ المؤمنين بالبلاء ، والضر حتى ظن الرسل أن المؤمنين قد كذبوهم لما لحقهم فيكون الظن بمعنى : الشك لا بمعنى اليقين .
فأما المعنى على قراءة من خفف " كذبوا " فعلى تقدير : حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم ، وظن قومهم أن الرسل قد كُذِبُوا : أي : أخلفوا لما وعدوا به من النصر . جاء الرسل نصرُنا . فيكون الظن بمعنى : اليقين ، وبمعنى : الشك ، وتحتمل هذه القراءة أيضاً معنى آخر ، وهو أن يكون التقدير : {حتى إِذَا استيأس الرسل} من إيمان قومهم ، وظن قومهم أن الرسل قد كذبتهم . ثم رَدَّ إلى ما لم يسم فاعله .

وقد قرأ مجاهد " كَذبُوا " بفتح الكاف والتخفيف ، ومعناه : وأيقن الرسل أن قومهم قد كذبوا في ردهم على الرسل .
وقيل : الظن بمعنى : الشك ، وهو للمرسل إليهم . والمعنى : وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا فيما دعوهم إليه من الإيمان بالله ، (عز وجل) ، وفيما وعدهم به من النصر عليهم ، والانتقام منهم .
وقيل : معناه : حتى إذا استيأٍ الرسل من عذاب الله (سبحانه) قومها المكذبين لها ، وظنت الرسل أن قومها قد كذبوا ، وافتروا على الله ، (سبحانه) ، بكفرهم ، جاء الرسل نصرُنا .

فالظن على هذا بمعنى اليقين . وقيل : المعنى : استيأس الرسل أن يأتي قومهم العذاب ، قال (ه) مجاهد . وعن ابن عباس أن المعنى :

وظن الرسل أنهم قد كذبوا واستشهد على ذلك بقول نوح : {إِنَّ ابني مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحق} [هود : 45] ، وبقول : إبراهيم ، {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الموتى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بلى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة : 260] (فيكون) الظن بمعنى الشك . كأن الرسل دخلها شك كما يدخل سائر الخلق . وهذا تأويل فيه رجاء عظيم للمؤمنين ، وفيه صعوبة لما أضيف إلى الرسل من الشك ، والله أعلم بذلك كله .
وعن ابن عباس أيضاً في معنى ظن الرسل أنهم أخلفوا ، وهو المعنى المتقدم . قال ابن عباس : كانوا بشراً ، يريد أن الأنبياء يعتريهم ما يعتري البشر .
وروى ابن الزهري : (عن عروة بن الزبير) أنه سأل عائشة رضي الله عنها ، عن هذه الآية ،

وقرأها بالتشديد ، وقال : قلت لها : قد استيقن (الرسل) أن قومهم قد (كذبوهم) ، فقال (ت) : أجل ، قد استيقنوا ذلك . قلت : فلعلعل ، وظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف . فقالت معاذ الله لم تكن الرسل لتظن ذلك بربها . قال : قلت : فما هذه الآية؟ فقالت / هم اتباع الرسل الذين آمنوا بهم وصدقوهم ، وطال عليهم البلاء ، واستأخر عنهم النصر ، حتى إذا استيأس الرسل ظن (من كذب بهم من قومهم) ، أن أتباعهم الذين آمنوا بهم قد كذبوهم ، جاءهم نصر الله عند ذلك .
ومعنى : {فَنُجِّيَ مَن نَّشَآءُ} ، (أي) : ننجي الرسل ، ومن نشاء من عبادنا المؤمنين . وقوله : {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ} إلى آخر السورة المعنى : لقد كان في خبر يوسف وإخوته عبر لأهل الحجى ، والعقول ، يعتبرون بها ، ويتعظون : كل هذا مخاطبة (ل) قريش ، وتنبيه لهم على لطائف الله (سبحانه) في خلقه ،

وصنعه ، إذ ملك (يوسف صلى الله عليه وسلم ملك) مصر بعد أ (ن) بيع بالثمن الخسيس ، وبعد طول حبسه ، ثم جمع بينه وبين أبويه وإخوته .
{مَا كَانَ حَدِيثاً يفترى} : أي : ليس لما قصصنا عليك (يا محمد) من خبرهم حديثاً يختلق .
{ولكن تَصْدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ} : أي : هذا الذي قصصنا عليك يا محمد من خيرهم مصدق لما في التوراة ، والإنجيل ، والزبور ، وشاهد له أنه حق كله .
ثم قال : {وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ} : أي : تفصيل كل ما بالعباد إليه الحاجة ، من بيان أمر الله (عز وجل) ونهيه وحلاله وحرامه .
{وَهُدًى} لمن آمن به {وَرَحْمَةً} . والتقدير في نصبه {تَصْدِيقَ} و {تَفْصِيلَ} إنه على أضمار {كَانَ} أي : ولكن كان {تَصْدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً} : كله

نصب ، عطف على خبر كان المضمرة .
ويجوز الرفع في جميع ذلك في الكلام على معنى : ولكن هو تصديق الذي بين يديه ، وتفصيل (كل شيء) ، ورحمة .
فإذا نصبت أضمرت كان ، وفيها اسمها مُضْمَرٌ . وإذا رفعت أضمرت هو لا غير .

بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الرعد: (مكية، وقيل: مدنية)
قال ابن جبير، ومجاهد: هي مكية.
وقال قتادة: هي مدنية إلا آية واحدة، قوله: (وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا)
[32] وعنه: إلا قوله: (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ) [32] ، فإنه نزل بمكة.

المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (1) اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2) 
وسئل ابن جبير عن قوله: (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) : أهو عبد الله بن سلام؟
فقال: كيف يكون عبد الله بن سلام، والسورة مكية وابن سلام إنما أسلم بالمدينة.
قوله : {المر} إلى قوله : {تُوقِنُونَ} قال ابن عباس معناها : أنا الله أرى ، وقيل : معناه : أنا الله أعلم ، وأرى .
وقوله : {المر تِلْكَ آيَاتُ الكتاب والذي أُنزِلَ إِلَيْكَ (مِن رَّبِّكَ الحق)} المعنى : يا محمد تلك الآيات التي قصصت عليك خ [برها] هي آيات الكتاب التي أنزلت قبل هذا الكتاب ، (الذي أنزلته إليك) . أعني : بذلك : التوراة والإنجيل ، قاله قتادة ،

ومجاهد .
وقيل : المعنى : هذه آيات الكتاب ، يعني القرآن .
ثم ابتدأ فقال : {والذي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الحق} على وجه الإخبار لمحمد (صلى الله عليه وسلم) أن الذي أنزل إليه ، نزَّله الله عليه هو حق . فعلى هذا المعنى تقف على الكتاب ، وعلى القول الأول ، لا تقف عليه لأن الإخبار عن / الكتب الثلاثة أنها حق .
ثم قال (تعالى) : {والذي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الحق} أي : وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك يا محمد! هو الحق أيضاً . فاعمل بما فيه ، واعتصم به .
قاله قتادة ، ومجاهد ، فيكون على هذا القول (الكتاب) : تمام حسن ، ويكون " الذي " (مبتدأ والحق خبره . فإن قد أن " الذي " في موضع خفض على معنى :

وآية {والذي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ} ، كان الوقف على (ربك) . وتبتدأ الحق ، وترفعه على إضمار مبتدأ : أي : هو الحق ، وذلك الحق .
ثم قال تعالى : {ولكن أَكْثَرَ الناس لاَ يُؤْمِنُونَ} (أي : لا يؤمنون) بعد وضوح الحق بهذه الآيات .
ثم قال تعالى : {الذي رَفَعَ السماوات} الآية . المعنى : أنه أخبرنا تعالى ذكره أن من آياته أن رفع السماوات ، فجعلها سقفاً للأرض {بِغَيْرِ عَمَدٍ} مرئية ، فهي على عمد ، ولكنها لا ترى ، فيكون " ترونها " نعتاً للعمد . والهاء والألف تعود على العمد ، هذا قول ابن عباس وعكرمة ، (وهو قول مجاهد) . وفي مصحف أبي

" ترونه " ، رده على العمد . فهذا يدل على أن لها عمداً لا ترى . قال أبو محمد : وأقول إن عمدها القدرة ، فهي لا ترى .
قال ابن عباس : عمدها قاف الجبل الأخضر .
وقال قتادة : ليستعلى عمد ، بل خلقها عز وجل ، بغير عمد ، وهو أولى بظاهر النص ، وأعظم في القدرة ، ودل عليه قوله : {إِنَّ الله يُمْسِكُ السماوات والأرض أَن تَزُولاَ} [فاطر : 41] : فهذا يدل على أنها غير عمد يُمسكها ، ولو كان لها عمد لم يمسكها العمد حتى يعتمد العمد على شيء آخر إلى ما لا نهاية له . فالقدرة نهاية ذلك كله . فيكون " ترونها " على هذا القول [حا] لاً من السماوات : (أي : خلق السماوات مرئية بغير عمد .

وتكون " الهاء " و " الألف " تعود على السماوات) ، فإذا رجع [الضمير] على العمد احتمل أن يكون المعنى : بغير عمد مرئية البتة ، فلا عمد لها .
ويحتمل أن يكون المعنى : بغير (عمد) مرئية لكم : أي : لا ترون العمد . وثَمَّ عمد لا ترى ، وإذا رجع الضمير على " السماوات " فلا عمد ثم البتة .
ثم قال تعالى : {ثُمَّ استوى عَلَى العرش} أي : علا عليه علو قدرة ، لا علو مكان .
ثم قال (تعالى) : {وَسَخَّرَ الشمس والقمر كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى} أي : لوقت معلوم ، وذلك إلى فناء الدنيا ، وقيام الساعة . فَتُكَوُّرُ الشمس حينئذ ، ويُخسف القمر ، وتنكدر النجوم التي سخرها في السماء لصالح عباده ومنافعهم فيعلمون

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4) 
بجريها عدد (السنين) والحساب ، والأوقات ، ويفرقون بين الليل والنهار . ودل تعالى بذلك أنها مخلوقات . إذ كُلٌ مدبر مملوك مقهور ، لا يملك لنفسه نفعاً فيخلصها مما هي فيه .
ثم قال تعالى : {يُدَبِّرُ الأمر} : أي : بحكمه وحده بغير شريك ، ولا ظهير . ومن الأمر الذي دبره : خلق السماوات [ب] غير عمد ، وسخر الشمس ، والقمر والنجوم فيهن .
ثم قال : {يُفَصِّلُ الآيات} : أي : يبين آياته في كتابه لكم ، لتقوم بها عليكم الحجة ، إن لم تؤمنوا ، ثم بين تعالى لِمَ فعل هذا؟ فقال : {لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ} : أي : لعلكم تصدقون بوعده ، ووعيده ، وتزدجرون عن عبادة الأوثان .
قوله {وَهُوَ الذي مَدَّ الأرض} - إلى قوله - {يَعْقِلُونَ} : المعنى : أن الله ، جل ذكره ، بعد / أن بين آية السماوات والأرض ، أنه هو بسط الأرض

طولاً وعرضاً .
قيل : إنها كانت مدورة فمدت .
ثابتة : أي : جبالاً ، والرواسي جمع راسية ، وهي الثابتة ، وجعل فيها أنهاراً للسقي ، والشرب ، والعسل ، وغير ذلك .
ثم قال تعالى : {وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِىَ} : أي : نوعين ، والزوج : الواحد الذي له قرين ، والزوج : الصنف ، والنوع .
وقال أبو عبيدة ، والفراء : والمراد بالزوجين : الذكر والأنثى من كل صنف ، وهذا خلاف ظاهر النص ، لأنه تعالى إنما ذكر الثمرات ، ولم يذكر الحيوان .
فالمعنى : من كل الثمرات جعل صنفين حلواً وحامضاً ، وأحمر وأبيض ، ونحو ذلك ودليله قوله : {وَمِن كُلِّ الثمرات جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ} أي : خلق الأصناف كلها من نبات الأرض ومن غيرها .
ثم قال : {يُغْشِى اليل النهار} : أي : يلبس الليل النهار ، فذلك كله فيه : آية لمن تفكر فيه ، واعتبر ، فعلم أن العبادة لا تصلح إلا لمن خلق هذه الأشياء ، ودبرها ، دون

أن يملك ضراً ، ولا نفعاً .
ثم قال تعالى : {وَفِي الأرض قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ} الآية والمعنى : وفي الأرض قطع متدانيات ، وتت [ف] اضل في النبات ، فمنها قطعة سبخة ، لا تنبت شيئاً ، وتجاوزها قطعة طيبة تنبت . قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحاك .
وقيل : المعنى : وفي الأرض أمكنة متجاورة تسقى كلها بماء واحد ، وهي مختلفة . طعام النبات والثمر : بعضها حلو ، وبعضها حامض ، وبعضها مُرٌّ ، وبعضها سباخ لا تنبت شيئاً . ففي ذلك مع اتفاق شرب جميعها من ماء واحد ، دلالة على نفاذ قدرة الله (تعالى) ، وتعظيم سلطانه ، و [ب] دائع تركيباته سبحانه .
وقيل : في (ال) كلام حذف ، والمعنى : وفي الأرض قطع متجاورات وغير

متجاورات ، ثم حذف لعلم السامع .
وقيل : المتجاورات : المدن ، وما كان عامراً ، والتي غير متجاورات : الصحاري ، وما كان غير عامر .
وقوله ({صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ} : معنى : صنوان : النخلة ، والنخلتان ، والثلاث ، والأربع أصلهن واحد) ، {وَغَيْرُ صِنْوَانٍ} : النخلة ، والنخلتان ، والأكثر كل واحدة في أصل متفرق ، قاله البراء بن عازب .
وقال ابن عباس : معنى : الصنوان : النخلة التي يخرج من أصلها النخلات ، فيحمل بعضه ، ولا يحمل البعض . فيكون أصله واحداً ، ورؤوسه متفرقة .
{وَغَيْرُ صِنْوَانٍ} : كل واحدة من النخل في أصل واحد .

ومعنى الآية عند الحسن ، (رحمة الله عليه) ، أنه مثل ربه الله [تعالى] لقلبو بني آدم ، وذلك أن الأرض كانت في يد الرحمن طينة واحدة ، فبسطها ، وبطحها فصارت قط [عاً] متجازات . فينزل عليها الماء ، فتخرج هذه زهرتها ، وثمرتها ، وشجرها ، وتخرج هذه ملحها ، وسبخها ، وخبثها : وكلتاهما تسقى بماء واحد . فلو اختلف (ت) مياهها لقيل : إنما وقع الاختلاف لأجل الماء ، كذلك الناس خلقوا من آدم .
وينزل عليهم من السماء ماءاً : يذكرهم فترق قلوب ، وتخشع قلوب / وتخضع ، وتقسو قلوب ، وتلهو وتسهو .
قال الحسن : والله ما جالس القرآن أحدٌ ، إلا قام من عنده بزيادة ، أو نقصان . دليله قوله : {وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظالمين إَلاَّ خَسَاراً} [الإسراء : 82] .

قال أبو محمد ، رضي الله عنه ، هذه الآية نبه الله تعالى (فيها على) قدرته وحكمته ، وأنه المدير للأشياء كلها . وذلك أن الشجرة تخرج أغصانها ، وثمارها في وقت معلوم لا تتأخر عنه ، ولا تتجاوزه . فدل ذلك على مدبر فعل ذلك . إذ لا يقدر الشجر على ذلك ، ثم يتصعد الماء في ذلك الوقت علواً علواً ، وليس من طبعه إلا التسفل . فدل ذلك على مصدعه صعَّده ، إذ لا يقدر الماء والشجر على ذلك ، ثم يتفرق ذلك الماء في الورق والأغصان ، والثمرة كل بقسطه ، وبقدر ما فيه صلاحه ، فدل ذلك على مقسم قسَّمه ، ومجز جزأه على العدل والقوام . ثم تختلف طعوم الثمرات والماء الواحد . والشجر جنس واحد . فدل ذلك على مدبر (دبر) ذلك ، وأحكمه لا

يشبه المخلوقات : فهذا وأشباهه يدل على توحيد الخالق بالعقول ، وإفراده بالقدرة على كل شيء وبالحكمة واللطف في أفعاله بالرسل .
إنما أكدت هذا الذي هو ظاهر للعقول من إيجاب التوحيد ، وإثبات الصانع ما بينت الرسل من الشرائع .
وكل القراء كسر الصاد من " صِنوان " ، إلا ما رواه (أ) بو شعيب : عن حفص ، (عن عاصم) أنه قرأ بضم الصاد فيهما .
وهي لغة (بني) تميم ، وقيس . والكسر لغة أهل الحجاز ، وواحده صِنْوٌ

كقنوان ، واحدهُ . قِنْوٌ ، ونِسوانٌ : واحده نِسْوةٌ ، ولا يعتد بالهاء .
وحكى سيبويه " قُنْوان " بالضم .
ثم قال تعالى : {يسقى بِمَآءٍ وَاحِدٍ} : (أي : يسقى ذلك بماء واحد) من السماء ، (و) بعضها يَفْضُلُ بعضاً في الأكل : كالحلو ، والحامض ، والمر .
قال ابن جبير : هي الأرض الواحدة يكون فيها الكوخ ، والكمثري ، والعنب الأبيض ، والأسود ، ويكون بعضها أكثر في الحمل من بعض .
والأكل : الثمر الذي يؤكل .
ثم قال تعالى : {إِنَّ فِي ذلك لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} : أي : (إن) في اختلاف مطاعم هذه الشجر على ما تقدم وصفه لآيات : لعلامات لقوم يعقلون فيستدلون على أن

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (5) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (6) 
الذي خالف بين هذه الشجر في الطعم والماء واحد ، والأرض واحدة : لهو الذي يقدر على مخالفة أحوال خلقه ، فيقسم لهذا هداية ، ولهذا ضلالة ، وتوفيقاً لهذا ، وخذلاناً لهذا . ولو شاء لَسَوَّى بين (جميع) طعم ثمر الشجر كله . كذلك لو شاء [الله] لسوى بين جميع الخلق في الهداية ، أو في الضلالة .
قوله : {وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ} - إلى قوله - {لَشَدِيدُ العقاب} المعنى : يا محمد من هؤلاء المشركين ، فعجب إنكارهم للبعث .
قال قتادة : عجب الرحمن من تكذيبهم البعث بعد الموت .
وقال ابن زيد : المعنى : أن تعجب يا محمد من / تكذيبهم لك ، وقد رأوا قدرة الله ، عز وجل في الحياة ، وفي جميع ما ضرب لهم به الأمثال ، فعجباً إنكارهم

البعث . على معنى : فذلك من فعلهم مما يجب لكم أن تعجبوا منه .
وقد قرأ الكسائي {بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ} [الصافات : 12] بضم التاء على أَحَدِ المعنيين المذكورين . ثم أخبرنا الله ، عز وجل ، أن من أنكر البعث ، بعدما بين له من الآيات الدالات على قدرة الله ، (سبحانه) فالأغلال في أعناقهم يوم القيامة ، وأنهم أصحاب النار خالدين فيها .
وقيل : الأغلال : أعمالهم ، كما تقول للرجل عمل عملاً سيئاً : " هذا غل في عنقك " ، فسمي العمل السيء بالغل ، لأنه سبب إلى الغل .
ثم قال تعالى : {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسيئة (قَبْلَ الحسنة)} الآية .
والمعنى : يستعجلك يا محمد ، مشركو قومك بالعذاب والعقوبة ، قبل الرخاء

والعافية ، فيقولون : {اللهم إِن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ} [الأنفال : 32]- الآية وهم يعلمون ما حل بالأمم قبلهم من العقوبات وهو قوله : {وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ المثلات} : أي : العقوبات في الأمم الماضية على تكذيبهم الرسل ، فهلك قوم بالخسف ، وقوم بالرجفة ، وقوم بالغرق في أشباه لذلك من العقوبات .
قال قتادة : المُثلاتُ : وقائع الله ، عز وجل في الأمم الماضية .
وقال الشعبي : المثلات : القردة والخنازير .
ثم قال تعالى : {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ على ظُلْمِهِمْ} : أي : لذو ستر على ذنوبهم ، وهم ظالمون .

{وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ العقاب} (أي) : ، لمن مات مصراً على كفره .
ولما نزلت هذه الآية ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لولا عفو الله ، ورحمته ، وتجاوزه من هنأ لأحَدٍ عيش ، ولولا عاقبة ، ووعيده ، وعذابه لا تكل كل واحد " .
وقال ابن عباس : ما في كتاب الله ، (عز وجل) آية أرْجَى من قوله : {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ على ظُلْمِهِمْ} .
(وقيل : المعنى) هو أن العبد يمحو الله بحسنته عشر سيئات ، وإذا همّ بالحسنة كتب له ، وإن لم يعملها .

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (7) اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (9) 
قوله : {وَيَقُولُ الذين كَفَرُواْ لولا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ} إلى قوله {المتعال} المعنى : أن الله عز وجل أخبرنا أن المشركين يقولون هلا أنزل على محمد آية ، تدل على نبوته ، وهي قوله : {لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكٌ} [هود : 12] .
ثم قال الله عز وجل ، لنبيه عليه السلام {إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ} لهم لا غير . ثم قال تعالى : {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} : أي : ولكل أمة هاد ، يهديهم؛ إما إلى هدى ، وإما إلى ضلال ، دليله قوله : {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} [الأنبياء : 73] ، وقوله : {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النار} [القصص : 41]
وقال قتادة : معناه : ولكل قومٍ داعٍ يدعوهم إلى الله (سبحانه) .
فأنت يا محمد داعي هؤلاء . فمحمد ، عليه السلام ، هو الهادي ، وهو المنذر .
وقال ابن جبير : الهادي هو الله ، (عز وجل) ، والمعنى : إنما أنت يا محمد منذر ،

ولكل قوم اهتدوا هادٍ يهديهم ، وهو الله (تعالى) .
(و) قال مجاهد : المنذر : النبي صلى الله عليه وسلم ، والهادي / الله (عز وجل) ، وقال (ه) ابن عباس ، والضحاك .
وقال أبو صالح : معناه : ولكل (قوم) قادة يقودونهم ، إما إلى هدى ، وإما إلى ضلال .
وعن ابن عباس رضي الله عنه معناه : ولكل قوم داع يدعوهم إلى الله تعالى .
ثم قال تعالى (جل ذكره) : {الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أنثى} الآية المعنى : إنه ذكر عن قريش أنهم ينكرون البعث ، فذكرهم بعلمه {مَا تَحْمِلُ كُلُّ أنثى} ، وما يزيد الرحم في حمله على التسعة أشهر ، وما ينقص من التسع أشهر . وإِنَّ من عَلِمَ هذا

قادر على إعادتكم بعد موتكم ، لأن الابتداء أصعب من الإعادة .
{وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ} : أي : قدره ، ودبره ، فلا تنكروا البعث بعد الموت .
وقال قتادة : {تَغِيضُ الأرحام} : هو ما يسقط من الأولاد قبل التسعة .
وقال مجاهد : الغيض : النقصان ، وذلك أن المرأة إذا أهرقت الدم ، وهي حامل (انتقص) المولود ، وإذا لم تهرق الدم ، عظم الولد وتم . وقال أيضاً " (إذا حاضت) المرأة في حملها كان (ذلك) نقصاناً في ولدها . فإن زادت على تسعة أشهر كان ذلك تماماً لما نَقْصَ من ولدها .
وقال الحسن : الغيض أن تضع لثمانية أشهر ، وأقل الازدياد أن تز (يـ) ـد

على تسعة أشهر .
وعنه (أيضاً) أنه قال : (الغيض الذي يولد لغير تمام ، وهو السِّقط . والاز (د) ياد : ما ولد لتمام كقوله : {مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج : 5] : أي تامة وغير تامة .
وقال ابن جبير : إذا حملت المرأة ، ثم حاضت نقص ولدها ، ثم تزداد في الحمل مقدار ما جاءها الدم فيه ، فتزيد على تسعة أشهر مثل أيام الدم .
وقال عكرمة : غيضها : الحيض على الحمل ، {وَمَا تَزْدَادُ} قال : تزداد كل يوم حاضته في حملها يوماً طاهراً في حملها حت تُوِفي عُدَّة حملها ، وهي طاهرة .
وعن مجاهد أيضاً : غيضها دون التسعة أشهر ، والزيادة فوق التسعة أشهر . واجتمع العلماء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر .

واختلفوا في أكثره . فقال قوم : أكثه سنتان ، وهو مروي عن عائشة (رضي الله عنها) .
وروي عن الضحاك بن مزاحم ، وهرم بن حيان أنهما قاما كل واحد منهما في بطن أمه سنتين .
وقال الليث بن سعد : أكثر الحمل ثلاث سنين .
وحكي أن مولاةً لعمر بن عبد العزيز ، (رضي الله عنه) حملت ثلاث سنين .
وقال الشافعي مدته : أربع سنين .

وروي عن مالك : مثل قول الشافعي (رضي الله عنه) .
وروي أيضاً عن مالك أنه قال : خمس سنين ، وحكي عن امرأة ابن عجلان أنها كانت تحمل خمس سنين .
وقال الزهري : المرأة تحمل ست سنين ، وسبع سنين .
وقال قوم : لا يجوز التحديد (في هذا) ، ومذهب الشافعي / ، ومالك : أن الحامل تحيض .
وقال عطاء ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، وغيرهم : الحامل

لا تحيض ، ولو حاضت ما جاز أن تستبرئ الأمة بحيضة ، واستبراء الأمة (بحيضة) إجماع . فلا يعترض به على من أجاز حيض الحامل ، لأن الأمة خرجت بالإجماع على استبرائها بحيضة .

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10) لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11) 
ثم قال تعالى (جل جلاله) : {عَالِمُ الغيب والشهادة} : أي : يعلم ما غاب عن الأنظار ، وما ظهر الكبير : أي : العظيم في ملكه .
{المتعال} : أي : المستعلي على جميع الأشياء بقدرته .
قوله : {سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ القول وَمَنْ جَهَرَ بِهِ} - إلى قوله - {مِن وَال}

قوله : سواء منكم ، [هو مصدر] ، مرفوع لأنه خبر ابتداء مقدم ، ومن في الموضعين رفع بالابتداء ، (لأن) " سواء " يطلب اسمين ، ، و " من " الثانية مرفوعة بالابتداء أيضاً ، والتقدير : وسواء ، كما تقول : رجل عدل ، أي : ذو عدل ، وتقول : سواء زيد وعمرو ، أي : ذو سواء ، زيد ، وعمرو . إنما احتجت إلى هذا الإضمار ، لأن سواء مصدر ولا يرتفع ، إذا كان الاسم بعده إلا على حذف ، لأن الخبر ليس هو الابتداء ، إلا أن تضمر ، فيكون الخبر هو الابتداء في المعنى ، ويكون فيه ذكر يعود على الابتداء ، إلا أن تضمر ، فيكون الخبر هو الابتداء في المعنى ، ويكون فيه ذكر يعود على الابتداء . وهذا في الحذف كما قالت الخنساء : " فإنما هي إقبال وإدبار : أي : ذات إقبال وإدبار . وإن كان في موضع هذا المصدر اسم فاعل ، لم

يحتج إلى إضمار لأنه يكون هو الاسم المبتدأ ، وليس المصدر هو الاسم المبتدأ . وقد كثر استعمالهم " لسواء " ، حتى جرى مجرى أسماء الفاعلين ، ويجوز أن يرتفع " سواء " على أن يكون في موضع " مستوٍ " . ويكون أيضاً خبراًَ مقدماً ، كالأول ، لكن يكون هو الابتداء (في) المعنى : فيستغنى (عند سيبويه) ، عن الإضمار ، وقبيح عند سيبويه أن يكون مبتدأ ، لأن النكرات لا يبتدأ بها ، وإن كانت اسماً لفاعلين لضعفها عن الفعل .
وقد جمعوا " سواء " على " أسوأ " قال الشاعر :
ترى القوم أسواء إذا جلسوا معاً ... وفي القوم زيفٌ مثل زيف الدراهم

ومعنى الآية : معتدل منكم عند الله عز وجل ، أيها الناس : الذي أسرّ القول ، والذي جهر به ، والذي يستخفي بالليل ، وبظلمته بمعصية الله (سبحانه) ، والذي يظهر بالنهار في المعصية ، وفي غيرها . كل ذلك عند الله (سبحانه) سواء لا يخفى عليه منه شيء .
ويقال : هو آمن في سِربه ، وسَربه ، بالفتح والكسر . والسارب في الآية : الظاهر وقيل : السارب المختفي ، من قولهم : انسرب الوحش : إذا دخل كناسَهُ ، قال (ه) قطرب . وأكثر الناس على أن السارب : الظاهر ، لأنه عديل المستخفي المتواري ، والسارب : الظاهر .
ثم قال تعالى : {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ} - الآية : قيل المعنى (لله عز وجل) معقبات ، وهي الملائكة / تتعاقب على ابن آدم بالليل والنهار .

فالهاء في " له " لله ، والهاء في " يديه " و " خلفه : للمستخفي بالليل ، والسارب بالنهار .
وقيل : الهاء في " له " تعود على " من " وهو المستخفي . ومعنى : من خلفه : " من وراء ظهره " .
وروي أن عثمان بن عفان : رضي الله عنه ،
" سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله! أخبرني عن العبد كم معه ملكاً . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ملك على يمينك على حسناتك ، وهو أمين على الذي على شمالك . وإذا فعلت حسنة كتب عشراً . (و) إذا علمت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين : اكتب ، فيقول له : لعله يستغفر الله ، ويتوب . فإذا لم يتب منها ، قال : نعم اكتب أراحنا الله منه ، فبئس القرين " .
ما أقل مراقبته لله عز وجل ، وأقل استحياء! يقول الله (تعالى) :

{مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق : 18] ، ومَلَكان من بين يديك ، ومن خلفك . يقول الله تعالى : {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله} وملك قابض على ناصيتك ، فإذا تواضعت لله رفعك ، وإذا تجبرت على الله قصمك ، وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على النبي (محمد) صلى الله عليه وسلم . وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية فيك ، وملكان على عينيك : فهؤلاء عشرة أملاك ، على كل آدمي ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار ، لأن ملائكة الليل ينيبون ملائكة النهار . فهؤلاء عشرون ملك [اً] على كا آدمي ، وإبليس بالنهار ، وولده بالليل .
ورُوي أنهم يجتمعون عند صلاة العصر ، وصلاة الصبح .

وعن ابن عباس ، وعكرمة : أن النعقبات (هنا) : الحرس الذين يتعاقبون على الأمراء من بين أيديهم ومن خلفهم .
قال الضحاك : هو السلطان يتحرس من الله (سبحانه) .
وقال عكرمة : هي المواكب بين يدي الأمراء وخلفهم .
فتكون الهاء في " له " على هذا التأويل " لمن " . وهو المستخفي بالليل ، والسارب بالنهار . فوصفه الله (عز وجل) ، أنه قد جعل لنفسه حرساً يحفظونه من حدوث أمر الله به ، لجهله بالله (سبحانه) . وإن ذلك لا يرد عنه شيئاً . وهذا القول اختيار الطبري : أن تكون المعقبات الحرس ، والأعوان مع الأمراء ، لأن " له " أقرب من ذكر المستخفي منه من ذكر الكبير المتعال . ويدل على صحة هذا المعنى قوله بعد ذلك : {وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سواءا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ} : أي : ليس ينفع هذا المذكور حرسه ، وتعاقبهم عليه . ولا يرد عنه أمر الله (سبحانه) وقدره إذا أتاه . فالمعنى على

هذا : أن الله ، عز وجل ، ذكر أن أهل معصيته يستخفون بالمعاصي بالليل ، ويظهرون بالنهار ، ويتمنعون عند أنفسهم بالحرس ، وتحرسهم ، وتتعاقب عليهم .
ثم أخبرنا تعالى جل ذكره ، أنه إذا / أراد بهم سوءاً ، وعقوبة لم ينفعهم حرسهم شيئاً .
واختار النحاس القول الأول ، وهو أن يكون (المعقبات) : (الملائكة) على ما تقدم ذكره ، واحتج فيه (بما) رواه أبو هريرة من حديث مالك بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار "
الحديث .
ومن جعل (المعقبات) ملائكة كان قوله من أمر الله على وجهين :
أحدهما : أن تكون " من " بمعنى الباء ، أي : يحفظونه بأمر الله لهم أن يحفظوه

حتى يأتيه ما قدر عليه ، فلا ينفع حفظهم إياه من قدر الله (سبحانه) إذا جاءهم (وهو) قول ابن جبير .
والثاني : أن يكون المعنى له معقبات من أمر الله : من بين يديه ومن خلفه ، أي : المعقبات {مِنْ أَمْرِ الله} هي : {يَدَيْهِ} ، وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، وابن جريج . فتكون " من " متعلقة " بمعقبات " ، وهي لبيان الجنس . وعلى القول الأول : " من " بمعنى الباء ، وهي متعلقة بـ " يحفظونه " : أي : حفظهم له بأمر الله كان ، وإنما يحفظونه مما لم يقدر عليه .
وقيل : أمر الله هنا : الجن ، أي : يحفظونه من الجن . فتكون " من " على بابها متعلقة بالحفظ .
ومن جعل " المعقبات " حرس الملوك ، وأعوانهم ، كانت " من " على بابها متعلقة بـ " يحفظونه " . والمعنى : {يَحْفَظُونَهُ} من قدر الله على قولهم ، وظنهم ، ولا

ينفع ذلك لأن الله إذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد له .
قال مجاهد : ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام . فيما يأتيه منها شيء إلا قال له : وراءك .
وقال ابن جريج : معنى من أمر الله : أي : يحفظون عليه عمله ، وتقديره : له ملائكة ، تتعاقب عليه من أمر الله ، هي : تحفظ عمله فيه . فحذف العمل ، واتصل المضاف إليه (ب) يحفظونه مثل : {وَسْئَلِ القرية التي} [يوسف : 82] ، ومثل : {وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ} أي : وعقابه واقع بهم ، فحذف العقاب ، وقامت الهاء مقامه ، فقام ضمير مرفوع ، لأن المحذوف مرفوعاً كان .
وقال الحسن : المعنى : يحفظونه عن أمر الله ، " فمن " بمعنى " عن " ،

والمعنى : حفظهم إياه عن أمر الله ، كان ، لا من عند أنفسهم .
ثم قال تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حتى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ} إلى قوله - {وَالٍ} : الهاء في قوله : {فَلاَ مَرَدَّ لَهُ} تعود على السوء ، وقيل : على الفرد ، وقيل : تعود على الله . أي لا مرد (لله سبحانه : أي : لا راد له عن مراده . والمعنى : إن الله ، (عز وجل) لا يغير ما بإنسان من نقمة ، وكراهة ابتدأه بها ، حتى يغير ما بنفسه من ظلمه ، وتعديه ، وتركه ما أمر به . فإذا غير وقعت به العقوبة .
وقيل : المعنى : أن الله لا يغير ما بقوم مؤمنين صالحين ، فيسميهم كافرين إلا أن يفعلوا ما ي (و) جب ذلك .
ويروى أن هذه الآيات {سواءا فَلاَ} - وما بعده - نزَلن في عامر بن الطفيل ،

وأربد بن قيس ، " وذلك أن وفد بني عامر / قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيهم عامر (بن الطفيل) ، وأربد بن قيس . وكان في نفس عامر الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان من رؤساء قومه فقال عامر لأربد : إذا قدمنا على الرجل ، فإني شاغل عنك وجهك . فإذا فعلت ذلك فَاعْلُهُ بالسيف . فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ، قال عامر : يا محمد خالني ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له ، فكرر عامر على النبي ذلك ، والنبي يقول له : حتى تؤمن بالله وحده لا (شريك) له ، وعامر ينتظر من أربد ما كان به ، وجعل أربد لا يجيز شيئاً . فلما رأى عامر أربد لا يفعل شيئاً ، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يخاليه ، قال : (النبي) عليه السلام : والله لأملأنها عليك خيلاً ورجلاً ، فلما ولى (من عند) النبي . قال عامر لأربد : ويلك يا أربد! أين

ما كنت أمرتك به . والله ما كان على وجه الأرض رجل أخوف عندي منك على نفسي منك : وأيم الله (لا أخافك بعد اليوم أبداً . قال له أربد : ويلك لا تعجل علي وأيم الله) ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبينه حتى ما أرى غيرك ، فأضربك بالسيف . فخرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله (عز وجل) على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه ، فمات في بين امرأة من بني سلول ، فجعل يقول : يا بني عامر! أغُدَّةً كَغُدَةٍ البعير ، وموتاً في بيت امرأة من بني سلول ، ثم خرج أصحابه بعده حتى قدموا أرض بني عامر ، فأتاهم قومهم ، فقالوا : ما وراءك يا أربد؟ قال : لا (شيء) لله! لقد دعانا محمد إلى عبادة شيء ، لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله ، فخرج أربد بعد مقالته هذه بيوم ، أو

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (13) لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (14) 
يومين ، معه جمل له يبيعه ، فأرسل الله (عز وجل) عليه صاعقة ، فأحرقته وجمله " .
قوله : {هُوَ الذي يُرِيكُمُ البرق خَوْفاً وَطَمَعاً} إلى قوله {إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ} البرق : مخاريق من حديد بأيد (ي) الملائكة تضرب بها . هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وقال مجاهد : الملائكة تضرب بأجنحتها ، فمن ذلك البرق . وقد تقدم شرح هذا بأشبع من هذا . فالمعنى : الله يريكم البرق خوفاً للمسافر من أذاه ، وطمعاً للمقيم لينتفع (به) ، والبرق هنا على قول ابن عباس : الماء .

وقيل : الآية مخصوصة ، والمعنى : خوفاً لمن لا يحتاج إليه كمصر ، وشبهها التي لا تحتاج إلى المطر . وكونه فيها ضر عليها ، " وطمعاً " لمن يحتاج إليه ، ويرجو الانتفاع به .
وقيل : الآية على العموم لكل من خاف ، أو طمع .
وقل : المعنى : خوفاً من الصواعق (و طمعاً بالمطر) .
" وقال الضحاك : أما الخوف فما يرسل معه من الصواعق " ، وأما الطمع فما نرجو فيه من الغيث .
ثم قال (تعالى) : {وَيُنْشِىءُ السحاب الثقال} : بالمطر ، أي : ويثير السحاب الثقال بالمطر ، وبيديه . يقال : أنشأ الله السحاب / أبداه ، والسحاب : جمع

سحابة . ولذلك قال (الثقال) ولو كان موحداً لقال : الثقيل .
ثم قال (تعالى) : {وَيُسَبِّحُ الرعد بِحَمْدِهِ} قال مجاهد : الرعد : ملك يزجر السحاب .
وقال أبو صالح : الرعد (ملك) يسبح .
وقال شهر بن حوشب : الرعد : ملك موكل بالسحاب ، يسوقه كما يسوق الحاجي الإبل . فكلما خالفته سحابة صاح (بها) ، فإذا اشتد غضبه طارت النار من فيه . فذلك الصواعق الذي رأيتم .

وقال ابن عباس : الرعد : ملك اسمه (الرعد) ، (وهو) الذي تسمعون صوته . وكان ابن عباس إذا سمع الرعد قال : سبحان الذي سبحت له . وكان يقول : الرعد : ملك ينعق بالغيث ، كما ينعق الراعي بغنمه .
وروى مجاهد ، عن ابن عباس (أنه قال) : الرعد ، (وهو) الذي تسمعون صوته . وكان ابن عباس إذا سمع الرعد قال : سبحان الذي سبحت له . وكان يقول : الرعد : ملك ينعق بالغيث ، كما ينعق الراعي بغنمه .
وروى مجاهد ، عن ابن عباس (أنه قال) : الرعد (اسم ملك) وصوته هذا تسبيحه ، فإذا اشتد زجره للسحاب اضطر السحاب من خوفه فيحتك . تخرج الصواعق من فيه .
وسئل علي رضي الله عنه عن الرعد : فقال : هو ملك ، وسئل عن البرق ،

(فقال) : مخاريق بأيدي الملائكة تزجر السحاب .
وعن الضحاك أنه قال : الذي يسمع تسبيح الملك ، واسمه الرعد .
قال مجاهد : الرعد : ملك يزجر السحاب بصوته .
وعن ابن عباس ، رضي الله عنه أن الرعد : ريح يختنق تحت السحاب ، فتتصاعد فيكون منها ذلك الصوت .
وعنه أيضاً أنه ، قال : البرق : ملك يتراءى . وأكثر المفسرين على أنه ملك كما تقدم .
" وكان النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا سمع الرعد الشديد ، قال : اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا

تهلكنا بعذابك ، وعاقبنا قبل ذلك "
وهذا الدعاء يدل على أنه صوت ملك .
" وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يقول إذا سمع الرعد : سبحان من يسبح الرعد بحمده " فهذا يدل على أن الرعد ملك .
وكان ابن عباس ، وعلي (ضي الله عنهما) يقولان إذا سمعا الرعد : سبحان من سبحت له ، فهذا يدل على أنه ملك .
ومعنى {وَيُسَبِّحُ الرعد بِحَمْدِهِ} : أي : " يعظم الله ويمجده ، ويثنى عليه بصفاته . وحكي عن العرب سبحان من يسبح الرعد بحمده ، يريدون (من) فأقعوا (ما) ، ما " مَنْ " .
ثم قال : {والملائكة مِنْ خِيفَتِهِ} : أي : وتسبح الملائكة من خيفته ، أي : من رهبته .
وروي أن خوف الملائكة ليس كخوف بني آدم ، لأن طائفة من الملائكة

ساجدون ، منذ خلقوا ، باكون ، ومنهم طائفة يسبحون ويهللون ، لا يعرف أحدهم من على يمينه ، ولا من على شماله ، ولا يشغلهم عن عبادة الله ، (عز وجل) شيء .
قال الله عز وجل عن الملائكة : {يُسَبِّحُونَ اليل والنهار لاَ يَفْتُرُونَ} [الأنبياء : 20] : فعلى قدر أعمالهم واجتهادهم ، كذلك خوفهم .
وقوله : {وَيُرْسِلُ الصواعق} : الصاعقة من الناؤ التي تخرج من فم الرعد / إذا غضب ، فقد تقدم ذكرها بأشبع من هذا في سورة البقرة .
وهذه الآية نزلت في يهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : أخبرني عن ربك : من أي شيء هو؟ من لؤلؤ أو ياقوت . فجاءت صاعقة ، فأخذته فأنزل الله عز وجل : {وَيُرْسِلُ الصواعق فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ} .
ودل على هذا القول قوله : {وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الله} : فالضمير في " هم "

لليهودي ، وجمع لأن له أتباعاً على قوله ومذهبه .
وروي أنها نزلت في رجل من فراعنة العرب ، وهو أربد ، وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، يدعوه إلى الله ، فقال : وما الله؟ أمِنْ ذهب هو أم مِنْ فضةٍ؟ أمْ مِن نُحاس؟ فأخبر النبي عليه السلام بذلك . فدعاه ثانية ، فبينما النبي عليه السلام ، يراجع الكافر في الدعاء إلى الله سبحانه ، إذ بعث الله سَحَابَةً بِحُيال رأس الكافر ، فرعدت ، فوقعت منها صاعقة ، فذهبت بقحف رأسه ، فأنزل الله عز وجل : {وَيُرْسِلُ الصواعق فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ} الآية .
وقال قتادة : (أنكر رجل) القرآن ، وكذب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله ، (عز وجل) عليه صاعقة ، فأهلكته ، فنزلت الآية فيه .

وقال ابن جريج : نزلت في أَرْبَد أخي لبيد بن ربيعة ، هَمَّ هو ، وعامر بن الطفيل بقتل النبي صلى الله عليه وسلم . فبعث الله تعالى عليه صاعقة فاحترق .
ومعنى قوله : {وَهُوَ شَدِيدُ المحال} قال علي (بن أبي طالب) عليه السلام : " شديد الأخذ " .
وقال مجاهد : (رحمه الله) : " شديد القوة " .
وقال قتادة (رحمة الله عليه) : المحال : " القوة والحيلة " .
وقال ابن عباس (رضوان الله عليه) : " شديد الحَوْل " .
وقال الحسن : (نضر الله وجهه) : شديد المكر ، من قولهم : مَحَل به : إذا

مكر به ، ومن جعله من الحوْل ، والحيلة ، فالأشبه بقراءته أن يقرأ بفتح الميم ، لأن الحيلة لا يأتي مصدرها إلا بفتح الميم نحو : محالة ، ومنه قولهم : " المرء يعجز لا محالة " . وبه قرأ الأعرج فأما من كسر الميم فهو مصدر من : " ما حلت فلاناً ، مماحلة ، ومحالاً ، فاللماحلة بعيدة المعنى من الحيلة .
فإذا جعلته من الحول فوزنه " مِفْعَلٌ " ، وأصله " مِحْوَل " ثم قلبت حركة الواو على الحاء ، وقلبت الواو ألفاً كاعتلال " مقال " و " محال " . وإن جعلته من " مُحال " فوزنه " فُعال " لا اعتلال فيه .

ثم قال تعالى : {لَهُ دَعْوَةُ الحق} وهي شهادة ألا إله إلا الله ، قاله ابن عباس ، وقتادة .
وقال علي رضي الله عنه : هي التوحيد .
وقال ابن زيد رحمه الله : هي لا إله إلا الله ، ليست تنبغي لأحد إلا الله .
ثم قال تعالى : {والذين يَدْعُونَ مِن دُونِهِ} الآية : أي : والآلهو التي يدعوها المشركون من دون الله (سبحانه) لا تجيب من دعاها بشيء من النفع ، والضر ، ولا ينتفع / بها إى كما ينتفع الذي يبسط كفيه إلى الماء . ليأتيه من غير أن يرفعه ، فلا هو ببالغ فاه ، ولا نافعه كذلك . هذه الآية التي يدعون هؤلاء العرب . فضرب المثل لمن طلب ما لا يبلغه بالقابض على الماء .

قال علي ، رضي الله عنه " معناه " : كالرجل العطشان مد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه ، وما هو ببالغه ، ولا نافعه ، كذلك هذا الذي يدعو من دون الله .
وقال مجاهد (رضي الله عنه) معناه : يدعو الماء بلسانهن ويشير إليه بيده ، فلا يأتيه أبداً ، أي : فهذا الذي يدعو من دون الله ، هو الوثن ، وهذا الحجر لا يستجيب له بشيء أبداً ، ولا يسوق إليه خيراً ، ولا يدفع عنه شراً : كمثل هذا (الذي) بسط ذراعيه إلى الماء {لِيَبْلُغَ فَاهُ} (وما) يبلغ فاه أبداً .
وروي عن ابن عباس أن المعنى : هذا الذي يدعو الآلهة ، كمثل من بسط كفيه إلى الماء ، ليتناول خياله فيه ، وما هو ببالغه أبداً ، ولا يأخذه .
وقيل المعنى : إن هؤلاء الذين يعبدون الآلهة لا ينتفعون بها ، إلا كما ينتفع من بسط كفيه إلى الماء يدعوه ليأتيه ، وهو لا يأتيه أبداً ، ولا ينتفع به . فكذلك لا

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (15) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16) 
ينتفع بعبادة الآلهة . وهذا كله ضرب مثلاً لمن يعبد غير الله ، جل ذكره .
(وقيل معنى) : مثل من يعبد الأصنام كمثل من يفيض على الماء ، ليبلغ فاه ، فلا يحصل له نفع من ذلك .
قوله : {وَللَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السماوات والأرض طَوْعاً وَكَرْهاً} إلى قوله {الواحد القهار} : المعنى فإن امتنع هؤلاء الذين يدعون الآلهة من دون الله من الطاعة (والإخلاص لله عز وجل) فلله عز وجل ، يسجدُ من في السماوات من الملائكة ، ومن في الأرض من المؤمنين طوعاً) ، ويسحد (الكافرون) كرهاً ، حين يكرهون على ذلك . فيدخلون في الدين كارهين ، قاله قتادة .
وعنه أنه قال : أما المؤمن يسجد طائعاً ، وأما الكافر فيسجد كارهاً ، فيسجد لله حين لا ينفعه .

وقال ابن زيد : {وَكَرْهاً} : من لم يدخل الإسلام إلا بالسيف ، فأول دخوله كرهاً ، {طَوْعاً} : من دخله طائعاً ، أي : من أسلم طائعاً .
وقال الزجاج : جائز أن يكون السجود بالخضوع لله . فمن الناس من يخضع ، ويقبل أمر الله (سبحانه) طائعاً ، ومنهم من يقبله وإن كان كارهاً (له) .
وقيل : معناه : إن عباد الله الصالحين يسجدون لله ، والكفار يسجدون خوف القتل .
وقيل : المعنى : وبعض من في الأرض يسجد ، وبعض المؤمنين طائعين ، قد سهل ذلك عليهم ، وبعضهم يكره نفسه على ذلك لله (سبحانه) .
وقيل : السجود هنا الخضوع لتدبير الله عز وجل في جميع خلقه : من صحتهم ، وسقمهم ، وتصرفهم ، (فهم) منقادون لذلك أحبوا ، أو كرهوا لا حيلة لهم في

دفع ذلك . وظلالهم أيضاً منقادة لتدبير الله (عز وجل) وإجرائه الشمس / بزيادة الظل ، ونقصانه وزواله .
وقال ابن عباس : يعني : حين يفيء ظل أحدهم عن يمينه ، وشماله .
قال أبو العالية : ما في السماء من شمس ، ولا قمر ، ولا نجم يقع لله (سبحانه) ساجداً حين يغيب ، فما ينصرف حتى يؤذن له .
وقال مجاهد : ظل المؤمنين يسجد لله طوعاً ، وهو طائع ، وظل الكافر يسجد طوعاً ، وهو كاره .
والآصال : جمع أصل ، والأصل (جمع أصيل) كرغيف ورغف . والأصيل : ما بين العصر إلى مغرب الشمس .
ثم قال تعالى : {قُلْ مَن رَّبُّ السماوات والأرض} الآية والمعنى : قل يا محمد لهؤلاء

المشركين بالله ، من رب السماوات والأرض ، ومدبرها؟ قل : الله أتى الجواب والسؤال فيه من جهة واحدة . وذلك على تقدير أنهم لما قيل لهم : من رب السماوات والأرض ، (ومدبرها) . جهلوا الجواب فقالوا : ومن هو؟ فقيل لهم الله : ومثله : {مَّن يَبْدَأُ الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ الله} [يونس : 34] .
وهو كثير في القرآن : يأتي السؤال والجواب من جهة (واحدة ، من جهة السائل . وإنما حق الجواب أن يكون من جهة) السؤال ، لكن أتى الجواب) من جهة السائل (الجوابِ : على معنى أنهم جعلوا الجواب ، وطلبوه من جهة السائل) : فأعلمهم به السائل ، فصار السؤال الجواب من جهة واحدة .
ثم أمر أن يقول لهم : {أفاتخذتم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ لاَ يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً}

يجتلبونه لها ، {وَلاَ ضَرّاً} يدفعونه عنها ، وهي إذا لم تمتلك ذلك لأنفسها ، تكون أضعف عن ملكه لغيرها ، فعبدتم من هذه صفته ، وتركتم (عبادة) من بيده النفع والضر ، والموت والحياة .
(ثم) ضرب لهم مثلاً ، فقال : قل لهم يا محمد {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأعمى والبصير} يريد به المؤمن والكافر .
{أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظلمات والنور} : (أي) : الإيمان والكفر ، فالظلمة طرف الكفر ، والنور طرف الإيمان .
قال مجاهد : الظلمات والنور : " الهدى والضلالة " .
ثم قال تعالى : {أَمْ جَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ} الآية المعنى : قل ا محمد لهؤلاء المشركين : أخلق أوثانكم خلقاً كخلق الله ، فاشتبه عليكم أمرها فيما خلقت ،

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17) لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (18) 
وخلق الله (سبحانه) ، فجعلتموها شركاء لله من أجل ذلك .
ثم قال (تعالى) : {قُلِ الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} : (أي : قل لهم يا محمد : إذا أقروا أن أوثانهم لا تخلق : فالله ، {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}) ، فهو أحق بالعبادة ممن لا يخلق ، ولا يضر ، ولا ينفع .
{وَهُوَ الواحد القهار} : أي : " الفرد الذي لا ثاني له " ، {القهار} : أي : (القهار) بقدرته كل شيء ، ولا يقهره شيء .
قوله (تعالى) : {أَنَزَلَ مِنَ السمآء مَآءً} إلى قوله {وَبِئْسَ المهاد} : هذا مثل ضربه الله تعالى (جل ذكره) للحق والباطل ، والإيمان به والكفر . فالمعنى : مثل الحق في ثباته ، (والكفر) في اضمحلاله مثل ماء أنزله الله ،

{فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} : (أي : فاجتمعت الأودية ، الماء بقدر مثلها الكبير بكبره ، والصغير بصغره .
{فاحتمل السيل زَبَداً} : أي : " عالياً على الماء " .
فهذا أحد مثلي الحق والباطل . فأما النافع / فهو الحق ، والزبد : الرائب الذي لا ينفع هو الباطل .
وتحقيق معنى هذا المثل : أن الماء المنزل مَثَلٌ للقرآن المنزل .
فالماء يعم نفعه كل أرض طيبة ، والقرآن يعم نفعه كل قلب طيب ، والأودية مثل للقلوب ، لأن الأودية يستكن فيها الماء . كذلك والإيمان والقرآن يستكنان في

قلوب المؤمنين . والسيل مثل للأهواء العارضة في القلوب ، لأن الهزى يغلب على القلوب ، كما يغلب السيل بما حمل من الماء وغيره . والزبد مثل للباطل ، وما يستقر من الماء الخالص (مثل لما يستقر في قلب المؤمن من الإيمان ، فينتفع بذلك كما تنتفع الأرض بما يستقر من الماء الخالص) فيها . ومثله المثل الثاني : ما يتحصل من جيد الذهب ، والفضة ، والحديد والنحاس مَثَلٌ لما يستقر في قلب المؤمن من الإيمان .
ثم ضرب مثلاً آخر أيضاً للحق والباطل ، فقال : {وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النار} إلى آخر المثل : أي : والحق والباطل كمثل فضة ، أو ذهب ، أو نحاس ، يوقد عليه النس في النار ، في طلب حلية يتخذونها ، أو متاع . وذلك من النحاس : وهي الأواني التي تتخذ منه ، (و) من الرصاص والحديد فيكون له

زبداً ، مثل زبد السيل ، وزبده : خبثه الذي لا ينتفع به ، فالذي يُصَفّى من هذه الأشياء هو مثل الحق ينتفع بهما . والخبث مثل الباطل لا ينتفع بهما ، ثم بين لنا ، في أي (شيء) ضربت هذه الأمثال فقال :
{كذلك يَضْرِبُ الله الحق والباطل} : أي : يضرب مثل الحق والباطل ، ثم حذف المضاف . " والحق " : الإيمان ، و " الباطل " : الكفر : وكما أن زيد السيل ، وخبث ما يوقد عليه في النار لا ينتفع به ، كذلك لا ينتفع الكافر بعمله عند حاجته إليه . وكما ينتفع بالماء ، وبما يوقد عليه في النار ، كذلك ينتفع المؤمن بإيمانه عند حاجته إليه .
وقوله : {فَيَذْهَبُ جُفَآءً} : أي : يذهب بدفع الريح ، وقذف الماء به . فيتعلق في جوانب الوادي ، وبالأشجار . وهو من : أَجْفَأتِ القدر : إذا رمت بزبدها ، وهو الغشاء : فيقول : إن الباطل ، وإن ظهر على الحق في بعض الأشياء

وعلا ، يتمحق ، ويذهب . وتكون العاقبة للحق . كما أن هذا الزبد ، وإن علا (على الماء) ، فإنه يذهب ويتمحق ، وكذلك الخبث من الحديد ، وغيره وإن علا فإنه يذهب ويتمحق ، ويطرحه الكير ، ويبقى من الماء وغيره ما ينتفع به .
كذلك يبقى الحق ويثبت " هذا (كله) معنى قول ابن عباس ، وتفسيره (رحمة الله عليه) قال : " هو مَثَلٌ ضربه الله للناس عند نزول القرآن ، فاحتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها . فأما الشك فلا ينفع معه العمل ، وأما اليقين فينتفع به .
(فالزبد) : الشك في الله ، (والذي يمكث في الأرض) : اليقين .
وروي (عنه) أنه قال : هو مثل ضرب (ه) الله للعمل الصالح ، والعمل السوء : فالصالح كالماء الذي يمكث في الأرض ، ينتفع به / الناس كذلك ينتفع

أصحاب العمل الصالح به في الآخرة ، ما تحت الخبث من الرصاص ، والحديد ، والذهب ينتفع به ، مثل العمل الصالح .
وأما الزبد منها فلا ينتفع به ، كما لا ينتفع أصحاب العمل السوء (بعملهم) .
وقرأ رُؤبة : " فيذهب جُفالاً " . يقال : جفأت الريح السحاب : إذا قطعته ،

وأذهبته .
ثم قال تعالى : {لِلَّذِينَ استجابوا لِرَبِّهِمُ الحسنى} أي : (الحسنى) للذين آمنوا حين دعوا إلى الإيمان الحسنى ، وهي الجنة ، قاله قتادة .
وقيل : المعنى : جزاء الحسنى {والذين لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ} أي : لم يؤمنوا حين دعوا أن لهم ملك ما في الأرض ، ومثله معه ما قبل منهم فداء لهم من العقوبة .
ومعنى : {أولئك لَهُمْ سواء الحساب} " يأخذهم بذنوبهم كلها ، فلا يغفر لهم منها شيئاً .
قال شهر بن حوشب : سوء الحساب : ألا يتجاوز لهم عن شيء .
وقال ابن عباس : سو الحساب ، المناقشة بالأعمال .
وقال ابن وهب : عن إبراهيم النخعي أنه قال : سوء الحساب : أن يحاسب بذنبه

ثم لا يغفر له .
وروي في الآثار : من نوقش الحساب هلك .
وقيل : سوء الحساب : المناقشة ، والتوبيخ (وإحباط) الحسنات بالسيآت . وقيل : سوء الحساب : أشده ، وهو لا يغفر لهم شيئاً من ذنوبهم ، وهم الكفار ومعنى {وَبِئْسَ المهاد} : أي : بئس الفراش ، والغطاء جهنم لمن هي مأواه .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم : (من نوقش الحساب هلك) (أو

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) 
قال) : " عذب " .
قوله : {أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الحق} إلى قوله : {عقبى الدار} المعنى : الذي يؤمن بما جئت به يا محمد ، كمن لا يؤمن (وهو) الأعمى عن الإيمان ، لا يبصره بقلبه .
قال قتادة : هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله عز وجل ووعوه والأعمى : الذي عمي عن الخير ، فلا يبصره . وإنما يتعظ بآيات الله (سبحانه) ، ويتذكر بها ، وينتفع بها أهل العقول ، والحجى .
ثم بين تعالى ذكره أولي الألباب ووصفهم فقال : {الذين يُوفُونَ بِعَهْدِ الله} الآية

أي : هم " الذين يوفون بوصية الله ، (عز وجل) التي أوصاهم بها . والعهد : الإيمان بالله ، (سبحانه) وملائكته وكتبه ورسله ، (سبحانه) واليوم الآخر ، وما جاءت به الرسل . وأن يطيعوه ، ويتقوه .
{وَلاَ يَنقُضُونَ الميثاق} : أي : لا يخالفون العهد الذي عاهدوا الله عليه (سبحانه) : فيعمل بغير ما أمرهم به .
ثم زادهم بياناً ومدحاً ، فقال : {والذين يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ الله بِهِ أَن يُوصَلَ} : يعني : يصلون الرحم التي أمر الله ، عز وجل بوصلها ، وهم مع ذلك {وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ} : أي : يخافون المناقشة يوم القيامة ، وألا يصفح لهم عن ذنب . فهم وجلون لذلك ، خَائِفُونَ .
و " إن " في قوله (أن يوصل) / في موضع خفض على البدل من الهاء في " به " .

وقيل : معنى : {لَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ الله بِهِ أَن يُوصَلَ} : لا يفرقون بين أحد من رسله ، ولا كتبه ، يؤمنون بالكل ، ويقبلون أمر الله ، عز وجل ، ونهيه (جلت عظمته) .
ثم بين تعالى أمر نوع آخر منهم ، فقال : {وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابتغاء وَجْهِ رَبِّهِمْ} أي : صبروا على الوفاء بإقامة الطاعة ، والانتهاء عن المنكر من أجل ابتغاء وجه الله (عز وجل) ، أي : طلب تعظيم الله .
{وَأَقَامُواْ الصلاة} : أي : أدوها بفروضها ، وحدودها في أوقاتها .
{وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً} : أي : أدوا الزكاة الزكاة من أموالهم ، وما يجب عليهم سراً ، وغير سر .
قال ابن عباس : النفقة هنا : الزكاة .
ثم قال : {وَيَدْرَءُونَ بالحسنة السيئة} أي : " يدفعون إساءة من أساء إليهم من الناس بالإحسان إليهم " .

وقال ابن زيد : معناه : " يدفعون الشر بالخير " .
وقيل : المعنى : " إنهم إذا همّوا بالسيئة فكروا ، فرجعوا عنها ، واسغفروا . {أولئك لَهُمْ عقبى الدار} : أي : الذين تقدمت صفتهم لهم عقبى طاعة ربهم في الدنيا ، دار الجنان في الآخرة .
وقيل : المعنى : أعقبهم الله عز وجل جار الجنان من دارهم في النار ، لو لم يكونوا مؤمنين .
وقيل : {بالحسنة السيئة} بشهادة أن لا إله إلا الله (وتجنب) (الشرك بالله) .

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24) وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (26) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (27) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (29) 
وقال عطاء : {وَيَدْرَءُونَ بالحسنة السيئة} : السلام .
ويروى أن قوله : {أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ} الآية نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ، وفي أبي جهل بن هشام لعنه الله .
ثم قال تعالى : {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا} إلى قوله {وَحُسْنُ مَآبٍ} . معناه : أنه فسر {عقبى الدار} ما هي؟ فقال : {جَنَّاتُ عَدْنٍ} أي : جنات إقامة لاظَعْنَ معها ، بدخلها هم {وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ} : أي : من عمل صالحاً منهم .
قال ابن مسعود : جنات عدن : بُطنانُ الجنة .
قال ابن مسعود : جنات عدن : بُطنانُ الجنة .
قال أبو مِجْلَز : علم الله (عز وجل) أن المؤمن يحب أن يجمع له شمله ، فجمعهم الله (عز وجل) ، له في الآخرة .

وقال ابن جريج : معناه من آمن في الدنيا .
ثم أخبرنا الله (عز وجل) عن حالهم إذا دخلوا الجنة ، فقال : {وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍ} يقولون : {سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ} على طاعة الله (عز وجل) في الدنيا . {فَنِعْمَ عقبى الدار} . وسلام عليكم : خبر ، معناه : الدعاء لهم ، أي : سلمكم الله بما صبرتم ، وليس هو تحية ، لأن التحية ليست بجزاء للصبر . ولكن دعاء الملائكة لهم بالسلامة جزاء الصبر . والخبر : يأتي بمعنى الدعاء ، كثير في القرآن والكلام .
وقوله : {فَنِعْمَ عقبى الدار} : الخبر محذوف ، وتقديره : فنعم عقبى الدار ما أنتم فيه .
وذكر أن لجنات عدن خمسة آلاف باب .
روي عن ابن عمر (و) أنه قال : إن في الجنة قصراً ، يقال له : عدن ، حوله

البروج والمروج ، فيه خمسة آلاف ، (باب ، على كل باب خمسة آلاف) حِبْرة ، لا يدخله إلا نبي ، أو صديق ، أو شهيد .
وقال الضحاك : {جَنَّاتُ عَدْنٍ} مدينة الجنة ، فيها الرسل والأنبياء ، وأئمة الهدى ، والناس حولهم بعد ، والجنات حولها .
ومعنى : {بِمَا صَبَرْتُمْ} : أي بصبركم في الدنيا على عمل الطاعات ، وعلى الانتهاء عن المعاصي . وهذا هو أفضل الصبر ، أن يصبر الإنسان على فعل ما أمر (ه) الله به ، وعلى ترك ما نهاه (الله) عنه .
وروي أن قوله : {أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ} [الرعد : 19] الآية ، نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ، وفي أبي جهل ، لعنه الله .
ثم أخبرنا الله بحال الكفار ، بعد إخباره لنا بحال المؤمنين ، فقال :

{الذين يُوفُونَ بِعَهْدِ الله وَلاَ يَنقُضُونَ الميثاق} [الرعد : 20] : أي : ويخالفون ما أمرهم الله ، عز وجل ، من بعد ما وثقوا على أنفسهم لله (عز وجل) ، أن يعلموا بما عهد إليهم ، إذ قال لهم : {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بلى} [الأعراف : 172] .
ثم قال (تعالى) : {وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ الله بِهِ أَن يُوصَلَ} وهو الرحم وقيل : يفرقون بين الإيمان بجميع الأنبياء ، فيؤمنوا ببعض (ويكفرون ببعض) . والله أمرنا بالإيمان بجميعهم .
قوله : و {وَيُفْسِدُونَ فِي الأرض} أي : يعملون فيها المعاصي .
{أولئك لَهُمُ اللعنة} أي : لهم البعد من رحمة الله .
{وَلَهُمْ سواء الدار} أي : لهم ما يسوؤهم من الدار الآخرة ، وهي النار ،

أعاذنا الله منها . وقيل معناه : سوء العاقبة .
ثم قال تعالى ذكره : {الله يَبْسُطُ الرزق لِمَنْ يَشَآءُ (وَيَقَدِرُ)} أي : يوسع على من (يشاء ، ويضيق على من) يشاء .
{وَفَرِحُواْ بالحياة الدنيا} أي : فرح المشركون بما وسع عليهم في الدنيا ، ولم يُفكروا أن متاع الدنيا عند متاع الآخرة قليل .
وهذه الآية فيها تقديم وتأخير ، لأن {وَفَرِحُواْ} (معطوف على {وَيُفْسِدُونَ} في الأرض) .
وقوله : {أولئك لَهُمُ اللعنة} إلى قوله : {الدار} : مقدم قبل {وَفَرِحُواْ} وتقدير الآية : الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون في الأرض ، وفرحوا بالحياة الدنيا ، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع :

أولئك لهم اللعنة ، ولهم سوء الدار ثم ابتدأ : {الله يَبْسُطُ الرزق} .
ثم قال تعالى : {وَيَقُولُ الذين كَفَرُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ} أي : تقول قريش : هلاّ أنزل عليه آية تدل على نبوته ، كما قالوا : {لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكٌ} [هود : 12] ، فأخبر عنهم بما يشترطون ، ثم قال لنبيه (صلى الله عليه وسلم) : قل لهم يا محمد : {إِنَّ الله يُضِلُّ مَن يَشَآءُ ويهدي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ} أي : يخذل من يشاء ، فيصرفه عن الهدى ، ويوفق من يشاء ، فيرجع إليه ، ويتوب من كُفره .
فالهاء في " إليه " تعود على الحق ، وقيل : على محمد صلى الله عليه وسلم . وقيل : على الإسلام . وقيل : على الله ، جل ذكره ، على معنى (إلى) دينه .
ثم بَيّن تعالى من ينيب إليه {الذين آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ الله} : أي : الذين

يتُوبون هم الذين آمنوا ، وتطمئن قلوبهم بذكر الله : أي : تسكُنُ ، وتستأنس بذكر الله .
قال سفي (ا) ن بن عيينة : {الذين آمَنُواْ} تطمئن قلوبهم / بأمر الله وقضائه .
وقال قتادة : هشت قلوبهم إلى ذكر الله ، فاستأنست به .
قال الضحاك : {وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ الله} : أي : تصدق قلوبهم بذكر الله والقرآن .
{أَلاَ بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ القلوب} : أي : " تستأنس ، وتسكن قلوب المؤمنين " .
وقيل : عني به قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

ثم قال تعالى : {الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات طوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ} المعنى : الذين صدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، وعملوا الأعمال الصالحات {طوبى لَهُمْ} : أي : نِعم ما لهم . قاله عكرمة .
وقيل : معناه : غبطة لهم . قاله الضحاك .
وقال ابن عباس : فرحٌ لهم ، وقُرَّة عين .
وقال قتادة : معناه : " حسنى لهم ، وهي كلمة من كلام العرب " .
وقيل : المعنى : أصابوا خيراً ، تقول العرب للرجل : " طوبى لك " أي : أصبت خيراً . وقال النخعي : {طوبى لَهُمْ} أي : خيراً لهم .
وقيل : هي اسم من أسماء الجنة . فالمعنى : الجنة لهم ، رُوي ذلك عن ابن عباس ، قال : طوبى لهم : اسم الجنة بالحبشية .

وروي عنه أيضاً : طويلة لهم : هي اسم أرض الجنة بالحبشية .
وقيل : طوبى لهم : اسم الجنة بالهندي [ة] .
وعن عكرمة أيضاً : طوبى لهم : الجنة لهم .
وعن ابن عباس : إنما طوبى لهم : اسم شجرة في الجنة .
وقال شهر بن حوشب : طوبى لهم شجرة في الجنة ، أغصانها من وراء سور الجنة .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم : أنها شجرة في الجنة .
" وسئل عليه السلام : ما طوبى؟ فقال : شجرة في الجنة ، مسيرها مائة سنة ، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها ، غرسها الله ، عز وجل ، بيده ، ونفخ فيها من روحه . تنبت

الحلي والحلل ، وإن أغصانها لتُرى من وراء سور الجنة "
ومعنى : {وَحُسْنُ مَآبٍ} : حسن منقلب ومرجع .
وقال أبو أمامة الباهلي : طوبى : شجرة في الجنة ليس منها دار إلا وفيها غصن منها ، ولا طير حسن إلا هو فيها ، (ولا ثمرة إلا وهي فيها) وموضع (طوبى) : رفع بالابتداء ، و {لَهُمْ} : الخبر ، ودلَّ على أنها في موضع رفع قوله : {وَحُسْنُ مَآبٍ} بالرفع بلا اختلاف بين القراء ، وهي " فُعْلَى " ، من " أطيب " فالواو

منقلبة عن ياء لضمه بالفعل ، وأصلها " طُيْبى " على " فُعلى " . لكن لما كانت اسماً غير صفة ، ردت إلى فعل (ى) ، لخفة الأسماء ، فانقلبت الياء واواً لانضمام الأول .
ألا ترى أن ضمير أصل الياء فيها واو ، وأصلها " فعلى " (على) صور . ولكن لما كانت صفة ، ردت إلى الياء للخفة ، وثقل الصفة . ودل على أنها فعل (ى) أن (ه) ليس في الصفات (فعلى) : وهي في الآية صفة " لقسمة " . فعلم أن أصلها فعل (ى) ، فجاز أن تقع فعل (ى) صفة ، لأنه يقدر فيها أصلها ، وهو فعلى " ، ولولا ذلك ما جاءت فعل (ى) صفة .

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (30) وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (31) 
وحَسُنَ رَدُّها إلى فُعلى لما ذكرناه من ثقل الصفة ، فخففت بردها إلى الياء ، لأن الياء أخف من الواو .
وكذلك ردت طوبى إلى الواو . ولأنها اسمٌ ، والاسم أخف / من الصفة ، فسهل نقله إلى الواو ، وإن كانت الواو أثقل من الياء .
قوله : {كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ في أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أُمَمٌ} إلى قوله : {لاَ يُخْلِفُ الميعاد} : المعنى : هكذا يا محمد {أَرْسَلْنَاكَ في أُمَّةٍ} : أي : إلى أمة قد خلت من قبلها أمم على ما هم عليه من الكفر ، لتتلو عليهم القرآن {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بالرحمن} أي : يجحدون وحدانيته .
قل يا محمد : هو ربي : أي : إن كفر هؤلاء الذين أرسلت إليهم ، فقل أنت الله ربي {لا إله إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ} أي : وإليه مرجعه ، وأَوْبتي . وهو مصدر تاب متاباً ، وتوبة .

ثم قال تعالى (ذكره) : {وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الجبال} .
هذه الآية نزلت جواباً لقريش ، وذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن سرك أن نتبعك فسيّر جبال تهامة ، أو زد لنا في حرمنا حتى نتخذ قطائع نحترث فيها ، أو أحي لنا فلاناً ، أو فلاناً لناس ماتوا : فأنزل الله (عز وجل) : {وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً} - الآية - أي : ولو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل ذلك بقرآنكم .
وقال الضحاك : قال كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم : سير لنا الجبال كما سيرت لداود (صلى الله عليه وسلم) ، واقطع لنا الأرض كما قطعت لسليمان ، وكلّم لنا الموتى ، كما كان عيسى يكلمهم . فنزلت هذه الآية . وهذا قول ابن زيد .

وجواب " لو " محذوف ، وتقديره : لو فعل هذا بقرآن لفعل مثله بقرآنكم وقيل : التقدير : لما آمنوا .
وقال الكسائي : " لو " بمعنى : " وددنا " فلا تحتاج إلى جواب .
والتقدير : وددنا أن قرآناً (سيرت به الجبال) .
وقيل : المعنى : لو قضيت ألا يقرأ هذا القرآن على الجبال ، إلاَّ مرَّت ، وعلى الأرض إلا تخرقت ، ولا على الموتى إلا حَيّوا ، وتكلموا : ما آمن من سبق عليه في علمي الكفر .
ويدل على هذا التفسير قوله بعد ذلك : {أَفَلَمْ يَيْأَسِ الذين آمنوا أَن لَّوْ يَشَآءُ الله لَهَدَى الناس جَمِيعاً} أي : أفلم يعلم الذين صدقوا ذلك .

وقال الفراء : الجواب : وهم يكفرون بالرحمن ، والتقدير : ولو أن قرآناً سيرت به الجبال لكفروا بالرحمَن .
وقيل : إن قوله : {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بالرحمن} نزلت في أبي جهل ، لعنه الله ، وذلك أن النبي عليه السلام كان في الحجر يدعو يقول : يا رحمن ، وأبو جهل لعنه الله يستمع إليه ، فولى أبو جهل ، (أخزاه الله) مُدْبراً إلى قريش ، فقال لهم : إن محمداً ينهانا أن نعبد الآلهة ، وهو يدعو إلاهين : يدعو الله ، ويدعو إلهاًَ آخر يقال له الرحمن . فأنزل الله (عز وجل) {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بالرحمن} ، وأنزل {قُلِ ادعوا الله أَوِ ادعوا الرحمن} [الإسراء : 110] الآية .
ثم قال تعالى (ذكره) : {أَفَلَمْ يَيْأَسِ الذين آمنوا} والمعنى : أفلم يعلم الذين آمنوا ، والتفسير : أن الكفار لما سألوا تسيير الجبال بالقرآن ، وتقطيع الأرض ، وتكليم الموتى .
طمع المؤمنون أن يُعطى الكفار ما سألوا ، فيؤمنوا / فقال الله : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ، ولا يحتاجون إلى رؤية ما ذكروا .

وقيل : المعنى : أفلم ييئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء ، لعلمهم أن الله ، (عز وجل) ، لو أراد أن يهديهم لهداهم . ثم قال (تعالى) : {وَلاَ يَزَالُ الذين كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ (قَارِعَةٌ)} (الآية) : أي : لا يزال يا محمد الكفار من قومك تصيبهم بما صنعوا من الكفر ، ومن إخراجك (من) بين أظهرهم قارعة : وهو ما يقرعهم من البلاء والعذاب ، من القتل والحرب . والسرايا التي تمضي إليهم .
وقيل : القارعة : النكبة ، أو تحل أنت يا محمد قريباً من ديارهم بجيشك ، وأصحابك {حتى يَأْتِيَ وَعْدُ الله} : (أي) الذي وعدك فيهم ، وهو الظهور عليهم ، وقهرك إياهم بالسيف .

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (32) أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (34) 
{إِنَّ الله لاَ يُخْلِفُ} ما وعدك به ، وهو فتح مكة .
وعن الحسن : وعد الله : القي (ا) مة في هذا الموضع .
وقيل : أن تحل القارعة قريباً من دارهم . قاله الحسن .
قوله : {وَلَقَدِ استهزئ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ} إلى قوله {مِن وَاقٍ} والمعنى أن يستهزئ هؤلاء من قومك يا محمد ، فاصبر على آذاهم ، وامض على أمر الله عز وجل في إنذارهم .
{وَلَقَدِ استهزئ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ} أي : أَطَلْتُ للمستهزئين بربهم في الأجل والأمل ، ثم أحللت بهم العقوبة . فكيف رأيت عقوبتي؟ .
والإملاء : الإطالة ، ومنه قيلك لليل والنهار الملوان ، لطولهما . ومنه قيل

للخرق الواسع من الأرض ملأ لطول ما بين طرفيه .
ثم قال تعالى ذكره : {أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ على كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} " من " : رفع بالابتداء ، والخبر محذوف ، وبه يتم المعنى .
والتقدير : أفمن هو قائم على كل نفسٍ بما كسبت كشركائهم ، والتقدير : أفمن هو حافظ على مل نفس لا يغفل ، ولا يهلك (كمن يهلك ولا يحفظ) ولا يحصي شيئاً (فالجواب محذوف) لعلم المخاطب) .
وقيل المراد به الملائكة الموكلون على بني آدم ، والقول الأول أشهر ، وأكثر .
ثم قال (تعالى) : {وَجَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَآءَ} هذا يدل على المحذوف ، والمعنى : أفمن هو قائم كشركائهم . ودلّ {وَجَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَآءَ} على المحذوف ثم قال : قل لهم يا محمد {سَمُّوهُمْ} : أي يسموا هؤلاء الشركاء ، فإن قالوا : آلهة فقد كذبوا ، لأنه لا إله إلا هو الواحد (القهار) ، لا شريك له .

{أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأرض} (أم تخبرونه بأن في الأرض إلهاً ، ولا إله إلا هو في الأرض والسماء .
وقوله : {أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ القول} : أي : أم قلتم ذلك بظاهر قول ، وهو في الحقيقة باطل لا صحة له .
ثم قال (تعالى) {بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ} المعنى ما لله شريك ، بل زين للذين كفروا مكرهم : أي : زيِّن لهم عملهم ، وصدوا الناس عن الإيمان .
ومن قرأ بضم الصاد ، فمعناه : أن الله أعلمنا أن صدَّهم عن الهدى عقوبة لهم . ودلّ على ذلك قوله : {وَمَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} أي : من أضله الله عز وجل عن إصابة الحق ، فلا يقدر أحد على هدايته .
ثم قال تعالى : {لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الحياة الدنيا} أي : لهؤلاء الكفار الذين

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (35) وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ (36) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (37) 
تقدم ذكرهم عذاب في الحياة الدنيا ، وهو القتل والأسر .
{وَلَعَذَابُ الآخرة أَشَقُّ} أي : أشد من عذاب الدنيا . {وَمَا لَهُم مِّنَ الله مِن وَاقٍ} أي : ليس يقيهم من عذاب الله (سبحانه) أحد .
قوله : {مَّثَلُ الجنة التي وُعِدَ المتقون} إلى قوله {وَلاَ وَاقٍ} التقدير عند سيبويه : " وفيما يتلى عليكم " ، أو : " مما يقص عليكم مثل الجنة ، وهذا قياس مذهب سيبويه .
وقال الفراء : التقدير الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار ومثل (. . .) .
وقيل : هو مردود إلى قوله : {لِلَّذِينَ استجابوا لِرَبِّهِمُ الحسنى} [الرعد : 20] .

ثم قال : صفة الجنة التي وعد المتقون ، تجري من تحتها الأنهار .
ثم قال : {أُكُلُهَا دَآئِمٌ} أي : المأكول منها دائم لأهلها لا انقطاع له ، كما قال (عز وجل) : {لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ} [الواقعة : 33] ، وظلها دائم دائم أيضاً .
{تِلْكَ عقبى الذين اتقوا} أي : عاقبتهم ، وعاقبة الكافرين النار .
ويروى أن ابن عباس كان يتوقف عن تفس (ي) ر هذه الآية ، ويحلف بالله لو فسرت ما حملها جميع إبل العالمين . يريد ابن عباس أن الجنة لو وصفت على حقائقها ، ما حمل صفتها مكتوباً جميع إبل العالمين : لجلالة أمرها ، وعظيم شأنها ، في نعيمها وملكها . وما أعد الله) عز وجل) لأوليائه فيها . ويدل على ذلك (أيضاً) : قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فيها ما لا أذن سمعت ، ولا عين رأت " .

وقال الله تعالى : {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة : 17] .
وقال : {وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً} [الإنسان : 20] .
ثم قال تعالى : {والذين آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَفْرَحُونَ} المعنى والذين آتيناهم الكتاب م (من) آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم يفرحون بما أنزل إلى محمد .
قال قتادة : هم أًحاب ، محمد صلى الله عليه وسلم ، يفرحون بما أنزل إليه .
وقيل : {والذين آتَيْنَاهُمُ (الكتاب)} عني بهم اليهود والنصارى ،

يفرحون بالقرآن ، لأنه مصدق لأنبيائهم ، وكتبهم ، وإن لم يؤمنوا بمحمد ، (صلى الله عليه وسلم) .
وقيل : عني بذلك الثمانون الذين آمنوا من نصارى نجران : أربعون وثمانية من الشام ، واثنان وثلاثون من أرض الحبشة . آمنوا بالنبي (عليه السلام) وصدقوا به .
ثم قال (تعالى) : {وَمِنَ الأحزاب مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ} أي : ومن أهل الملل المتحزبين عليك يا محمد من ينكر بعض ما أنزل إليك .
وقيل : هم من اليهود والنصارى .
ثم قال : {قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله ولا أُشْرِكَ بِهِ} : (أي : قل لهم يا محمد : إنما أمرت أن أعبد الله ، ولا أشرك به) في عبادته . {إِلَيْهِ أَدْعُو} : أي : إلى طاعة أدعو الناس . {وَإِلَيْهِ مَآبِ} : أي : مصيري .
ثم قال تعالى : {وكذلك أَنزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً} أي : كما أنزلنا عليك الكتاب يا

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38) يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39) وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (40) 
محمد / فأنكره بعض الأحزاب ، كذلك أيضاً أنزلنا الذكر والحكم حكماً عربياً .
ونصب (حكم) على الحال " وعربي " : نعت (له) . وإنما وصف الحكم بالعربي ، لأنه أنزله على عربي ، فنسب الدين إليه ، إذ كان عليه أنزل .
ثم قال تعالى : {وَلَئِنِ اتبعت أَهْوَاءَهُم} هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد به : أمته ، وفيه تهدد .
قوله : {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ} إلى قوله {وَعَلَيْنَا الحساب} المعنى أن الله (عز وجل) أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ، أنه قد أرسل من قبله رسلاً من قبل أمته ، وأنهم بشر مثله : لهم أزواج وذرية ، وأنه لم يجعلهم ملائكة ، لا ينطحون ولا ينسلون ، ولم يكن {لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله} أي : ما يقدر أن يفعل ذلك رسول إلا بإذن الله .

والمعنى : لا يقدر رسول (الله) أن يأتي بعلامة ، (أو) آية : من تسيير الجبال ، ونقل بلدة إلى بلدة أخرى ، وإحياء الموتى ، وغير ذلك من الآيات التي سألت قريش النبي (صلى الله عليه وسلم) .
{إِلاَّ بِإِذْنِ الله} أي : (إلا) بإذن الله له أن يسأل الآية فيعلم أن في ذلك صلاحاً .
وقيل : إن هذا الكلام لفظه حظر ، ولا يجوز أن يخطر على أحد ما لا يقدر عليه . فظاهره خطر ، ومعناه : وتقديره : وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله . نفى الله ذلك عن الرسل وبرأهم منه ، (ومثله) : {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ} [آل عمران : 161] ، {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله} [آل عمران : 145] . وهو كثير في القرآن ، ظاهره

الحظر (والمنع) ، ومعناه النفي .
قوله : {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} أي : " لكل أمر قضاه الله ، كتاب كتبه فهو عنده " . وقيل : المعنى : لكل كتاب أنزل الله من السماء أجل : فيمحو الله من ذلك {مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ} ما يشاء ، {وَعِندَهُ أُمُّ الكتاب} .
قال الفراء : هذا مقدم ومؤخر ، معناه : لكل كتاب أجل ، كقوله : {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ} [ق : 19] : أي : سكرة الحق بالموت .
(وقد قيل : إنه لا تقديم في هذا) ، ولا تأخير ، والمعنى : وجاءت سكرة الموت لأن سكرة الموت غير الموت . فالحق : هو الموت الذي ختمه الله على جميع خلقه .
وقيل : معناه : لكل مدة كتاب مكتوب ، وأمر مكتوب ، وأمر مَقَدَّرٌ ، مقتضى لا تقف عليه

الملائكة .
ثم قال تعالى : {يَمْحُواْ الله مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ} أي : يَمْحُوَ الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره ، إلا الشقاء والسعادة ، فإنهما لا يغيران قاله ابن عباس .
وقال مجاهد : يدبر الله أمر السنة في رمضان ، فيمحو ما يشاء (من ذلك) إلا الشقاء والسعادة ، والموت والحياة . وتدبير ذلك في ليلة القدر .
وعن ابن عباس أيضاً معناه : يمحو ما يشاء ، ويثبت من كتاب سوى ، أم الكتاب الذي لا يغير منه شيء .
قال ابن عباس : هما كتابان : كتاب يمحو منه ما يشاء ، ويثبت وعند (ه) أم الكتاب : لا يغير منه شيء ، وهو قول عكرمة .

وعن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه : يمحو كل ما يشاء ، ويثبت كل ما أراد وسمع / ، وهو يقول في الطواف : اللهم إن كنت كتبت علي الذنب والشقاء ، فامْنَحْني واكتبني في أهل السعادة .
فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ، وعندك أم الكتاب . وهو قول ابن مسعود وسفيان .
وعن ابن عباس ، رضي الله عنه ، أن معناه : يمحو الله ما يشاء من أحكام كتابه ، فينسخه ، أنو يبدله ، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه ، ولا يبدله .
{وَعِندَهُ أُمُّ الكتاب} أي : وجملة ذلك عنده في أم الكتاب ، ما ينسخ ، وما لا ينسخ . وهو اللوح المحفوظ . وهو قول قتادة ، وابن زيد وابنم جريج ، وعليه أكثر المعاني ، وعامة المفسرين ، وهو شاهد لجواز النسخ (في القرآن) .
وقيل : معناه : يمحو الله من قد حان أجله ، ويثبت من لم يحن أجله . قاله الحسن ،

قال : {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} : أي : أجل بني آدم في كتاب الله ، (عز وجل) يمحو الله ما يشاء ، من جاء أجله ، ويثبت الذي هو حي حتى يجيء أجله .
وعن ابن عباس من رواية أبي صالح ، عنه أنه قال : إن أعمال العباد تعرض على الله مما كتبت الحفظة ، مما ليس للإنسان ، ولا عليه . فيمحو ما ليس له ، وما ليس عليه . ويثبت ماله ، وما عليه ، فيجازى بذلك .
فالحفظة تكتب كل شيء ، والله يمحو ما يشاء ، ويثبت ما يشاء ، دليله قوله تعالى : {مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق : 18] : أي : حاضر .
وعن مجاهد رضي الله عنه : أنها نزلت في قريش ، قالت : لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، {وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله} قالت : ما نراك يا محمد تملك من شيء ، ولقد فرغ من الأمر ، فنزلت هذه الآية تخويفاً لهم ووعيداً .

{يَمْحُواْ الله مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ} ما يشاء ، أي : إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما نشاء وروي ذلك أيضاً (عن الحسن) .
وعن ابن عباس : أن المعنى ينسخ الله ما يشاء من القرآن ويثبت ما يشاء فلا ينسخه ، وقاله محمد بن كعب . وعن عكرمة مثله .
وروى ابن جبير ، عن ابن عباس في معنى الآية : أن الله ، جل ذكره ، يدبر أمر السنة في ليلة القدر ، فيمحو ما يشاء ، ويثبت ما يشاء إلا الموت والحياة ، والسعادة والشقاء . وكل (هذا) قد تقدم في علمه ، علم ما يكون بلا أمد .
وقيل : المعنى يغفر ما يشاء من ذنوب عباده ، ويترك ما يشاء فلا يغفره قاله ابن جبير .
وقيل : المعنى : يمحو الله ما يشاء مما تكتب الحفظة ، مثل الأشياء التي ليس

للإنسان ، ولا عليه ، ويثبت ما له ، وما عليه . قاله أبو صالح ، وقال (ه) أبو سليمان الداراني : قال : يمحو الله ما ليس بحسنة ، ولا سيئة ، ويثبت ما هو حسنة ، وما هو سيئة .
{وَعِندَهُ أُمُّ الكتاب} أي : ذلك (كله) في اللوح المحفوظ ، قد جرى به القلم قبل خلق الخلق .
وعن ابن عباس أيضاً : / أنه قال في قوله
{مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق : 18] ، قال : يكتب كل ما يتكلم به العبد من خير ، أو شر حتى إنه ليكتب : أكلت ، شربت ، ذهبت ، جئت ، رأيت . حتى إذا كان يوم الخميس عرضة قوله جملة . فأقر ما كان فيه من خير وشر ، وألقى ما عدا ذلك وذلك قوله : {يَمْحُواْ الله مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكتاب} .
واختار جماعة من أهل العلم قول الحسن ومجاهد : يجعلونه جواباً للمشركين .
وقوله : {وَعِندَهُ أُمُّ الكتاب} . قال الحسن : أم الكتاب : الحلال والحرام .

والحمد لله هي أم القرآن .
وقيل : أم الكتاب : اللوح المحفوظ .
وقال قتادة : {أُمُّ الكتاب} : جملة الكتاب ، وأصله : أي : جملة ما ينسخ ، وما يثبت .
وقال كعب : علم الله ما هو خالق ، وما يعلم خلقه .
يقال : محوت الكتاب ، أمحوهُ محواً ، وهي لغة القرآن . ويقال : محوته ، أمْحَاهُ ، محواً ، ومحيت ، أمحى لغة .
ثم قال تعالى : {وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الذي نَعِدُهُمْ} : أي : إن أَرِيَنَّكَ يا محمد! بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذاب .
{أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ} : قبل ذلك ، فليس عليك في الحالين إلا بَلاغٌ ما أرسلت به ، وعلينا حسابهم في الآخرة . فنجازي المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته .

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (41) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) 
قوله : {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأرض} إلى قوله {عُقْبَى الدار} معناه عند ابن عباس : أَوَلَمْ ير أهل مكة الذين سألوا محمداً الآيات أنا نفتح على محمد الأرض (بعد الأرض) من حولهم ، ولا يخافون أن يفتح عليه أرضهم كما فتحنا له غيرها . ودلّ على ذلك قوله في الأنبياء : {نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} : بل ، محمد وأصحابه الغالبون .
وأكثر المفسرين على أنه يراد به : ذهاب خيار الناس ، وعلمائهم ، وصالحيهم .
وقال الضحاك ، والحسن : هو ظهور المسلمين على المشركين .
وقيل : هو هلاك الأمم قبلهم ، ووخراب أرضهم . فيقول : ألَم تر قريش

هلاك الأمم قبلهم ، قاله مجاهد ، وابن جريج .
وروي عن ابن عباس ، (رحمه الله) نحوه .
وروي عن ابن عباس أنه قال : هو نقص بركات الأرض وثمارها ، وأرضها بالموت . وجماعة من العلماء على أن المعنى في النقص : موت أهل الأرض ، وهو قول عكرمة .
وروي عن مجاهد ، وقال ابن عمر : نقص الأرض هي التي موت فقهائها ، وخيار أهلها . ثم قال (تعالى) : {والله يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} أي : يحكم ويقضي ، فينفذ

حكمه ، ولا رَادَّ لحكمه ، ولا مانع لقضائه . فإذا أراد بهؤلاء المشركين (شراً) لم يرده أحد .
والأطراف جمع طرف ، والطرف : الكريم من كل شيء .
قال علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه : العلم أودية ، في أي واد أخذت منه حَسِرْت ، فخذ من كل شيء طرفاً : خياراً . ومنه قولهم :
ما يدري : أيُّ طرفيه أطول ، أي : ما يدري الكرم يأتيه من ناحية أبيه ، أو من ناحية أمِّه . فصار / معنى {نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} : أي : من علمائها ، لأن العلماء هم الخيار . ومعنى {وَهُوَ سَرِيعُ الحساب} أي : يحصي أعمال هؤلاء المشركين ، لا يخفى عليه شيء منها .
ثم قال تعالى : {وَقَدْ مَكَرَ الذين مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ المكر جَمِيعاً} والمعنى : وقد مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين من الأمم ، فوقع بهم العذاب ، فلله أسباب المكر

كلها ، وبيده الضر والنفع . فلن يضر الماكرون بمكرهم أحداً إلا بإذن الله ، لأن أسباب المكر كلها بأمر الله ، وإنما يضرون بمكرهم أنفسهم ، لأنهم أسخطوا ربهم عليهم حتى أهلكهم . فكذلك هؤلاء يمكرون بمكرهم أنفسهم ، لأنهم أسخطوا ربهم عليهم حتى أهلكهم . فكذلك هؤلاء يمكرون بك يا محمد ، والله منجيك من مكرهم ، وملحق ضرر مكرهم بهم دونك .
ومعنى المكر من الله " أن ينزل العقوبة بمن يستحقها من حيث لا يعلمون " .
ثم قال تعالى : {يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ} أي : يعلم ما يفعل هؤلاء المشركون ، وما يسعون فيه من المكر بك ، ويعلم جميع أعمال الخلائق كلهم .
{وَسَيَعْلَمُ الكفار لِمَنْ عُقْبَى الدار} أي : سيعلمون ، إذ قدموا على ربهم يوم القيامة لمن عاقبة (عقبى) الدار في الآخرة .

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43) 
وقيل : الكافر هنا يراد به أبو جهل لعنة الله .
(ومن قرأ) : " الكفار " بالجمع . قيل : عني به المستهزءون وهم خمسة ، والمقتسمون ، وهم ثمانية وعشرون .
قوله : {وَيَقُولُ الذين كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً} إلى قوله : {عِلْمُ الكتاب} المعنى : ويقول الذين كفروا من قومك يا محمد! لست مرسلاً ، تكذيباً لك .
فقل لهم يا محمد {كفى بالله شَهِيداً} أي : حسبي الله {شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} أي : عليَّ وعليكم ، والذي {عِندَهُ عِلْمُ الكتاب} .
أي : علم الكتب التي أنزلت قبل القرآن ، كالتوراة ، والإنجيل ، وهو عبد لله ابن سلام في قول مجاهد ، وكذلك روى عبد الله بن سلام أنه قال يوم قتل عثمان لما

نهاهم عن قتله : قالوا : كذب اليهودي ، فقال : وآثمتم ، إني لمسلم ، يعلم الله ذلك ، ورسوله ، والمؤمنون . وقد أنزل فيَّ : {كفى بالله شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} .
{وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب} وهذا يدل على (أن) هذه الآية مدنية ، لأن عبد الله بالمدينة أسلم .
وقل قتادة أيضاً : {وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب} : هم ناس من أهل الكتاب ، كانوا يشهدون بالحق ، ويقرون به ، ويعلمون أن محمداً رسول الله ، كنا نحدث أن منهم عبد الله بن سلام .
وروي عنه أنه ، قال : منهم عبد الله بن سلام ، الفارسي ، وتميم الدار (ي) .

وقال الحسن : {وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب} هو الله؟
يذهب إلى أن المعنى : كفى بالله ، والذي عنده علم الكتاب .
واختار النحاس هذا القول ، واستبعد أن يستشهد الله لأحد من خلقه . ودل على ذلك قول عكرمة ، وابن جبير ، وغيرهما : نزلت هذه الآية بمكة ، فلا سبيل إلى ذكر عبد الله بن سلام هنا ، لأنه بالمدينة أسلم . ويدل على ذلك أيضاً أنه قد قرأ {وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب} : فهذا هو الله ، جل ذكره ، لا يجوز غيره ، أي : ومن عند الله علم الكتاب . وهي قراءة مروية عن ابن عباس / ، وغيره .
ومن فتح " ومَنْ عنده " كانت الهاء تعود على " من " .
و " من " : هو الله ، أو على ابن سلام ، وشبهه على الاختلاف المذكور .

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1) اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (3) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة إبراهيم عليه السلام
وهى مكية
إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة , فى من قتل من المشركين يوم بدر , وهما قوله (تعالى) :
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا)
إلى آخر الآيتين - قاله قتادة .
قوله : {الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ} إلى قوله {ضَلاَلٍ بَعِيدٍ} قد تقدم الكلام في {الر} والمعنى : هذا الكتاب أنزلناه إليك يا محمد ، لتخرج به الناس من الضلال

إلى الهدى . فالكفر بمنزلة الظلام ، والإيمان كالنور . وهذا يدل على إرسال محمد عليه السلام ، إلى جميع الخلق لقوله : {لِتُخْرِجَ الناس} ، ولم يقل لتخرج بني إسماعيل ، كما قال (في) التوراة {وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبني إِسْرَائِيلَ} [السجدة : 23] .
ولم يقل للناس ، وقال في الفرقان : {لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً} [الفرقان : 1] ، ولم يقل للعرب . وقال لموسى عليه السلام {أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ} [إبراهيم : 5] ، ولم يقل للناس كما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم : {وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً} [سبأ : 28] ، ولم يقل : للعرب .
وقوله : {بِإِذْنِ رَبِّهِمْ} : أي : يخرجهم بإذن ربهم ، أي : بتوفيقه لهم

ولطفه ، وأمره لا يهدى أحد إلا بإذنه .
ثم بين النور ما هو فقال : {إلى صِرَاطِ العزيز الحميد} : أي : إلى طريق الله ، عز وجل المستقيم ، وهو دينه الذي ارتضاه لخلقه .
" والحميد " : فعيل مصروف من " مفعول " المبالغة ، ومعناه ، المحمود بآلائه . وأضاف الإخراج إلى النبي صلى الله عليه وسلم (لأنه) المنذر المرسل بذلك . و (الله) ، (عز وجل) هو المخرج لهم ، والهادي على الحقيقة .
ثم بين العزيز الحميد من هو؟ فقال : {الله الذي لَهُ مَا فِي السماوات} أي : وهو الذي يملك جميع ما في السماوات ، وجميع ما في الأرض . فأعلم الله ، (عز وجل) نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إنما أنزل عليه كتاب ليدعو عبادة إلى عبادة من هذه صفته ، ويتركوا عبادة

من لا يملك ضراً ولا نفعاً .
ثم توعد الله (عز وجل) ، من لا يؤمن بما جاء (ب) ه نبيه صلى الله عليه وسلم : فقال : {وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ} : وقد تقدم بيان معنى (ويل) . وأكثر المفسرين على أن ويلاً واد في جهنم ، فيه عقارب كالنجب ، وفيه ألوان من العذاب .
ثم بين صفة الكافرين ، فقال : {الذين يَسْتَحِبُّونَ الحياة الدنيا عَلَى الآخرة} أي : يختارون زينة الحياة الدنيا ، فيعصون الله ، ويتركون طاعته ، وهم مع ذلك
{وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله} : أي : يمنعون من أراد الإيمان بالله ، (عز وجل) واتباع رسوله .
{وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً} : أي : يلتمسون العوج لدين الله ، (سبحانه) ،

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (4) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (5) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (6) 
والتحريف والتبديل بالكذب والزور . ونصبه لأنه مصدر في موضع الحال . وقيل : هو مفعول به ، وحرف الجر ، مقدر مع المفعول المتصل . والتقدير : ويبغون لها عوجاً ، والعوج بكسر / العين ، وفتح الواو في الدين والأرض ، وكل ما لم يكن قائماً ، ويفتح العين والواو : فيما كان قائماً مثل الحائط ، والرمح ، والسن .
{أولئك فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ} ، أي : هؤلاء المذكورون في ذهاب عن الحق بعيد .
قوله : {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ} إلى قوله {(مِّن رَّبَّكُمْ) عَظِيمٌ} : المعنى : وما أرسلنا رسولاً إلا بلغه ليفهموا عنه ، فالمعنى : وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ، بلغة سعد ابن بكرٍ بن هوازن : وهي أفصح اللغات . فالمعنى : وما أرسلنا إلى أمة من الأمم من قبل محمد (صلى الله عليه وسلم من رسول) إلا بلسان الأمة التي أرسل إليها ، ليبين لهم ما أرسله

الله به إليهم من أمره ونهيه ، لتقوم الحجة عليهم ، ولا يبقى لهم عذر . فيوفق الله من يشاء إلى الإيمان ، ويخذل من يشاء فيبقى على كفره .
{وَهُوَ العزيز} : أي : الممتنع ممن أراده (ولا يمتنع عليه أحد) [إن] أراد خذلا (نه) ، لأنه الحكيم في توفيقه للإيمان من أراد أن يوفقه .
فإن قيل : فيجب ألا تلزم الحجة من كان من العجم ، لأنهم لا يفهمون لسان العرب ، فالجواب : أنه إذا ترجم ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ، وفهموا الدعوة لزمتهم الحجة ، لقوله تعالى : {وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً} [سبأ 28] ، ولقوله : {(لأُنذِرَكُمْ) بِهِ وَمَن بَلَغَ} [الأنعام : 19] ولقوله : {وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء : 107] .
فكل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, وفهم ما دعاه إليه

(يأتي يساره إن) لزمته الحجة ، ودخلت تحت قوله {وَمَن بَلَغَ} [الأنعام : 19] وتحت قوله : {كَآفَّةً لِّلنَّاسِ} [سبأ 28] .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسى بِآيَاتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ (مِنَ الظلمات إِلَى النور)} : قوله : {أَنْ أَخْرِجْ} " أن " في موضع نصب على تقدير حذف (حرف) الجر . والتقدير : بأن أخرج .
(وقيل : " أن " زائدة ، ومثله : كتبت إليه أن قم) : ومعنى الآية {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسى} من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ، بالأدلة والحجج ، والآيات ، وهي التسع آيات المذكورة في القرآن . بأن يخرج قومه من الكفر إلى الإيمان ، ويذكرهم : {بِأَيَّامِ الله} : أي : بنعم الله عليهم في الأيام الخالية ، إذ أنقذهم من آل فرعون ،

ومما كانوا فيه من العذاب ، وإذا فلق لهم البحر ، وظلّل عليهم الغمام ، وأنزل عليهم المنَّ والسلوى في أِباه لهذا من النعم . قاله مجاهد ، وقتادة .
(وكذلك رواه ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : بأيام الله : بنعم الله) .
قال مالك ، (رحمه الله) {بِأَيَّامِ الله} : ببلاء الله الحسن عندهم ، وأياديه .
وقال ابن زيد : المعنى : وذكرهم بالأيام التي انتقم الله ، فيها من الأمم الماضية ، فيتعظوا ، ويزدجروا ، ويخافوا أن يصيبهم مثل ما أصاب من كان

قبلهم ، ودل على ذلك قوله بعد الآية : {أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الذين مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ} [إبراهيم : 9] ، ثم قال : {إِنَّ فِي ذلك لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} : والمعنى : إن في النعم التي مضت على الأمم الخالية ، وأن في النعم التي أنعم عليكم لعلامات ظاهرة ، لكل ذي صبر على / طاعة الله عز وجل وشكر له على ما أنعم عليه من نعمة ، (جلت عظمته) .
وقال قتادة عند تلامة هذه الآية : " نِعْم العبدُ عبدٌ إذا ابتلي صبر ، وإذا أعطي شكر " .
ثم قال تعالى : {وَإِذْ قَالَ موسى لِقَوْمِهِ اذكروا} : أي : واذكر يا محمد! إذ قال موسى لقومه : {اذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سواء العذاب} : (أي) : يذيقونكم شديد العقاب . وقد يجوز (مع ذلك) أبناءكم ، ودخلت الواو مع

" ويذبحون " ، لتدل على آل فرعون كانوا يعذبون بني إسرائيل بأنواع (غير) التذبيح .
وروي أن فرعون كان يذبح كل غلام ، ويستحي النساء ، وكانت الحوامل عنده مدونات ، والقوابل يغدون عليهن ويرحن . وعندهم رجال قد شدوا أوساطهم ، وجعلوا فيها السكاكين التي يذبحون بها الولدان . وأيديهم مخضبة بالدماء .
ثم قال (تعالى) : {وَفِي ذلكم بلاء مِّن رَّبَّكُمْ عَظِيمٌ} : أي : اختبار لكم من ربكم . ويكون البلاء هنا النعمة ، فيكون المعنى : (إن) في إنجائه

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7) وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (8) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) 
إياكم نعمة عظيمة .
وقيل : المعنى : وفيما جرى عليكم بلية عظيمة .
قوله : {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ} - إلى قوله - {إِلَيْهِ مُرِيبٍ} والمعنى : واذكروا إذا تأذن ربكم . (أي) : أعلمكم ربكم . ومنه الأذان ، أنه إعلام . " وتفعل " يقع على موضع " أفعل " ، والعرب تقول : أوعدته ، وتوعدته ، بمعنى واحد .
وقال ابن مسعود : {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ} : أي : قال ربكم . وكذلك قال ابن زيد : معناه : قال ربكم ذلك التأذن .
{لَئِن شَكَرْتُمْ} : معناه : القسم ، والمعنى : ولئن شكرتم ربكم بطاعتكم إياه ، فيما أمركم به ، ونهاكم عنه ، ليزيدنكم من النعم .

وقال الحسن : معناه : لأزيدنكم من طاعتي .
وقال سفيان بن عيينة : (قال سفيان) : ليست الزيادة من الدنيا ، أهون على الله من أن يجعلها ثواباً لطاعته ، ولا أثاب (بها) أحداً من رسله وأهل طاعته ، وهم أشكر الخلق .
وقيل : المعنى : لئن أطعتموني بالشكر ، لأزيد (نك) م من أسباب الشكر ما يعينكم عليه .
وقيل : إن المعنى : لأزيد (نك) م من الرحمة والتوفيق والعصمة .
وقوله : {لَئِن شَكَرْتُمْ} : أي : (إن) كفرتم النعمة ، فجحدتموها بترك الشكر عليها .

{إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} : أي : لشديد على من كفر وعصى .
ثم قال تعالى : {وَقَالَ موسى إِن تكفروا أَنتُمْ وَمَن فِي الأرض جَمِيعاً} .
أي : قال لقومه : إن تكفروا ، فتجحدوا نعمة الله عليكم ، ويفعل مثل ذلك كل من في الأرض {فَإِنَّ الله لَغَنِيٌّ} عنكم وعنهم . {حَمِيدٌ} : أي : ذو حمد إلى خلقه بما أنعمه عليهم .
ثم قال تعالى : {أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الذين مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ} .
والمعنى : إن الله تعالى أخبرنا خبر الأمم الماضية ، الذين لا يحصى عددهم إلا الله (عز وجل) {جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ} : بالآيات الظاهرات ، يدعونهم إلى الله (سبحانه) وإلى طاعته .
{فردوا أَيْدِيَهُمْ / في أفواههم} : أي : عضت الأمم على أصابعها ، تغيظاً

على الرسل ، قاله ابن مسعود .
وقال ابن زيد : هو مثل : {عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأنامل مِنَ الغيظ} [آل عمران : 119] .
وقيل : المعنى : أنهم لما سمعوا كتاب الله عز وجل عجبوا منه ، و (و) ضعوا أيديهم على أفواههم تعجباً . قاله ابن عباس .
وقيل : المعنى : كذبوهم بأفواههم ، وردوا عليهم . قاله مجاهد .
وقال قتادة : كذبوا الرسل ، وردوا عليهم بأفواههم ، فقالوا : {وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ} . وهو مثل قول مجاهد .
وقيل : معناه : إنهم كانوا يشيرون بأيديهم إلى أفواههم ، يسكتون الرسل إذا دعوهم إلى الإيمان أن اسكتوا تكذيباً لهم ، ورداً لقولهم .
وقيل : المعنى : إنهم كانوا يضعون أيديهم على أفواه الرسل ، رداً لقولهم ،

وتكذيباً (لهم) .
وقيل : هو مثل يراد به السكوت ، لأن العرب تقول : سألت فلاناً (في) حاجة فرد يدع في فيه ، إذا سكت عنه فلم يجبه .
فالمعنى : أنهم يسكتون إذا دعتهم الرسل إلى الله ، فلا يقبلون الدعاء وقيل : المعنى : (فردوا أيدي الرسل) في أفواههم ، أي : ردوا نعم الله ، الت يأتتهم على ألسنة الرسل بأفواههم فتكون " في " بـ (معنى) " الباء " ، واليد تكون في كلام العرب : النعمة ، يقال : لفلان عندي (يد : نعمة ، وكان (.
. .) على هذا القول (. . .) يكون على وزن (. . .) لأن جمع يد (النعمة) :

أيادٍ ، وجمع اليد من الجارحة : أيدٍ .
وقوله : {بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ الله} يدل على كثرة من مضى من الخلائق .
قال ابن مسعود : وكذب النسَّابون .
قال عروة بن الزبير : ما وجدنا أحداً يدري ما وراء عدنان .
وقال ابن عباس : بين عدنان ، وإسماعيل ثلاثون أباً لا يُعرفون .
ثم أخبر عنهم تعالى بما قالوا للرسل (فقال) : {وقالوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ} : أي " كفرنا بما جئتمونا من ترك عبادة الأوثان [وقالوا] : {وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ} أي : لفي شك من توحيد الله الذي تأمروننا (به) .

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (10) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14) 
{مُرِيبٍ} : أي : يريبنا ذلك الشك ، أي : يوجب لنا الريبة .
قوله (تعالى) : {قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي الله شَكٌّ فَاطِرِ السماوات} إلى قوله {وَخَافَ وَعِيدِ} : والمعنى : أن الله (عز وجل) أعلمنا بجواب الرسل للأمم ، إذ شكت في توحيد الله سبحانه ، وأنها قالت للأمم : {أَفِي الله شَكٌّ} : أي (أ) في توحيد الله شك وهو خلق السماوات والأرض ، يدعوكم إلى توحديه ، وطاعته ، ليغفر لكم من ذنوبكم ، إن أنتم آمنتم به ، واتبعتم أمره ، وقبلتم نهيه . فلا يعذبكم على ما ستر عليكم من ذنوبكم ، ويؤخر آجالكم ، فلا يعاقبكم في العاجل فيهلككم ، ولكن يؤخركم إلى الوقت الذي كتب (عليكم) في أم الكتاب .
و " من " في قوله : {مِّن ذُنُوبِكُمْ} ، قال أبون عبيدة : هي زائدة ، والمعنى :

يغفر لكم ذنوبكم . وقيل : ليست بزائدة .
والمعنى : يغفر لكم / بعضها ، إذ لا يأتي أحد يوم القيامة إلا بذنب ، إلا النبي محمداً صلى الله عليه وسلم ، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه ، وما تأخر في الدنيا .
والمغفرة لغيره إنما تكون في الآخرة . فأما قوله في الصف : {يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [الصف : 12] ، فإنما ذلك على الشرط الذي تقدم من الله لهم . فقالت الأمم لهم : {إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا} : أي : ما أنتم أيها الرسل إلا بشر مثلنا في الصورة ، ولستم ملائكة تريدون بقولكم هذا أن تصرفونا : {عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ [آبَآؤُنَا]} : من الأوثان ، {فَأْتُونَا} على قولكم : {بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ} : أي : بحجة ظاهرة .
ثم قال تعالى : {قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ} : أي : صدقتم في قولكم لنا : ما أنتم إلا بشر مثلنا .
{ولكن يَمُنُّ على مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ} : فيهديه ، ويوفقه للحق ، ويرسله إلى

من يشاء خلقه .
{وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ} : أي : بحجة وبرهان على ما ندعوكم إليه من توحيد الله (عز وجل) ، وطاعته (جلت عظمته) .
{إِلاَّ بِإِذْنِ الله} : أي بأمره ، {وَعلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ / المؤمنون} : أي : عليه فليتوكل من آمن به ، وأطاعه . فهذا كلام ظاهره الحظر والمنع ، ولا يحظر (على فعل شيء لا يقدر) عليه البتة ، ولا في الطاقة فعله ، ولكن معناه : وما كنا لنأتي بسلطان {إِلاَّ بِإِذْنِ الله} : نفوا ذلك عن أنفسهم ، إذ ، لا قدرة لهم عليه . ولو حمل على ظاهره لكان معناه : إنهم يقدرون على الإتيان بالسلطان ، وهو الحجة . ولكن لا يفعلونه إلا بإذن الله ، وليس الأمر كذلك (إذ) لا مقدورة لهم على ذلك البتة ، فلا يتم المعنى حتى يحمل على النفي .
ثم قال تعالى : قالت لهم الرسل : {وَمَا لَنَآ أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى الله} : (أي : شيء لنا في ترك التوكل على الله) ، {وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا} . أي : قد بصرنا طريق النجاة من عذابه .

{وَلَنَصْبِرَنَّ} ، قسم من الرسل ، أقسموا ليصبرن على أذى الأمم إياهم في الله ، {وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ المتوكلون} .
فقالت الأمم للرسل : {لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَآ} : أي : لنطردنكم من مدينتنا ، {أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا} : أي : إلا أن تدخلوا في ديننا . و " أو " عند بعض أهل اللغة بمعنى : " إلا " . وقيل : معنى " أو " : حتى تعودوا ودخلت اللام في " لتعودن " لأن في الكلام معنى الشرط ، كأنه جواب لليمين . والتقدير : لنخرجنكم من أرضنا ، أو لتعودن في ملتنا ، كما تقول : لأضربنك أو تُقِرَّ لي .
{فأوحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ} : أي : أوحى الله إلى الرسل .
{رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظالمين} : وهو قسم من الله ، (وهو) كله وعيد وتهدد لقريش (ومن يليهم من العرب ، وتنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم ، ليعلم ما لقيت الرسل مثله من

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (17) 
الأمم ، فيهون عليه ما يلقى من قريش) وغيرهم ممن امتنع أن يؤمن (به) .
ثم قال تعالى للرسل : {وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأرض مِن بَعْدِهِمْ} : أي : لنسكنن من آمن بكم الأرض ، ومن بعد إهلاك الظالمين . فوعدهم تعالى بالنصر في الدنيا .
ثم قال تعالى ذكره : {ذلك لِمَنْ خَافَ مَقَامِي} : أي : ذلك النصر يكون لمن خاف مقامي بين يدي الله (عز وجل) في الآخرة ، فاتقى الله ، وعمل بطاعته .
والمصدر يضاف إلى الفاعل مرة ، وإلى المفعول به أخرى . فهو هنا مضاف إلى الفاعل .
ثم قال : {وَخَافَ وَعِيدِ} : أي : خاف تهددي .
قوله : {واستفتحوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ} إلى قوله : {عَذَابٌ غَلِيظٌ} .
والمعنى : واستفتحت الرسل على قومها لما كذبوهم : أي : استنصروا الله عليها لما وعدهم بالنصر على الأمم ، وأنه يسكنهم الأرض من بعد الأمم .
هذا قول ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة .

وقال ابن زيد : استفتحت الأمم بالدعاء ، كقول قريش : {اللهم إِن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السمآء أَوِ ائتنا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [الأنفال : 32] . وقد أعلمنا الله أن قوم هود استفتحوا ، وقالوا لهود : {فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ (مِنَ الصادقين)} [الأعراف : 70] .
فالاستفتاح عنده مسألة العذاب .
وقد روي أنه قيل لقريش حين استفتحوا / العذاب : إن لهذا أجراً يؤخر إلى يوم القيامة ، فقالوا : {رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الحساب} [ص : 16] : أي : عجل لنا نصيبنا من العذاب على (طريق) التكذيب به ، (و) على هذا أتى قوله : {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب} [العنكبوت : 53] الآية .

وقوله : {وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ} : أي : أهلك كل متكبر عن الإيمان معاند .
قال المفسرون : هو من امتنع أن يقول : لا إله إلا الله .
وقال قتادة : العنيد : الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله " .
وقيل : الجبار هو الذي لا يرى لأحد عليه حقاً .
وقيل : هو أبو جهل لعنه الله وُنَظَراؤُهُ .
ويقال : جبار بين الجبرية والجَبْرِيَّة بكسر الجيم ، والباء ، والجَبَرُوةُ والجَبْرُوَّة ، والجبروت ، والعنيد : المعاند للحق .

ثم قال تعالى : {مِّن وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ} : أي : من وراء ذلك الجبار العنيد جهنم يردها : أي : من أمامه جهنم . كما يقال : إن الموت من ورائك ، أي : من أمامك . وأصل : " وراء " : ما توارى عنك ، وهو يصلح لخلف ولقدام ، وليس هو من الاضداد .
وقوله : {ويسقى مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ} : الصديد : الدم ، والقيح يتجرعه {وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ} أي : يتحساه ، ولا يكاد يزدرده من شدة كراهيته ، أي : لا يقدر يبلعه .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال في قوله : {يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ} . قال يقرب إليه فيكرهه ، فإذا دنا منه شوى وجهه ، ووقعت فروة رأسه . فإذا شربه ، قطع

أمعاءه ، حتى يخرج من دبره . يقول : (الله تعالى) : {وَسُقُواْ مَآءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ} [محمد : 16] : وقال : {وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كالمهل يَشْوِي الوجوه} [الكهف : 29] .
ثم قال تعالى : {وَيَأْتِيهِ الموت مِن كُلِّ مَكَانٍ} : أي : يأتيه الموت عن يمينه ، وشماله ، وخلفه ، وقدامه .
وقيل : معناه : من كل مكان في بدنه من شدة عذابه .
{وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ} : أي : لا تخرج نفسه ، والمعنى : يأتيه ما يُمات منه من كل جانب ، وليس يموت .
قال : ابن جريج : " تعلق نفسه عند حنجرته ، فلا تخرج من فيه فيموت ، ولا ترجع إلى مكانها من جوفه ، فيجد لذلك راحة " .

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (18) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (20) 
وقيل : المعنى {وَيَأْتِيهِ الموت مِن كُلِّ مَكَانٍ} : أي : " من تحت كل شعرة في جسده " .
ثم قال : {وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ} : أي : من وراء ما هو فيه من العذاب ، - يعني - أمامه (عذاب غليظ) .
قال الفضيل : هو حبس الأنفاس .
وقال القرظي : محمد بن كعب : إذا دعا الكافر في جهنم بالشراب فرآن ، مات موتات ، فإذا دنا منه مات موتات ، فإذا شرب منه مات موتاتٍ . فهو قوله : {(وَيَأْتِيهِ) الموت مِن كُلِّ مَكَانٍ} .
قوله (تعالى) : {مَّثَلُ الذين كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ} - إلى قوله - {عَلَى الله بِعَزِيزٍ} ، التقدير عند سيبويه ، والأخفش ، وفيما نَقُص عليكم مثل الذين كفروا ، كما قال : {مَّثَلُ الجنة} [الرعد : 35] .

وقال الكسائي تقديره مثل أعمال / الذين كفروا كرماد .
ومعنى الآية : أنه مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة ، وأنها مثل رماد ضربته ريح عاصف . فماذا تبقى منه؟ (كذلك) لا يبقى للكفار من أعمالهم شيء ينتفعون به ، لأنهم أرادوا بها غير ذلك (سبحانه) .
ووصف (يوم) بالعصوف ، (وحقيقته) للريح ، وإنما جاز ذلك لأنه بمعنى النسب . تقديره : في يوم عصف ، (وتقديره) عند الفراء : في يوم عاصف الريح ، وحذفت الريح لتقدم ذكرها .
{لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ على شَيْءٍ} : أي : لا يقدرون أن ينفعهم شيء من أعمالهم ، كما لا يقدرون على النفع بشيء ، ومن رماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف .

{ذلك هُوَ الضلال البعيد} : أي : عملهم الذي كانوا يعملون ضلال ، بعيد عن الحق .
ثم قال تعالى ذكره : {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله خَلَقَ السماوات والأرض بالحق} والمعنى : ألم تر يا محمد بعين قلبك أن الله أنشأ السماوات والأرض بالحق ، أي انف (ر) د بذلك من غير ظهير ، (ولا) معين .
{إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ} : أي : يفنيكم ، {وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ} عوضاً منكم ، {وَمَا ذلك عَلَى الله بِعَزِيزٍ} : أي : ومت ذهابكم ، وخلق عوضكم بممتنع على الله (عز وجل) ، لأنه القادر على ما يشاء .
فأول الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد به أمته دلّ على ذلك أنه رد الخطاب في آخر الآية إليهم ، فقال : {إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ} .

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ (21) وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22) 
قوله : {وَبَرَزُواْ للَّهِ جَمِيعاً} - إلى قوله - {لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} . المعنى : وبرزوا من قبورهم ، (أي) ظهر هؤلاء الذين كفروا من قبورهم فصاروا بالبراز من الأرض جميعاً .
{فَقَالَ الضعفاء لِلَّذِينَ استكبروا} : أي قال التباع للمتبوعين المستكبرين في الدنيا عن عبادة الله عز وجل .
{إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا} ، في الدنيا ، أي : نتبع أمركم لنا بمعصية الله ، عز وجل ، وترك اتباع الرسل .
{فَهَلْ أَنتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ الله مِن شَيْءٍ} : أي : دافعون عنا (من العذاب) شيئاً . قال المتبوعون ، وهم القادة للعضفاء ، وهم التابعون : {لَوْ هَدَانَا الله لَهَدَيْنَاكُمْ} : أي : لو أن لنا شيئاً ندفع به عذابه عنا اليوم ، لبيناه حتى تدفعوا به العذاب عن أنفسكم .

{سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ} : أي : سواء علينا الجزع والصبر ، ما لنا من خلاص ، ومن ملجأ ، ومن مهرب ، ومن مَعْدِل ، و " سواء " بمتدأ ، وما بعده خبر .
قال محمد بن كعب القُرظي : بلغني أن أهل النار ، يقول بعضهم لبعض : يا هؤلاء! إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما ترون ، فلهم فلنصبر ، فلعل الله ينفعنا كما صبر أهل لدنيا على طاعة الله (عز وجل) ، فنفعهم الصبر . فأجمعوا رأيهم على الصبر ، فصبروا ، فطال صبرهم ، ثك جزعوا فنادوا : {سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ} / : (أي) من ملجأ .
وقال ابن زيد : إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالو فإنما أدرك أهل

الجنة الجنة ببكائهم ، وتضرعهم لله تعالى . (تعالوا) نبكي ، ونتضرع إلى الله ، جل ذكرهز فبكوا وتضرعوا ، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم ، قالوا : تعالوا فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر ، تعالوا نصبر . فصيروا صبراً لم ير مثله ، فلم ينفعهم ذلك ، فعند ذلك قالوا : {سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ} .
وروى مالك (رضي الله عنه) ، عن زيد بن أسلم أنه قال : صبروا (مائة) عام ، ثم بكوا مائة عام . فقالوا : {سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ} .
وروى كعب ابن مالك ، عن أبيه ، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يقول أهل النار إذا اشتد بهم العذاب : تعالوا نصبر ، فيصبرون خمسمائة عام ، فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم ، قالوا : هلم فلنجزع ، فيجزعون ويضجون خمسمائة عام ، فلما رأوا

أن ذلك لا ينفعهم قالوا : {سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ} " .
ثم قال تعالى : (ذكره) : {وَقَالَ الشيطان لَمَّا قُضِيَ الأمر} . أي : قال إبليس لما دخل أهل الجنة ، وأهل النار النار ، واستقر بكل فريق قراره .
{إِنَّ الله وَعَدَكُمْ} : أيها الأتباع النار ، {وَوَعَدتُّكُمْ} : النصرة .
وقيل ، معنى : {وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق} : أي : وعد من أطاع (ه) الجنة ، ومن عصاه النار .
ووعدتكم أنا خلاف ذلك {فَأَخْلَفْتُكُمْ} وعدي ، وفي لكم الله بوعده .
{وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ} : أي : ما كان لي عليكم فيما وعدتكم به من النصرة حجة ، تنبتُ لي عليكم بالصدق قول (ي) .

{إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فاستجبتم لِي} : أي : دعوتكم إلى طاعتي ، ومعصية الله ، فأجبتموني . {فَلاَ تَلُومُونِي} " على إجابتكم إياي {ولوموا أَنفُسَكُمْ} عليها . {مَّآ أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ} أي : بمغيثكم ، {وَمَآ أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ} :
أي : بمغيثي يقال : أصرخت الرجل إصراخاً : أغثته .
{إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ} أي : إني جحدت أن أكون شريكاً لله ، (سبحانه) فيما أِركتموني فيه من عباد (ت) كم (من قبل) : في الدنيا .
وقال قتادة : معناه : إني عصيت الله فيكم .
وقيل : (من قبل) : أي : بطاعتكم إياي في الدنيا ، وفيه بعد .
{إِنَّ الظالمين لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} : أي ، إن الكافرين لهم اليوم عذاب موجع .

قال محمد بن كعب القرظي : فلما سمعوا مقالة إبليس هذه في خطبة يقوم بها عليهم ، مقتوا أنفسهم ، فنودوا : {لَمَقْتُ الله أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمان فَتَكْفُرُونَ} [غافر : 10] .
روي أن إبليس اللعين يقوم فيقول : أين أوليائي فيجتمعون إليه فيقول : {إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ} .
قال الحسن : إذا كان يوم القيامة يقوم إبليس خطيباً على منبر من نار فيقول : {إِنَّ الله وَعَدَكُمْ / وَعْدَ الحق وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ} .
وقال قتادة : رحمة الله عليه في قوله : {إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ} : معناه : إني " عصيت الله قبلكم " .
وقال سفيان الثوري (نظر الله إلى وجهه) : {إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ (أَشْرَكْتُمُونِ)

مِن قَبْلُ} [24] يقول : كفرت بطاعتكم إياي في الدنيا .
وقال ابن عباس : {مَّآ أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ} : أي بنافعكم ، وما أنتم بنافعي .
وقال الربيع بن أنس (رحمه الله) : (ما) أنا بمنجيكم وما أنتم بمنجي .
وقال محمد بن كعب : إنما قال ذلك ، حين قال أهل الجنة : {سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا} .
وروي (عن) : عقبة بن عامر الجهني (رضي الله عنه) : ، قال : سمعت رسول الله يقول : " إذا جمع الله الأولين والآخرين ، وفرغ من (القضاء) : بين الناس ، قال المؤمنون : قد قضى بيننا ربنا . فمن يشفع لنا عند ربنا ، فيقول : انطلقوا بنا إلى من خلقه الله ، وكلمه آدم . فيأتونه ، فيقولون : اشفع لنا لى ربنا ، فيقول : عليكم بنوح
.

فيأتون نوحاً ، فيدلهم على إبراهيم ، فيدلهم على موسى ، فيأتون موسى ، فيدلهم على عيسى . فيأتون عيسى ، فيقول لهم : هل أدلكم على النبي الأمي . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وعليهم أجمعين) : فيأتوني فيسألوني أن أشفع لهم إلى ربهم ، فيأذن الله لي بالقيام ، فيثور لمجلسي أطيب ريح ، شمها أحد ، حتى آتي ربي فأشفع فيشفعني ، (جل وعز) : فيقول الكفار عنج ذلك : وقد وجد المؤمنون من يشفع لهم ، فمن يشفع لنا؟ فيقولون : ما هو إلا إبليس ، هو الذي أضلنا . فيأتون إبليس فيقولون له : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم إلى ربهم فاشفع لنا إلى ربنا فإنك (أنت) : أضللتنا فيقوم ، فيثور من مجلسه أنتن ريح شمها أحد قط : فيعظم لجهنم فيقول : إبليس عند ذلك : {إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق} - إلى قوله - {أَلِيمٌ} ، وإنما ذكر الله هذا من أمر إبليس ، تحذيراً من أعدائه . "

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (23) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26) 
قوله : {وَأُدْخِلَ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار} - إلى قوله - {مِن قَرَارٍ} . المعنى : وأدخل الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه وعملوا الأعمال الصالحات {جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار} : أي : بساتين تجري دونها الأنهار .
{خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ} : أي : ماكثين فيها أبداً بأمر ربهم .
{تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ} : يعني : الملائكة يسلمون عليهم فيها .
فالضمير في تأويل مفعول لم يسم فاعله . أي : يحيون بالسلام (يعني الملائكة يسلمون) : (ويجوز) أن يكون الضمير فاعلاً ، والمعنى : ويحيي بعضهم بعضاً بالسلام .
ثم قال تعالى : {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ الله مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً} / ، (أي) : ألم تر بعين

قلبك يا محمد ، كيف ضرب الله مثلاً للإيمان (به) : ومثلاً للكفر به . فجعل مثل المؤمن في نطقه بالتوحيد ، والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم ، وأتباع شريعته (جلت عظمته) : مثل الشجرة (الطيبة) . فنفعُ الإقامة على توحيده ، كنفع الشجرة التي لا ينقطع نفعها في كل حين ، وهي النخلة .
قال ابن عباس (رحمه الله) : {مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً} : يهمي أن شهادة (أن) لا إله إلا الله ، {كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ} ، هي المؤمن ، أصلها ثابت : هو قول لا إله إلا الله . ثابت في قلبه {وَفَرْعُهَا فِي السمآء} أي : يرتفع بها عمل المؤمن في السماء .
وقال مجاهد : {كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ} : يعني : النخلة .
وقيل : الكلمة الطيبة أصلها ثابت ، هي ذات أصل في القلب ، يعني التوحيد .

{وَفَرْعُهَا فِي السمآء} يُعرج بها فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله ، عز وجل . وقال ابن عباس أيضاً ، (رحمه الله) : في رواية أخرى عنه : الشجرة الطيبة : المؤمن ، والأصل الثابت : في الأرض ، (والفرع) : في السماء : يكون المؤمن يعمل في الأرض ، ويتكلم فيبلغ عمله ، وقوله السماء ، وهو في الأرض .
وقال عطية العوفي : ذلك مثل المؤمن ، لا يزال يخرج منه كلام طيب ، وعمل صالح ، يصعد إلى الله عز وجل .
وقال الربيع بن أنس : {أَصْلُهَا ثَابِتٌ} في الأرض : ذلك المؤمن ضرب مثله .
وقيل : معنى : وفرعها في السماء : بركتها وثوابها لمعتقدها صاعد إلى الله (عز وجل) ، وهي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله .

وقيل : معنى (أصلها ثابت) : (أي) شهادة أن لا إله إلا الله (محمد رسول لله) ثابتة في القلب المؤمن ، {وَفَرْعُهَا فِي السمآء} : أي : يرتفع بها أعمال المؤمن إلى السماء .
(و) قال : مجاهد ، وعكرمة ، والضحاك ، وقتادة ، وابن جبير ، وابن عباس : الشجرة هنا النخلة .
وعن الضحاك أنه قال : هذا مثل ضربه الله (عز وجل) : ، للمؤمن يطيع الله بالليل ، ويطيعه بالنهار ، (و) يطيعه : كل حين ، (كما) : أن هذه الشجرة تؤتي أكلها كل حين .
وقوله : {كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ} : مثل الكافر عمله خبيث ، وجسده خبيث ، وروحه خبيث . وليس لعمله قرار في الأرض ، ولا يصعد إلى السماء .
وقيل : الشجرة هنا : شجرة في الجنة ، روي ذلك عن ابن عباس ، رضي الله عنه .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هي النخلة " ومعنى كل حين : كل غدوة وعشية في أحد قولي ابن عباس على أنها شجرة في الجنة .
وقيل : كل حين : كل وقت ، وهو المؤمن يطيع الله ، (عز وجل) : بالليل والنهار ، وفي كل وقت .
وقال الربيع بن أنس (رحمه الله) (كل حين) : كل وقت يصعد عمل المؤمن من أول النهار وآخره .
وقيل : الحين هنا : ستة أشهر ، من حيث تُصرْمُ النخلة إلى حين تُطْلِع وذلك ستة أشهر .

وقيل : الحين : سنة ، وذلك من حين تُصرْمُ النخلة / إلى حين تصرم .
وقال سعيد بن المسيب : الحين : شهران ، وهو ما دام التمر في النخل ، وذلك شهران .
واختلفوا في رجل حلف ألا يكلم رجلاً إلى حين ، وألا يدخل الدار إلى حين ، على مثل ما اختلفوا في الآية .
والحين عند أهل اللغة : اسم للوقت ، يصلح لجميع الأزمان كلها طالت ، أو

قصرت .
واختيار الطبري قول من أن الحين غدوة وعشية ، وكل ساعة ، على أن الشجرة شجرة في الجنة ، لأن الله (عز وجل) ضرب ما تؤتى هذه الشجرة كل حين من الأكل لعمل المؤمن ، وكلامه مثلاً . ولا شك أن المؤمن يرتفع له إلى الله ، عز وجل ، في كل يوم عمل صالح .
واختار النحاس أن يكون الحين سنة ، على أن الشجرة : النخلة ، تؤتي ثمرها من سنة إلى سنة .
والحين عند مالك ، (رحمه الله) : سنة ، ولو نذر رجل أن يصوم حيناً (لصام) سنة وهو قول مجاهد .
وقال عكرمة ، وسعيد بن جبير ، وأصحاب الرأي : الحين ستة أشهر ، فمن نذر صوم حين ، صام ستة أشهر .

وقال الشافعي : ليس عليه في نذره شيء ، ولا يحنث في ترك الصوم ، ولا يلزمه نذر . لأن الحين يكون مدة الدنيا كلها .
ثم قال تعالى : {مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً} ، معناه : ومثل الشرك بالله ، سبحانه وهي الكلمة الخبيثة : كشجرة خبيثة ، وهي : الحنظلة ، قال (ه) مجاهد ، وأنس بن مالك وروي عن ابن عباس .
ومعنى : {اجتثت مِن فَوْقِ الأرض} ، أي استؤصلت .
ومعنى : {مَا لَهَا مِن قَرَارٍ} : أي : ليس من أصل في الأرض تثبت عليه وتقوم . فليس لكفر الكافر ومعصيته ثباتن ولا نفع .

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (29) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30) قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (31) 
كما أن هذه الشجرة ليس لها أصل ، ولا ثبات ولا نفع .
وقيل : الشجرة الخبيثة : الثوم : وقيل : الكثوث .
قوله : {يُثَبِّتُ الله الذين آمَنُواْ بالقول الثابت} - إلى قوله - {وَلاَ خِلاَلٌ} .
ومعناه : يثبت الله الذين آمنوا به وبرسله وكتبه بقوله لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله : أي : يثبتهم (بذلك في الحياة الدنيا : أي : في قبورهم قبل قيام الساعة .
{وَفِي الآخرة} : قال البراء بن عازب : يثبت الله الذين آمنوا بالشهادة في القبر ، إذ أتاهم الملكان ، فقالا : من ربك؟ فيقول ربي (الله فيقولان) ما دينك؟ فيقول : دين (ي) الإسلام ، فيقولان من نبيك؟

فيقول : محمد صلى الله عليه وسلم : فذلك القول الثابت في الحياة الدنيا .
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتى في قبورها ، فإذا الإنسان دفن ، وتفرق عنه أًحابه جاءه ملك بيده مِطْرَاقٌ ، فأقعده فقال (له) : ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً : قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . فيقول له : صدقت
. فيفتح له باب إلى النار ، فيقال (له) : هذا منزلك لو كفرت بربك . فأما إذ آمنت ، فإن الله أبدلك به هذا ، ثم يفتح له باب إلى الجنة ، فيريد أن ينهض

فيقال له : ثم يفسح له في قبره . وأما الكافر / ، والمنافق ، فيقال له : ماذا تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا أدري ، فيقال له : لا دَرَيْت ، ولا تدريت ولا اهتديت ، ثم يفتح له باب إلى الجنة ، فيقال له : هذا منزلك لو آمنت بربك ، فأما إذ كفرت ، فإن الله عز وجل أبدلك به هذا . ثم يفتح له باب إلى النار ، ثم يقمَعُهُ الملك بالمطراق قمعة يسمعه خلق الله كلهم ، إلا الثقلين . فقال (له) بعض أصحابه : يا رسول الله ما منا أحد يقوم على رأسه ملك بيده مطراق إلا يفشل عند ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : {يُثَبِّتُ الله الذين آمَنُواْ بالقول الثابت فِي الحياة الدنيا وَفِي الآخرة} " الآية .
ولهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ زائدة على ما ذكرنا ، وناقصة (عن) ما

ذكرنا ، والمعنى فيها قريب من الآخر .
وقيل : معنى الآية : يثبتهم الله في الحياة على الإيمان ، حتى يموتوا عليه {وَفِي الآخرة} المساءلة في القبر ، قاله طاووس ، وقتادة وهو اختيار جماعة من العلماء .
ومعنى {وَيُضِلُّ الله الظالمين} : أي : لا يوفقهم في الحياة الدنيا إلى الإيمان ، ولا في الآخرة عند المساءلة في القبر .
وقوله : {وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَآءُ} : أي : بيده الهداية والضلالة يضل من يشاء فلا يوفقه ، ويهدي من يشاء فيوفقه .
ثم قال تعالى : {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين بَدَّلُواْ نِعْمَةَ الله كُفْراً} : أي : غيّروا نعمة الله ، وهي كون محمد صلى الله عليه وسلم من قريش وإرساله إليهم ، فجعلوا النعمة كفراً .

قيل : نزلت في قتلى بدر من المشركين . وقيل : في كفار قريش كلهم .
قوله : {وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ البوار} : أي : أنزلوا قومهم من مشركي قريش دار الهلاك . يقال : بار الشيء : إذا هلك ، ثم بينها فقال : {جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ القرار} : أي : بئس المستقر لمن صلاها .
ووقيل : نزلت في المشركين يوم بدر قاله ابن عباس .
{وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ البوار} : يعني : الذين اتبعوهم .
وقيل : نزلت في أهل مكة عامة : أسكنهم الله عز وجل حرمه ، وآتاهم نعمه ، وجعلهم قوام بيته . فبدلوا ذلك كفراً .
ثم قال تعالى : {وَجَعَلُواْ للَّهِ أَندَاداً لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ} : أي : جعل هؤلاء الذين

بدلوا نعمة الله كفراً (لله) أنداداً : أي : شركاء . ({لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ}) لكي يضلوا الناس عن سبيل الله .
قال ابن مسعود : كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون نُصُباً ، يعني : تمثالاً ، تعبدها قريش من دون الله : فهي الأنداد .
ثم قال تعالى : {قُلْ تَمَتَّعُواْ} : أي : قل لهم يا محمد! تمتعوا في هذه الحياة الدنيا ، وهذا على طريق التهدد ، والوعيد .
{فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النار} : أي عاقبتكم إلى النار تكون .
وقيل : معناه : إن الكافر لو كان في الدنيا مريضاً سقيماً ، طول عمره لا يجد ما

يأكل ولا (ما) يشرب لكان ذلك نعيماً عندما يصير إليه / من عذاب الآخرة . ولو كان المؤمن في الدنيا لا يعرض له سقم ، ولا مرض طول عمره ، يتنعم بأنعم ما يكون من مأكول (في) الدنيا ، ويلبس أحسن ما يكون من اللباس لكان ذلك بؤساً عندما يصير إليه من نعيم الآخرة .
ثم قال تعالى : {قُل لِّعِبَادِيَ الذين آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصلاة} :
ومعناه : قل يا محمد! لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلوات الخمس بحدودها .
{وَيُنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ} : أي : مما خولناهم : يعني : الزكاة . سراً وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ، أي : لا يباع ما وجب عليه من العقاب بفدية (ولا عوض) .
قال أبو عبيدة : البيع هنا : الفدية .

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33) وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34) 
وقوله : {وَلاَ خِلاَلٌ} : أي : ولا مخالة خليل ، فيصفح عمن استوجي العقوبة لمخاللته . والخلال مصدر خاللته ، قاله الأخفش . (و) الخلال جمع خلة ، وهو بمعنى : الصداقة .
وقال ابن عباس : {يُقِيمُواْ الصلاة} يعني : الصلوات الخمس ، {وَيُنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ} : يعني : زكاة أموالهم .
قوله : {الله الذي خَلَقَ السماوات} - إلى قوله - {كَفَّارٌ} : والمعنى : " الله الذي أنشأ السماوات والأرض من غير شيء .
{وَأَنزَلَ مِنَ السمآء مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ} : أي : أحيى به الأرض والشجر ،

والزرع ، والثمرات ، رزقاً لكم : تأكلونه .
{وَسَخَّرَ لَكُمُ الفلك} وهي السفن : {لِتَجْرِيَ فِي البحر بِأَمْرِهِ} ومعنى " بأمره " لكم ، تركبونها ، وتحملون فيها أمتعتكم من بلد إلى بلد .
{وَسَخَّرَ لَكُمُ الأنهار} : أي : سخر ماءها شراباً وسقياً لكم .
{وَسَخَّر لَكُمُ الشمس والقمر دَآئِبَينَ} : أي : متعاقبين عليكم أيها الناس بالليل والنهار لصلاح أنفسكم ومعايشكم .
وقيل : معنى دائبين : متماديان في اختلافهما عليكم . وقال ابن عباس (رحمه الله) : هو دؤوبهما في طاعة الله ، عز وجل ، {وَسَخَّرَ لَكُمُ اليل والنهار} : أي : بسخر تعاقبهما عليكم لمنافعكم ، وصلاح أحوالكم .

ثم قال تعالى : {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ} : أي : وأعطاكم مع ما تقدم من ذكر إنعامه عليكم : {مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ} ، أي : من كل سؤلكم ، قاله الفراء .
وقال الأخفش : " من كل ما سألتموه (شيئاً) ، وحذف شيئاً لدلالة لفظ التبعيض عليه ، ولدلالة " ما " التي أضيف إليها " كل " لأنها بمعنى شيء .
وقيل : هذا لفظ عام ، ويراد به الخصوص ، كما يقال : فلان يعلم كل شيء ، وأتاني كل إنسان : يريد البعض ، ومثله {فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام : 44]
قال مجاهد : معناه : وآتاكم من كل ما رغبتم إليه فيه .
وقيل : المعنى : وآتاكم من كل الذي سألتموه ، والذي لم تسألوه .
وقيل : معناه : إن الناس قد سألوا الأشياء عن تفرق أحوالهم ، فخوطبوا على ذلك : أي : قد أوتي بعضهم منه شيئاً ، وأوتي الآخر منه شيئاً آخر ، مما قد سأله .

وروى محمد بن إسحاق المسيبي ، عن أبيه ، عن نافع " من كل " بالتنوين ، وهي قراءة الضحاك . والحسن : أي : أعطاكم أشياء ما سأَلْتُمُوهَا / ولا التمستموها ، ولكن فعل ذلك لكم ، برحمته وسعة فضله .
قال الضحاك (رحمه الله) : فكم من شيء أعطانا الله ما سألناه ، ولا طلبناه ، ولا خطر لنا على بال .
وجعل الحسن " ما " بمعنى " الذي " مع التنوين . وقال في معناه : وآتاكم من كل ما سألتموه : أي : أعطاكم من كل الأشياء الذي سألتموه .
ثم قال تعالى : {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ الله لاَ تُحْصُوهَا} : أي : (إن) تعدوا نعم الله

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) 
عليكم لا تحصوا عددها ، والقيام بشكرها .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الإنسان لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} ، الإنسان : اسم للجنس وظلوم بني للمبالغة .
والمعنى أن الإنسان غير شاكر من أنعم عليه ، وقد وضع الشكر في غير موضعه ، يعبد غير من أنعم عليه .
كفار : جحود نعمة من أنعم عليه .
قوله : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجعل هذا البلد آمِناً} - إلى قوله - {غَفُورٌ رَّحِيمٌ} .
المعنى : واذكر يا محمد! إذ قال إبراهيم : رب اجعل مكة " بلداً " آمناً ، سكانه وأهله . فهذا إشارة إلى البلد ، والبلد نعت لهذا ، أو عطف بيان . و " آمنا " مفعول

ثان لجعل .
ثم قال تعالى حكاية عن قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وسلم : {واجنبني وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأصنام} : أي : اجعلني وإياهم جانباً عن عبادتها .
وقيل : معناه أنقذني ، وإياهم من عبادة الأصنام . والصنم : التمثال المصور ، فإن لم يكن مصوراً فهو وثن .
قال مجاهد : أجاب الله ، جل ذكره ، دعوة إبراهيم في ولده ، فلم يعبد أحد منهم صنماً .
ثم قال تعالى ، ذكره : {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ الناس} : أي : إن الأصنام أضللن كثيراً من الناس عن طريق الهدى والحق ، حتى عبدوهن فكفروا بك . وأضاف الفعل إلى الأصنام على ما تعرف العرب من مخاطبتها . يقول العرب : أفتنتني الدار ، والمعنى : استحسنتها .

فالمعنى : إنه افتتن (كثير) من الناس بهن ، أي : استحسنهن كثير من الناس ، أي : استحسن عبادتهن كثير منهم .
{فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} ، أي : من تبع ما أنا عليه من الإيمان بالله ، (عز وجل) ، وإخلاص العبادة (له فهو من) : أي : من أهل ديني .
{وَمَنْ عَصَانِي} فخالف أمري {فَإِنَّكَ غَفُورٌ} لذنوب المذنبين . أي : ستار لها إذا تابوا منها بالإيمان . وهذا قريب من قول عيسى صلى الله عليه وسلم : {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ} [المائدة : 118]- الآية - : أي : إن تغفر لهم ذنوبهم بعد توبتهم وإيمانهم . (وفي) ذلك أقوال غير هذا ، قد ذكرتها في المائدة .
وغير جائز أن يتأول أحد أن المغفرة ترجى لمن مات على كفره ، لقوله : {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ} [النساء : 48 ، 116] ،

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41) 
ولقوله : {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرض ذَهَباً} [آل عمران : 91]- الآية - وهو كثير في القرآن ، فلا يَيْأَس من مغفرة الله لعبدٍ مع الإيمان ، ولا ترجى مغفرة لعبدٍ من الكفر .
وقوله : رحيم : أي : رحيم بعبادك إذا آمنوا قبل موتهم .
قوله : {رَّبَّنَآ إني أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي / زَرْعٍ} - إلى قوله - {يَوْمَ يَقُومُ الحساب} . معنى الآية : إنه دعاء من إبراهيم صلى الله عليه وسلم بمكة ، وذلك حين أسكن إٍماعيل ، وأمه هاجر مكة .
قال ابن عباس : إن أول من سعى بين الصفا والمروة لأم اسماعيل (وإن)

أول ما أحدث النساء جر الذيول ، لمن أم اسماعيل ، وذلك أنها لما فرت من سارة أرْخَتْ من ذيلها لتعفي أثرها ، فجاء بها إبراهيم ، ومعها إٍماعيل حتى انتهى بها إلى موضع البيت ، فوضعها ، ثم رجع . فأتبعته ، فقالت : إلى (أي) شيء تكلنا؟ (إلى أي طعام تكلنا) ، إلى أي شراب تكلنا؟ .
فجعل إبراهيم لا يرد عليها عيناً ، فقالت : (آلله) أمرك بهذا؟ قال نعم . قالت : إذن لا يضيعنا . فرجعت ومضى حتى إذا استوى على ثنية كداء . أقبل على الوادي ، فدعا ، فقال : {رَّبَّنَآ إني أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ} - الآية - قال : وكان كع هاجر شن ، فيه ماء . فنفد الماء فعطشت ، فانقطع اللبن . فعطش الصبي ، فنظرت أي : الجبال أدنى من الأرض ، فصعدت الصفا ، فتسمعت هل تسمع صوتاً أو ترى أنيساً . فلم تسمع شيئاً ، فانحدرت . فلما أتت إلى الوادي سعت وما تريد السعي ،

كالإنسان المجهود الذي يسعى وما يريد السعي . فنظرت أي الجبال أدنى من الأرض ، فصعدت المروة فتسمعت هل تسمع صوتاً ، أو ترى أنيساً فسمعت صوتاً كالإنسان الذي يكذب سمعه حتى استيقنت ، فقالت : قد أسمعتني صوتك ، فأغثني ، فقد هلكت وهلك من معي . فجاء الملك بها ، حتى انتهى (بها) إلى زمزم . فضرب بقدمه ففارت ، فجعلت هاجر تفرغ من شنها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رحم الله أم إسماعيل! لو لا أنها عجلت لكانت زمزم عيناً معيناً " وقال الملك لها : لا تخافي الظمأ على أهل هذا البلد ، فإنما (هي) عين لشرب ضيفان الله . وقال لها : إن أبا هذا الغلام سيجيء ، فيبنيان لله (جل وعز) بيتاً ، ذا موضعه ، ثم ذهب ، وبقيت هاجر ، فأتت رفقة من جرهم تريد الشام ، فرأوا الطير على الجبل ، فقالوا : إن هذا الطير لعائف على ماء ، فهل علمتم بهذا الوادي من ماء؟ فقالوا : لا . ثم أشرفوا فإذا هم

بهاجر وابنها ، فأتوها ، فطلبوا أن ينزلوا عندها ، فأذنت لهم ، فسكنوا عندها . ثم أتتها المنية فماتت ، رحمة الله عليها ، فتزوج اسماعيل امرأة من جُرْهم ، ثم كان من قصة إبراهيم في إتيانه إلى (بناء) البيت ما ذكر الله (عز وجل) .
وقد تقدم منه ذكر (كثير) في البقرة . ومعنى : {بَيْتِكَ المحرم} : أي : المحرم من استحلال حرمات الله (تعالى) فيه ، والاستخفاف بحقه .
وقوله : {فاجعل أَفْئِدَةً مِّنَ الناس تهوى إِلَيْهِمْ} : أي : اجعل قلوب بعض خلقك تنزع إليهم ، فلذلك قلوب الناس إلى الآن تنزع إلى الحج ، ولا تقدر على التخلف .

وقد قال ابن جبير : لو قال : فاجعل أفئدة الناس / تهوي إليهم ، لحجت اليهود والنصارى ، والمجوس ، ولكنه قال : {أَفْئِدَةً مِّنَ الناس} فحج المسلمون .
قال مجاهد (رحمه الله) : لو قال أفئدة الناس ، لازدحمت عليه فارس ، والروم ، ولكنه قال : من الناس .
والأفئدة جمع فؤاد ، وهو القلب ، وسمي القلب فؤاداً لتفاؤده :
أي : لتوقده ، والتفاؤد : التوقد ، والمقتاد : موضع وقود النار .
قال عكرمة ، وطاووس ، وعطاء : قلوبهم تهوى إلى البيت حتى يأتونه : (أي) يحجون ، وهو قول ابن عباس .

وعن ابن عباس أن معنى : {تهوى إِلَيْهِمْ} : أي : تهوى السكنى عندهم .
وهذا المعنى إنما يكون على قراءة من قرأه بفتح الواو ، وهي قراءة مروية عن مجاهد .
ولما دعا إبراهيم بأن يرزقهم من الثمرات نقل الله (عز وجل) ، الطائف من فلسطين إلى موضعها الآن ، ففيها من من كل الثمرات .
روي أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما دعا بهذا بعث الله جل ذكره ، جبريل عليه السلام ، فاقتلع الثمار من الشام من موضع يقال له الأردن ، وهو نهر ، ثم أقبل بالثمار حتى طاف بها حول البيت أسبوعاً ، ثم أنزلها جبال تهامة وهي الطائف .

ولذلك سميت الطائف .
{لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} : أي : يشكرون نعمك .
ثم حكى الله (عز وجل) ، عنه أنه قال : {رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ} : أي : تعلم ما نخفي في قلوبنا عند مسألتنا إياك وما نسألك ، وفي غير ذلك من أحوالنا .
{وَمَا نُعْلِنُ} من دعائنا ، فنجهر به . وغير ذلك من أحوالنا .
{وَمَا يخفى} عليك يا رب (من) شيء في الأرض ، ولا في السماء
ثم قال جل ذكره {الحمد للَّهِ الذي وَهَبَ لِي} - الآية -
قال ابن جبير : بشر إبراهيم بإسحاق بعد تسع عشرة ومائة (سنة)
(وقوله) : {رَبِّ اجعلني مُقِيمَ الصلاة} : أي : مؤدياً ما ألزمتني من فرائضك ،

{وَمِن ذُرِّيَتِي} : أي : واجعل أيضاً من ذريتي مقيم الصلاة .
ثم قال تعالى : {رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ} : الدعاء هنا العبادة . والمعنى : " وتقبل عملي الذي أعمله لك ، وعبادتي إياك ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الدعاء هو العبادة " ثم قرأ : {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادعوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الذين يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر : 60]
. فالمعنى : اعبدوني أستجب لكم ، على ذلك قوله : {إِنَّ الذين يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي} [غافر : 60] .
{رَبَّنَا اغفر لِي وَلِوَالِدَيَّ} : استغفر إبراهيم لأبيه من أجل {مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} [التوبة : 114] : أي : مات على كفره .
وقيل : عني بوالديه : آدم وحواء (عليهما السلام) .

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (45) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) 
وقرأ يحيى بن يعمر ، والنخعي : {رَبَّنَا اغفر لِي وَلِوَالِدَيَّ} يعني : إسماعيل ، وإسحاق .
وقرأ ابن جبير : " ولوالدي " يعني أباه وجده .
قوله : {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الله غَافِلاً} - إلى قوله - {لِتَزُولَ مِنْهُ الجبال} :
المعنى : ولا تحسبن الله يا محمد ساهياً عن عمل هؤلاء المشركين من قومك . بل هو عالم بهم ، يحصي عليهم جميع أعمالهم ، ليجازيهم عليها .
وهذه الآية " وعيد للظالم / وتعزية للمظلوم " .
ثم قال تعالى : {إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبصار} : أي : إنما يؤخر عقابهم

ليوم القيامة ، يوم تشخص فيه أبصار الظالمين . فلا ترتد إليهم .
ثم قال تعالى : {مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ} .
قال قتادة : مهطعين : مسرعين .
وقال ابن جبير ، عن قتادة : " مهطعين منطلقين ، عامدين إلى الداعي .
وقال ابن عباس (رحمه الله) : مهطعين : مديمي النظر ، من غير أن تطرف أبصارهم . وقاله مجاهد .
وقال ابن زيد : المهطع : الذي لا يرفع رأسه ، والإهطاع في كلام العرب : الإسراع .

وقال ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك ، وقتادة : الإقناع : رفع الرؤوس .
وأصل الأهطاع : الإقبال على الشيء بالنظر ، ينظر دائماً ، لا يرفع بصره ، ولا يطرف . وهو بمعنى قول مجاهد ، والضحاك ، وهو قول الخليل : ودليله قوله :
{لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ} : أي : يديمون النظر ، لا يطرفون .
قال الحسن : " وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء ، لا ينظر أحد - إلى أحد . والمقنع في اللغة : الرافع رأسه .
حكى أبو العباس : أقنع إذا رفع رأسه ، وأقنع : إذا طأطأ رأٍه ذلاً وخضوعاً . فتحتمل الآية القولين جميعاً . قال : ويجوز أن يرفع رأسه مديماً للنظر ، ثم يطأطأه ذُلاّ وخضوعاً .
ومن الارتفاع قيل : مقنعة للتي يجعلها النساء على رؤوسهن ، لارتفاعها

على الرأس . ومنه قنع الرجل إذا رضي ، لأنه رفع نفسه على السؤال ، وقنع إذا سأل ، أي : أتا ما يتقنع منه .
ثم قال تعالى : {لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ} : والمعنى عند ابن عباس رضي الله عنه : " لا ترجع إليهم لشدة النظر أبصارهم " : أي : هي شاخصة . ومعنى : {وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ} : أي : منحرفة ، لا تعي من الخير شيئاً ، قاله ابن عباس . كما تقول : ليس في البيت شيء ، إنما هو هواء .
قال ابن عباس : وليس فيها شيء من الخير فهي كالخربة .
وقال ابن زيد : {وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ} الأفئدة : القلوب ليس فيها عقل ، ولا

منفعة .
وقيل : معناه : لا تستقر في مكان ، فر ترتد في أجوافهم .
قال ابن جبير : {وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ} : " تمور في أجوافهم ، ليس لها مكان تستقر فيه " .
وقال الضحاك : {وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ} معناه : " ليس فيها شيء ، خرجت من صدورهم فنشبت في حلوقهم " ، وقاله السدي .
قال قتادة : " انتزعت حتى صارت في حناجرهم ، لا تخرج من أفواههم ، ولا تعود إلى أمكنتها .
وأصل الهواء في اللغة : المجوف الخال (ي) .
ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : {وَأَنذِرِ الناس يَوْمَ يَأْتِيهِمُ العذاب} ، والمعنى : وأنذر الناس الذين أرسلت إليهم يا محمد {يَوْمَ يَأْتِيهِمُ العذاب} : وهو يوم القيامة .

" فاليوم " : مفعول به ، بأنذر ولا يحسن أن يكون نصبه على الظرف ، لأن الإنذار لا يكون يوم القيامة ، إنما هو / في الدنيا فافهمه ، وله نظائر كثيرة في القرآن .
ثم قال تعالى : {فَيَقُولُ الذين ظلموا رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ} .
قال محمد بن كعب القرظي ، رحمه الله : بلغني أن (أهل) النار ينادون :
{رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرسل} فرد عليهم : {أَوَلَمْ تكونوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ} - إلى قوله - {لِتَزُولَ مِنْهُ الجبال} .
وقوله : {أَوَلَمْ تكونوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ} : هذا تقريع من الله (عز وجل) للمشركين من قريش . أعلمنا أنه يقال لهم بعد أن دخلوا النار بإنكارهم البعث في الدنيا ، إذ سألوا رفع العذاب (عنهم) ، وتأخيرهم لينيبوا ، أو يتوبوا .
{أَوَلَمْ تكونوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ} أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة ، وإنكم إنما تموتون ، ولا تبعثون .

وهذا القسم الذي حكى الله (عز وجل) ، عنهم هنا ما هو حكى الله (سبحانه) عنهم أنهم قسموا في قوله : {وَأَقْسَمُواْ بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ الله مَن يَمُوتُ} [النحل : 38] . قاله ابن جريج .
ثم قال جل ذكره حكاية عما يقول للمشركين في الآخرة :
{وَسَكَنتُمْ فِي مساكن الذين ظلموا أَنفُسَهُمْ} : أي : سكنتم في الدنيا في مساكن الأمم ، الذين أهلكوا بظلمهم لأنفسهم ، فلم تعتبروا بهم ، ولا اتعظتم .
ومعنى {ظلموا أَنفُسَهُمْ} : أي : " كفروا بالله (سبحانه) ، فظلموا بذلك أنفسهم .
{وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ} : أي : أعلمتم كيف أهلكناهم حين كفروا بربهم .

{وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأمثال} : أي : مثلنا لكم ما كنتم عليه من الشرك ، فلم تتوبوا من كفركم ، فالآن تسألون التأخير للتوبة حين نزل بكم العذاب .
قال قتادة : {وَسَكَنتُمْ فِي مساكن الذين ظلموا أَنفُسَهُمْ} : أي ، اسكن الناس في مساكن قوم نوح ، وعاد ، وثمود .
ثم قال تعالى : {وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ} .
قال علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه : أخذ الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين فرباهما ، حتى استعجلا واستغلظا وشبا . ثم أوثق رجل كل واحد منهما في وتد إلى تابوت ، وجوعهما ، وقعد هو ورجل آخر في التابوت . ورفع من التابوت عصاً على رأسها لحم ، فطارا بالتوابوت ، وجعل يقول لصاحبه : انظر ماذا ترى؟ فيقول : أرى كذا ، وكذا ، حتى قال : أرى الدنيا كأنها ذباب . فقال له : صوب العصا ، فصوبها فهبطا : فهو مكرهم الذي أرادت الجبال أن تزول منه .

وروي أن الذي فعل ذلك بالنسور بختنصر . فلما ارتفعت به النسور نودي : أيها الطاغية أين تريد؟ ففزع ، وصوب الرمح الذي فيه اللحم ، فصوبت النسور : فكادت الجبال أن تزول لذلك .
وقال ابن جبير : هو نمرود .
وقيل : مكرهم هنا ، هو شركهم بالله سبحانه ، وافتراؤهم عليه . روي ذلك أيضاً عن ابن عباس .
/ وقال الضحاك هو كقوله {وَقَالُواْ اتخذ الرحمن وَلَداً * لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً} [مريم 88-89]- الآية - .

ومن كسر اللام في " لتزول منه " جعل إن بمعنى : ما . أي : وما كان مكرهم لتزول منه الجبال . واللام لام النفي . وهذا مروي عن الحسن (رحمه الله) ومثله عنده : {فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ} [يونس : 94] : أي : فما كنت في شك . ومثله : {قُلْ إِن كَانَ للرحمن وَلَدٌ} [الزخرف : 81] : أي : ما كان .
(فيكون معنى القراءة عندهم أضعف) ، وأوهن من أن تزول منه الجبال ، ويدل على صحة قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفاً .
ومن فتح اللام جعلها لام تأكيد ، ومعناه : إنه عظم مكرهم وكبرهم . فأخبر

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (47) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (51) 
أن الجبال كادت تزول لمكرهم ، ودليل تعظيم مكرهم أن الله قد قال : {وَمَكَرُواْ مَكْراً كُبَّاراً} [نوح : 22] ، وقال : {تَكَادُ السماوات يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأرض وَتَخِرُّ الجبال هَدّاً * أَن دَعَوْا للرحمن وَلَداً} [مريم : 90-91] : فأخبر أن ما يأتون به من الكفر تكاد السماوات يتفطرن منه : (أي) : تنشق ، وتكاد الجبال تسقط إعظاماً لقولهم .
وقيل : إن المراد بهذه الآية قريش ، نفى الله عز وجل ، أن تزول لمكرهم الجبال ، والجبال كناية عن القرآن ، والتقدير : وما كان مكر قريش وكفرهم ليزول منه القرآن إذا أنكروه ، وكفروا به . بل فعلهم ذلك لا يضر القرآن ، ولا يزيله من قلوب المؤمنين حتى يبلغ جميع الأمم الكائنة إلى يوم القيامة . فيجاز (ى) المؤمن به على إيمانه ، والكافر به على كفره .
وقوله : {فَلاَ تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ} : - إلى قوله - {سَرِيعُ الحساب} ، والمعنى : ولا تحسبن الله يا محمد مخلف رسله ، وعده الذي وعدهم من عقوبة من

كذبهم تثبيتاً منه تعالى لنبيه ، عليه السلام ومعلماً ، له به أنه سينزل سخطه على من كذبه .
{إِنَّ الله عَزِيزٌ ذُو انتقام} : أي : إن الله لا يمتنع منه شيء أراد عقوبته {ذُو انتقام} لمن كفر به وكذب رسله .
ثم أخبرنا تعالى ، متى يكون هذا الانتقام ، فقال {يَوْمَ تُبَدَّلُ الأرض غَيْرَ الأرض والسماوات} : أي : ينتقم من الظالمين في هذا اليوم . ومعنى {تُبَدَّلُ الأرض (غَيْرَ الأرض)} : أي تصير هذه الأرض أرضاً بيضاء ، كالفضة لم يسفك عليها دم ، ولا عمل عليها خطيئته ، يسمعهم الداعي ، وينفذهم البصر حفاة ، عراة ، قياماً ، كما خلقوا حتى يلجمهم العرق . قاله ابن مسعود ، وأنس بن مالك ، ومجاهد ، والحسن .

وقال الحسن (رحمه الله) في حديث (ه) : والسماوات أيضاً كالفضة وعن عبد الله بن مسعود أنه ، قال : تبدل الأرض ناراً يوم القيامة ، والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها . والذي نفس عبد الله بيده : إن الرجل ليفيض عرقاً حتى ترسخ في الأرض قدمه ، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه ، وما مسه الحساب . فقالوا : (مم) يا أبا عبد الرحمن؟ قال : مما الناس يلقون . وقال : (و) أولياء الله في ظل عرش الله . والذي نف عبد الله بيده : إن جهنم / لتنظف على الناس ، مثل الثلج حين يقع من السماء ، والذي نفس عبد الله بيده إن عرقه ليسيح في الأرض تسع قامات ، ثم يلجمه ، وما ناله الحساب من شدة ما يرى الناس (و) يلقون .
وقال علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه : تبدل الأرض من فضة ، والجنة من ذهب .

وقال ابن جبير : تبدل الأرض خبزة بيضاء ، يأكل المؤمن من تحت قدميه . وكذلك ذكر محمد بن كعب القرظي (رحمه الله) .
وكذلك قال أبو جعفر بن محمد بن علي ، (نضر الله وجهه) : تبدل الأرض خبزة يأكل منها الخلق يوم القيامة ، ثم قرأ {وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لاَّ يَأْكُلُونَ الطعام} [الأنبياء : 8] .
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : تبدل الأرض بأرض من فضة ، لم يعمل فيها الخطايا .
وقيل : تبديل الأرض : هو تسيير جبالها ، وتهجير بحارها ، وكونها مستوية : {لاَّ ترى فِيهَا عِوَجاً ولا أَمْتاً} [طه : 108] ، وتبدل السماوات : انتثار كواكبها ، وانفطارها ، وانشقاقها ، وتكوير شمسها ، وخسوف قمرها .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ، ويمدها مد الأديم العُقاظي ، لا ترى فيها عوجاً ، ولا أمتاً ، ثم يزدجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه

المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى . ما كان في بطنها كان في بطنها ، وما كان على ظهرها كان على ظهرها . وذلك حين تطوى السماوات "
{كَطَيِّ السجل لِلْكُتُبِ} " [الأنبياء : 104] ثم يدحوهما ثم يبدلهما " .
" وسألت عائشة ، رضي الله عنها ، النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله : إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات ، وبرزوا لله الواحد القهار . أين الناس يومئذ؟ قال : على الصراط " .
ومعنى {وَبَرَزُواْ للَّهِ الواحد الْقَهَّارِ} : وخرجوا من قبورهم أحياء لموقف الحساب بين يدي الله (عز جل) .
{الواحد الْقَهَّارِ} أي : المنفرد بالقدرة على خلقه ، الذي يقهر كل شيء .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : يجمع الله الخلائق كلهم في صعيد واحد ، لأرض بيضاء ، لم يعص الله فيها قط ، ولم يخطأ فيها خطيئة . فأول ما يتكلم أن ينادي منادٍ : {لِّمَنِ الملك اليوم} [غافر : [16] ؟ ، ثم يقول الله الواحد القهار : {اليوم تجزى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ اليوم إِنَّ الله سَرِيعُ الحساب} [غافر : 17] .
وعن علي (رضي الله عنه) أنه قال : تبدل الأرض (بأرض) من فضة ، والجنة من ذهب . وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : بلغنا ، والله أعلم ، أن الأرض تبدل بأرض بيضاء ، لم يعمل عليها معصية ، ولم يسفك عليها دم حرام .
ثم قال تعالى : {وَتَرَى المجرمين يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأصفاد} : أي : وترى يا محمد الذين

اجترموا في الدنيا الشرك بالله (مقرنين : أي) مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم .
{فِي الأصفاد} : أي : في الوثاق ، من غل سلسلة ، أو قيد . وأحدها صفد كحبل . أو صفد كعدل والأصفاد : القيد . /
وعن ابن عباس ، رضي الله عنه : الأصفاد السلاسل .
قال الضحاك : (رحمه الله) الأصفاد : السلاسل .
وقال قتادة (رحمه الله) : هي القيود ، والأغلال .
وقال الحسن : ما في جهنم واد ، ولا مغارة ، ولا قيد ، ولا سلسلة إلا واسم صاحبه عليه مكتوب .

ثم قال تبارك (و) تعالى : {سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ} : أي قمصهم التي يلبسونها ، واحدها سربال .
من قطران : قال الحسن (رحمه الله) : هو قطران الإبل ، ويقال قَطَرَان وقِطرَان بفتح القاف وكسرها .
وقرأ مجاهد ، رحمه الله ، قطران (عليه) نحاس ، ومثله عن ابن عباس . وعن ابن عباس ، وعكرمة ، (رحمه الله عليهما) ، إنهما قرآ : (من) قِطْرٍ آنٍ : أي : من نحاس قد انتهى حره في الشدة ، وقد قالوا قطران في الواحد ، ولو جمع قطران ، لقيل : قطارين كضربان وضرابين .

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (52) 
ثم قال تعالى : {وتغشى وُجُوهَهُمُ النار} : أي : " تلفح وجوهه النار فتحرقها .
{لِيَجْزِىَ الله كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ} : أي : ما كسبت من الأثام في الدنيا (أ) ومن الحسنات .
{إِنَّ الله سَرِيعُ الحساب} : أي عالم بعلم كل عامل ، لا يحتاج في إحصاء أعمالهم إلى معاناة وحساب . قد أحاط بها علماً .
قوله : {هذا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ} (الآية وهذا القرآن) ، (وهذا) الوعظ بلاغ للناس : أي : أبلغ الله جل ذكره إليهم في الحجة عليهم ، وأعذر إليهم بما أنزل فيه من موعظة وعبرة .
ثم قال تعالى : {وَلِيُنذَرُواْ بِهِ} أي : عذاب الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم .

{وليعلموا أَنَّمَا هُوَ إله وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الألباب} : أي : وليتعظ أصحاب العقول والأفهام .
وواحد الألباب لب ، ولب كل شيء : خالصة ، فافهم .
(والله الموفق المعين لمن استعانه , وكفى به حسيبا على من خلقه)

الهداية إلى بلوغ النهاية
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 437 هـ
المجلد السادس
الحجر - الكهف
1429 هـ - 2008 م

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1) رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (4) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (5) 
بسم الله الرحمن الرحيم
/ سورة الحجر [و] هي مكية
:
قوله : {الر تِلْكَ آيَاتُ الكتاب وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ} إلى قوله {وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ} .
قد تقدم ذكر {الر} وشبهها . والمعنى : هذه تلك ، أي : هذه الآيات {آيَاتُ الكتاب} أي : آيات الكتب التي كانت قبل القرآن كالتوراة والإنجيل . قالـ[ـه] : مجاهد وقتادة .

{وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ} أي : وآيات قرآن مبين لمن تدبره وتأمله .
ثم قال تعالى : {رُّبَمَا يَوَدُّ الذين كَفَرُواْ} .
أصل " رب " أن تدخل على النكرات ، وأن تكون في صدر الكلام لمضارعتها " كم " . لأنها للتقليل كما أن " كم " للتكثير ولمضارعتها " لا " لأنها للتقليل ، والتقليل أقرب شيء من النفي . ومن أجل كونها للتقليل لزمتها النكرة .
وموضع " رب " وما عملت فيه ، نصب [يتعدى] الفعل الذي بعدها ، كما تقول : مررت بزيد : فزيد في موضع نصب . ولذلك لم يؤت لها بخبر ، كما يأتي لكم . والفعل : الذي يتعلق به محذوف - وربما ظهر - وكل حرف جر فإنما يتعلق بما/ قبله إلا رب فإنها [تـ]ـتعلق بما بعدها لأن لها صدر الكلام .
وإذا دخلت عليها " ما " كفتها عن العمل ووقعت الأفعال الماضية بعدها ،

تقول : ربما قام زيد ، وربما جلس عمرو . فإن وقعت الأسماء بعدها ، جاز عملها ، ولغوها تقول : ربما رجل رأيت . ويلزم النكرة التي تدخل " رب " عليها النعت .
فإن وقع بعدها مستقبل فعلى إضمار " كان " تقول : ربما يقوم زيد . تقديره ربما : كان يقوم زيد .
فأما قوله تعالى : {رُّبَمَا يَوَدُّ الذين كَفَرُواْ} وإنما جاز وقوع المستقبل بعدها في هذه [الآية] لأنه أمر واقع لا محالة ، فصار بمنزلة الماضي الذي [قد] كان [ووقع] . فإن قلت " رب رجل سيقوم " أو " ليقومن " لم يجز إلا أن تريد أنه يوصف بذلك .
وإذا اتصل بربما مجهول انتصب ما بعدها على التفسير . ولا يثنى ذلك

المجهول ولا يجمع ولا يؤنث عند البصريين . وأجاز ذلك الكوفيون .
والمضمر الذي يتصل برب في تأويل نكرة ولفظه لفظ معرفة . وإنما كان نكرة لأنك لم تقصد به إلى مذكور بعينه تقدم ذكره ، وإنما أظهر على شريطة التفسير بعده .
ولا موضع " لما " في ربما لأنها زائدة . وأجاز الأخفش أن تكون " ما " نكرة في موضع خفض " برب " كأنه قال : ورب شيء ، أو : رب : وَدَّ .
ومعنى الآية : ربما تمنى الذين كفروا لو كانوا في الدنيا مسلمين . وذلك في قول : ابن عباس ، وأنس ، حين يرى المشركون المسلمين من أهل الخطايا يخرجون من النار بإيمانهم . فيود عند ذلك المشركون لو كانوا مسلمين فيخرجون كما خرج هؤلاء

المسلمون . وذكر ابن عباس : أنه إذا اجتمع المشركون وأهل الذنوب من المسلمين في النار قال المشركون للمسلمين : ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون ، قد اجتمعا وإياكم .
فيغضب الله عز وجل للمسلمين فيخرجهم بفضل رحمته فيقول المشركون عند ذلك ليتنا كنا مسلمين .
وفي حديث ابن وهب : " . . . فيغضب الله لهم فيقول للملائكة والنبيين : اشفعوا ، قال : فيشفعون لهم . فيخرجون حتى إنَّ إبليس ليتطاول رجاء أن يخرج معهم " .
وقال مجاهد عن ابن عباس : يدخل الله المؤمنين الجنة حتى يقول في آخر ذلك : من كان مسلماً فليدخل الجنة . فعند ذلك يتمنى المشركون لو كانوا مسلمين .
وقيل : إن ذلك يكون من الكافر إذا عاين القيامة .
وقيل : يكون منه ذلك التمني إذا عاين الموت .

ثم قال تعالى : {ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأمل} .
معنى ذلك : التهديد والوعيد للمشركين .
ثم قال تعالى : {وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ} .
أي : ما أهلكنا من أهل قرية من الأمم الماضية ، إلا ولها أجل مؤقت و/ مدة [معلومة] لا يهلكهم الله حتى يبلغوها . وكذلك أهل قريتك يا محمد ، وهي مكة ، لا يهلكهم الله حتى يبلغوها . أي : بعد بلوغهم مدتهم لا يتقدمون عن ذلك ولا يستأخرون .
وقال بعض أهل المعاني : " سبقت " و " استأخرت " مع الأشخاص معناها : غير معناها مع غير الأشخاص .
تقول : سبقت فلان [اً] تجاوزته . واستأخرت عنه فأتى ، وتأخرت عنه .
وتقول : سبقت الهلاك : قصرت عن بلوغه . واستأخرت الهلال

جزته .
فمعنى [قوله] {مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا} لا تقصر عنه . ومعنى " وما يستأخرون " لا يتجاوزونه فيزيدون عليه .
روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم [قال : " أن] خلق أحدكم يجمع في بطن أمه في أربعين ليلة . ثم يكون عقله مثل ذلك . ثم يكون مضغة مثل ذلك . ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات . فيكتب أجله ، وعمله ، ورزقه ، وشقي [هو] أو سعيد . ثم ينفخ فيه الروح . فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى لا يكون بينه وبين [الجنة] إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها .

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7) مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ (8) 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها " .
قوله : {وَقَالُواْ يا أيها الذي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذكر} .
معناه : وقال هؤلاء المشركون ، لك يا محمد ، يا أيها الذي نزل عليه القرآن ، إنك لمجنون في دعائك إيانا إلى أن نتبعك وندع آلهتنا .
ثم حكى [الله] عنهم : أنهم قالوا : {لَّوْ مَا تَأْتِينَا بالملائكة} . أي : هلا [تأتينا] بالملائكة تشهد لم بالصدق فيما جئتنا [به] إن كنت من الصادقين فيما جئتنا به . قال الله لمحمد [عليه السلام] . قل لهم : {مَا نُنَزِّلُ الملائكة إِلاَّ بالحق} أي : بالرسالة للرسل أي :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) 
بالعذاب إلى الأمم الظالمة .
ثم قال تعالى : {وَمَا كَانُواْ إِذاً مُّنظَرِينَ} .
أي : لو أنزلنا إليهم الملائكة فكفروا لم ينظروا ولم تقبل لهم توبة ، كما فعل ذلك بمن سأل من الأمم الماضية الآيات فكفروا عند إتيانها إليهم فلم ينظروا .
وقال ابن جريج جواب {لَّوْ مَا تَأْتِينَا بالملائكة} في قوله : {وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِّنَ السماء فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ} [الحجر : 14] .
أي : نزلنا القرآن وإنا له لحافظون أن يزاد فيه باطل وما ليس منه ، أو ينقص منه

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (11) 
ما هو منه . قال مجاهد وقتادة . وقد قيل : أن الهاء [التي] في " له " لمحمد صلى الله عليه وسلم .
والمعنى ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلاً في أمم الأولين . وفي فرق الأولين . وواحد الشيع شيعة . و " رسلاً " / محذوف دل عليه أرسلنا .
أي : وما يأتي [من رسول إلى الأمم الماضية فيدعوهم إلى الله {إِلاَّ كَانُواْ بِهِ

كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) 
يَسْتَهْزِئُونَ} أي : يسخرون من الرسل عتواً منهم وتمرداً على ربهم .
بمعنى : كما سلكنا الكفر في قلوب شيع الأولين والاستهزاء بالرسل ، كذلك نسلك ذلك في قلوب مشركي قومك . فالهاء في " نسلكه " تعود على التكذيب أو على الاستهزاء .
والمعنى : كذلك ندخل الكفر والتكذيب في قلوب المجرمين لما علم الله من سوء اختبارهم وقبيح اعتقادهم . وقيل : الهاء تعود على الشرك . وقيل : على القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤه عليهم . ومعنى نسلكه : نجعله .
قوله : {لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ} أي : لا يصدقون بالذكر الذي أنزلناه إليك .
{وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الأولين} وقد خلت وقائع الله [عز وجل] بمن خلا قبلهم من

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15) 
الأمم .
وقيل : المعنى وقد تقدمت سنة الأولين في التكذيب بالآيات فهم يقتفون آثارهم .
قال تعالى : {وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِّنَ السماء} الآية .
أي : لو فتحنا على هؤلاء الذين تقدم ذكرهم وقالوا لو ما تأتينا بالملائكة ، باباً من السماء فظلت الملائكة تعرج فيه وهم يرونهم بأعيانهم {لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا} .
قال ابن عباس وقتادة . ومعنى يعرجون : يجيئون ويذهبون . ومعنى سكرت أبصارنا : أخذ بها وشبه علينا .
وروي عن الحسن وقتادة أنهما قالا : " فظلوا فيه " يعني بني آدم الذين سألوا

أن يأتيهم النبي بالملائكة . والمعنى فظل هؤلاء السائلون لك يا محمد في هذا الباب يجيئون ويذهبون ، لقالوا إنما أخذ بأبصارنا وشبه علينا {بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ} .
وتحقيق معنى " سكرت " : غشيت وغطيت ، قاله : ابن عمر . ومن خفف " سُكِرَت " فمعناه حبست ، يقال : سَكَرَت الريحُ إذا سَكَنَتْ . وقيل : هو مأخوذ من : سكر الشراب ، ومعناه : قد غشي أبصارنا مثل السكر ، وهو تفسير ابن عمرو بن العلاء . ومن شدده فمعناه [عنده] : سدت ، وهو قول قتادة والضحاك . وقال

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (16) 
ابن عباس : معناه : أخذت . وقيل : معنى " سُكِرَت " بالتخفيف سحرت من قول العرب " سكر على فلان رأيه " إذا اختلط عليه فيما يريد . وقال الكلبي : معنى سكرت أبصارنا : غشيت . وكل هذه الأقوال متقاربة المعاني ، وقول أبي عمرو أنه مأخوذ من السكر جامع لها كلها .
قوله : {وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السماء بُرُوجاً} الآية .

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (17) إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (18) 
أي : جعلنا في السماء الدنيا منازل الشمس والقمر {وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ} أي : زيناها بالكواكب . وقيل : البروج قصور في السماء .
أي : حفظنا السماء / من كل شيطان ملعون . وقيل : رجيم هنا بمعنى ، مرجوم ، أي : مرجوم بالكواكب .
قال ابن عباس : تصعد الشياطين أفواجاً تسترق السمع فيقرب المارد منها فيتعلق فيرمى بالشهاب فيصيب جبهته أو جبينه أو ما شاء الله منه فيلتهب . فيأتي

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19) 
أصحابه وهو يلتهب ، فيقول : إنه كان من الأمر كذا وكذا . فيذهب أولئك إلى إخوانهم من الكهنة فيزيدون عليه أضعافاً من الكذب فيخبرونهم . فإذا رأوا شيئاً مما قالوا قد كان ، صدقوهم بما جاءوا به من الكذب . وهذا معنى قوله : {إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الخطفة فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} [الصافات : 10] .
وكان ابن عباس يقول : إِنّ الشهاب لا يقتل ولكن يحرق ويجرح .
قوله : {والأرض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ} .
والمعنى : والأرض مددناها فبسطناها ، لأنه قال : في موضع آخر {والأرض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} [النازعات : 30] . ومن تحت [ال] بيت الحرام دحيت

الأرض . {وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ} أي : في ظهرها جبالاً ثابتة . {وَأَنْبَتْنَا فِيهَا} أي : في الأرض {مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ} .
وقال ابن عباس " موزون " معلوم . وقال مجاهد : مقدر ، أي : لا يزيد على قدرة الله ولا ينقص كأنه موزون . وقال عكرمة : مقدور .

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (20) 
وقال ابن زيد : " موزون " عني به الأشياء التي توزن . يعني : ما في الجبال من معادن الذهب والفضة والرصاص وغير ذلك مما يوزن . فكأنه قال : أنبتنا فيها من كل شيء يوزن كالفضة والذهب والحديد والرصاص والزعفران والعُصْفُر وغير ذلك مما يباع بوزن .
أي : جعلنا لكم في الأرض معايش وجعلنا لكم من لستم له برازقين يعني الإِماءَ والعبيد . فيكون " من " في موضع نصب عطف على المعايش .
وقيل : {وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ} يعني : به الدواب والأنعام ، وهو قوله مجاهد .

و " من " على هذا القول : لما لا يعقل وهو قبيح بعيد .
وقيل : عني به الوحش . و " من " لما لا يعقل أيضاً .
وقيل : " من " في موضع نصب عطف على معنى {وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ} لأن معناه : أنعشناكم " ومن لستم " أي : وأنعشنا من لستم له برازقين .
وقيل : هي في موضع خفض عطف على لكم ، وهو مذهب الكوفيين ، ولا يجيزه البصريون .
وقيل : معنى {وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ} يراد به : العبيد والاماء والدواب والوحش ، فلما اجتمع من يعقل ، وما لا يعقل ، غلب من يعقل فأتى بمن . وهذا القول : حسن ، ويكون " من " في موضع نصب حملاً على المعنى على ما تقدم .
وقيل : المعنى جعلنا لكم في الأرض معايش بزرعها وثمارها ، وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين ، يعني : البهائم التي تؤكل لحمها ويعاش منها ، ويعني : ما ينتفع به

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) 
من البهائم مما لا يؤكل/ لحمها ، كل قد جعله الله لبني آدم في الأرض رفقاً بهم ونعماً عليهم وفضلاً .
قال تعالى : {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ} الآية والمعنى : وما شيء من الأمطار إلا عندنا خزائنه . {وَمَا نُنَزِّلُهُ} يعني : المطر {إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ} أي : ينزل إلى كل أرض حقها الذي قدر الله لها . وليس أرض أكثر من أرض ولا عام أكثر مطراً من عام ، ولكن الله يقسمه كيف يشاء ، عاماً هنا وعاماً هنا . ويمطر قوماً ويحرم قواماً ، وربما كان في البحر . وروي أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم يحضرون كل قطرة حيث تقع وما تنبت .
وقيل : معنى " عندنا خزائنه " أي : نملكه ونقدر عليه ونصرفه حيث

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (22) 
نشاء وكيف نشاء .
قال تعالى : {وَأَرْسَلْنَا الرياح لَوَاقِحَ} .
[أي : وأرسلنا الرياح] تلقح الشجر والسحاب . وكان الأصل أن يجمع على ملاقح ، لأنه جمع ملقحة ، من : القحت الريح الشجر . فاللاقح هي الشجر والسحاب كما يقال : ناقة لاقح . والملقح هي الريح ، ولكن جمع على حذف الزيادة ، فكأنه جمع لاقحاً . وأكثر ما يقع حذف الزيادة في الشعر .
وقال بعض الطوفيين : وصفت الريح باللقح وهي تلقح ، كما يقال : ليل نائم ، وإنما النوم فيه .
وقيل : لما كانت الريح تلقح بمرورها على التراب والماء ، قيل لها : ريح لاقح ، كما يقال : ناقة لاقح .

وقيل : هو موضوع على النسب كأنه قال : ذوات اللقاح ، كأنها تلقح السحاب . كما قيل : في التفسير [و] هذا قول : أبي عمرو .
وقيل : لواقح جمع لاقح ، أي حامل . سميت الريح لاقحاً لأنها تلقح السحاب ، والعرب تقول : للجنوب لاقح وحامل وللشمال حائل وعقيم ، وقد قال الله عز وجل {وحتى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً} [الأعراف : 57] . وأقلت : معناه : حملت .
فأما من وحد الريح ، ووصفه بلواقح فهو حسن لأنه موحد يراد الجمع ، قال الله [تعالى] {والملك على أَرْجَآئِهَآ} [الحاقة : 17] يريد " والملائكة " .

وقال ابن مسعود في الآية : يرسل الله الريح فتحمل الماء فتمري السحاب فيدر [كما تدر] اللقحة ، ثم تمطر . قال قتادة : " لواقح " تلقح الماء في السحاب .
وقال النخعي والحسن : لواقح تلقح السحاب .
وقال عبيد بن عمير : يبعث الله الريح المبشرة فَتَقُمُّ الأرض قماً ، ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب ، ثم يبعث المُؤَلَّفَةَ فتؤلف السحاب ثم يبعث اللقوح فتلقح الشجر .

وقال الضحاك : يبعث الله الريح على السحاب فتلقح [ه] فيمتلئ ماء .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الريح الجنوب من الجنة وهي الريح اللواقح . وهي التي ذكر الله في كتابه ، وفيها منافع للناس " .
وقيل : الريح اللاقح ، هي : التي تحمل الندى ، ثم تمجه في ماء السحاب . فإذا اجتمع فيه صار مطراً بإذن الله [عز وجل] ، ويسبب تلقيحها السحاب تلقح الأشجار .
وال [ل] واقح في جميع ذلك بمعنى ملاقح ، لأنه من القحت الريح

السحاب والشجر ولكنه جمع على حذف الزيادة على ما ذكرنا .
ثم قال تعالى : {فَأَنزَلْنَا مِنَ السمآء مَاءً} .
أي مطراً {فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ} أي أسقينا به أرضكم ومواشيكم . ولو كان لشربهم لقال : " فسقيناكموه " . تقول [العرب] إذا سقت الرجل ماء فشربه : سقيته ، فإن كان لشرب أرضه وماشيته قالوا : [أ] سقيته . وكذلك [ان] أ [ست] سقيت له غيرك أن يسقيه قلت " اسقيته .

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24) 
قوله {وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ} .
أي : لستم تخزنون هذا الماء فتمنعونه من أحد ، بل ذلك بيد الله يسقيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء . وقال سفيان : " بخازنين " بما نعين .
أي : نرث الأرض ومن عليها بأن نميت جميعهم .
قال عكرمة : المستقدمين من خلق الله إلى اليوم . والمستأخرين من لم يخلق بعد . وكذلك روي عن قتادة ومجاهد : وقال ابن عباس والضحاك وابن زيد : المستقدمين

من مات ، والمستأخرين من بقي حياً .
وقيل معناه : أو [ل] الخلق وآخره .
وقيل : معناه : ولقد علمنا المستقدمين من الأمم والمستأخرين [من] أمة محمد [صلى الله عليه وسلم] . روي ذلك عن مجاهد أيضاً .
وقال الحسن معناه : المستقدمين في الخير والطاعة والمستأخرين في المعصية .
وعن ابن عباس أن معناه : المستقدمين في الصفوف في الصلاة والمستأخرين ، قال : كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن عباس : لا والله ما رأيت مثلها قط . قال : فكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا ، وبعضهم يستأخ [رون] فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم فأنزل الله الآية . وعن ابن عباس المستقدمين

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (25) 
[من] الصف الأول والمستأخرين الصف الآخر . وقال مروان بن الحكم : كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء .
والاختيار قول من قال أريد به من مات ومن بقي حياً ، ودليل ذلك قوله بعد [ه] : {وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ} .
وعن عكرمة : المستقدمين من خرج ، والمستأخرين من لم يخرج . وقال مجاهد : علم المستقدمين من الأمم والمستأخرين وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم .
أي : يحشر الأول والآخر فيجمعهم يوم القيامة . إنه حكيم في تدبيره ، عليم بعدد خلقه وأعمالهم .

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (26) وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (27) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (35) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38) 
قوله [تعالى] : {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ} إلى قوله : {الوقت المعلوم} .
الإنسان هنا آدم [صلى الله عليه وسلم] . [و] الصلصال الطين اليابس الذي لم تأخذه نار ، فإذا نقر صلصل ، أي : صوت .
وقال ابن عباس خلق [الله] آدم [صلى الله عليه وسلم] من ثلاثة : من صلصال ، ومن حمأ ، ومن طين لازب . [فاللازب] اللاصق ، والحمأ الحمأة ، والصلصال التراب المدقق . وسمي إنساناً لأنه عهد إليه فنسي .
وقال قتادة : الصلصال التراب اليابس الذي يسمع له صلصة .

وقال الضحاك : هو طين صلب يخالطه الكثيب يعني : الرمل .
وقال مجاهد : / الصلصال المنتن . أخذ من صل اللحم [واصل] إذا انتن ، وأصله على هذا [القول] : " صلال " ، ثم أبدل من اللام الثانية صاد . وهذا التأويل ينقصه قوله : {خَلَقَ الإنسان مِن صَلْصَالٍ كالفخار} [الرحمان : 14] فشبه [ه] بالفخار ، والفخار ليس بمنتن . لكن قوله : {مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ} يريد كونه متغير [اللون و] الرائحة . لأن الحمأ متغير الرائحة ، دليل [ه] قوله : " مسنون " . والمسنون عند ابن عباس المتغير الرائحة ، وكذلك قال مجاهد ، وهو قول : أبي عمرو [و] الكسائي . وقال غيرهم : مسنون

مصبوب . من سننت الماء : صببته . وقال الفراء : هو طين مختلط برمل فيسمع له صلصة .
وقال أبو عبيدة : يقال للطين : صلصال ، ما لم تأخذه النار . فإذا أخذته فهو فخار . وكل شيء له صوت ، سوى الطين ، فهو صلصال .
و " الحمأ " جمع حمأة وهو الطين الم [ت] غير إلى السواد . و " المسنون " المنتن

في قول ابن عباس ، ومجاهد ، وأبي عمرو ، والكسائي .
وقال أبو عبيدة : المسنون : المصبوب . يقا [ل] سننت الشيء إذا صببته . وسننت الماء على وجهه : صببته . وعن ابن عباس : المسنون الرطب . فهذا يوافق قول أبي عبيدة ، لأنه لا يكون مصبوباً حتى يكون رطباً .
وقال الفراء : المسنون المحكوك من سننت الحديد . ولا يكون على هذا إلا متغيراً .
وقيل : المسنون المصبوب على مثال وهيئة ، من سننت الوجه .
ثم قال [تعالى] : {والجآن خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السموم} .

والمعنى : إبليس خلقناه من قبل آدم من نار السموم . والسموم عند ابن عباس الحار الذي يقتل كل شيء .
وقال الضحاك : معناه : من لهب من نار السموم . والعرب تستعمل السموم بالليل والنهار .
وقيل : [إن] السموم إنما يكون بالليل والحرور بالنهار .
[و] قال ابن مسعود : نار السموم التي خلق الله [عز وجل] منها الجان . والسموم الشديد والحر ، جزء من سبعين جزءاً من نار السموم التي الله

خلق الله [عز وجل] منها الجان .
وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : " نار السموم جزء من سبعين جزآ من جهنم " .
قال الضحاك : {مِن نَّارِ السموم} من لهب النار .
ويروى أن الله جلّ ذكره : خلق نارين ، ناراً فيها السموم وناراً ليس فيها السموم . فمزج واحدة في الأخرى ، فأكلت النار التي فيها السموم ، النار الأخر [ى] فخلق إبليس منها . قال الحسن : نار السموم ، نار دونها حجاب ، والذي تسمعونه من الصواعق من انغطاط الحجاب .
والسموم في الأصل : الريح الحارة .
وقال وهب بن منبه : الجن أجناس : منهم من يأكل ويشرب وينكح ، وأما

خالص الجن ريح لا يأكل [ون] ولا يشربون .
ثم قال تعالى : {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلآئِكَةِ} .
أي : واذكر يا محمد ، إذ قال ربك هذا . قال ابن عباس لما خلق الله [عز وجل] الملائكة قال : إني خالق بشراً من طين فإذا خلقته وصار حياً فاسجدوا ، وهذا السجود سجود تكرمة وتحية لا سجود عبادة .
وقوله : {مِن رُّوحِي} .
قال الضحاك : من قدرتي ، وتحقيق الأمر أنه إضاف [ه] خلق إلى خالق ، فالروح خلق الله [سبحانه] ، إضافة إلى نفسه ، لأنه اخترعه وخلقه . كما يقال : خلق [الله] وأرض الله ، وسماء / الله ، وهو كثير . هذا قول أهل المعرفة بالمعاني

فافهمه .
" فلما خلقه الله [عز وجل] أبوا أن يسجدوا ، فأرسل عليهم نار [اً] فأحرقتهم ، ثم خلق ملائكة ، وقال لهم مثل ذلك ، فقالوا : سمعنا وأطعنا ، إلا إبليس كان من الكافرين ، أي : من الأولين الذين امتنعوا من السجود .
وقيل : كان من الكافرين في اللوح المحفوظ . فعلى هذا القول : يكون قوله : " إلا إبليس " استثناء من الجنس .
وقال أبو إسحاق : إنه استثناء ليس من الأول . فجعل إبليس : ليس من الملائكة .
فلما امتنع من السجود قال له الله : ما منعك أن تكون من الساجدين؟ قال إبليس تكبراً وتجبراً وحسداً لآدم : {لَمْ أَكُن لأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ} ، أي : أنا خير منه ، لأنك خلقته من طين وخلقتني من نار . والنار تأكل الطين فلا أسجد له .

قال الله له : {فاخرج مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ} ، أي : أخرج من السماوات . فإنك مرجوم أي : مشتوم .
{وَإِنَّ عَلَيْكَ اللعنة} أي : الغضب {إلى يَوْمِ الدين} أي : يوم الجزاء وهو يوم القيامة . قال إبليس : رب إذا أخرجتني من السماوات ولعنتني {فَأَنظِرْنِي إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} أي : أخرني ولا تمتني ، إلى يوم يبعث ولد هذا الذي فضلت علي ، قال الله [عز وجل] {فَإِنَّكَ مِنَ المنظرين} أي : من المؤخرين فلا تموت إلى يوم الوقت المعلوم أي : [يوم] هلاك جميع الخلق .

قال سفيان : " الوقت المعلوم " النفخة الأولـ[ـى] .

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) 
قوله تعالى : {رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأرض} .
معناه : قال إبليس يا رب [بما] خيبتني من رحمتك لأزينن لولد آدم {وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين} . يقال أغويته إذا خيبته ومنه قول الشاعر :
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ... ومن يغو لا يعدم على الغي لائما
أي : من يخب فلا يصب خيراً لا يعدم على خيبته من يلوم [ه] .
وقيل : التقدير : بالذي أغويتني . وقيل : معناه : بإغوائك إياي .
ومعنى {لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأرض} لأحسنن لهم المعاصي ولأحببنها إليهم في الأرض {وَلأُغْوِيَنَّهُمْ} أي : لاضلنهم عن سبيلك إلا من أخلصته بتوفيقك

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) 
فهديته فلا سلطان لي عليه .
فهذا على قراءة من فتح اللام في " المخلَصين " ، فأما من كسرها فمعناه : إلا من أخلص طاعتك بتوفيقك إياه إلى ذلك فلا سبيل [لي] عليه . قال الضحاك : هم المؤمنون لا سبيل له عليهم .
[أي] : هذا طريق مرجعه إليّ فأجازي كلاً بأعمالهم ، لقوله {إِنَّ رَبَّكَ لبالمرصاد} [الفجر : 14] وهذا تهديد ووعيد بمنزلة قول الرجل لمن يتواعده : طريقك [هذا] علي . هذا قول

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) 
مجاهد . وقيل معناه : هذا صراط على امري وإرادتي .
وقرأ ابن سيرين ، وقيس بن عباد ، وقتادة ، ومجاهد وعباد ويعقوب والحسن : {هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ} جعلوه من العلو أي هذا صراط رفيع .
قال [تعالى] {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} .

أي : حجة ، قال مجاهد : إن عباد [ي] الذين قضيت لهم بالجنة {لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} .
وقوله : {إِلاَّ مَنِ اتبعك} .
أي : قبل دعوتك فإنه {مِنَ الغاوين} [أي : من الظالمين] وأنَّ جهنم لموعد من اتبعك أجميعن . {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ} أي سبعة أطباق ، طبق تحت طبق ، لكل طبق منهم ، أي : من اتباع إبليس {جُزْءٌ مَّقْسُومٌ} أي : تصيب مقسوم .
وقيل : معناه لكل جنس منهم من العذاب على قدر منزلته من الذنوب .
وقال علي بن أبي طالب : [رضي الله عنه : عدد] أبواب جهنم سبعة ، بعضها فوق بعض فيمتلئ الأول ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، حتى تملأ كلها وهو قول : عكرمة وقتادة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لجهنم سبعة أبواب ، باب منها لمن سل سيفه على

أمتي " أو " على أمة محمد صلى الله عليه وسلم " .
وقال ابن جريج : {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ} أي : أطباق ، أولها جهنم ، ثم لظى ، ثم الحطمة ، ثم السعير ، ثم سقر ، ثم الجحيم ، ثم الهاوية ، والجحيم : فيها أبو جهل .
قال الربيع بن أنس : أما الهاوية فلا يخرج منها شيء دخلها أبداً ، إنما تهوي [به] أبداً ، [هي] دار آل فرعون ، والكفار ، وكل جبار عنيد .
قال عكرمة : على كل باب [منها سبعون ألف سرادق من نار ، في كل سرادق منها سبعون ألف قبة من نار في كل قبة منها] سبعون ألف تنور من نار . لكل نار

منها سبعون ألف كوة . في كل كوة سبعون ألف صخرة من نار . على كل صخرة سبعون ألف حجر من نار . وفي كل حجر سبعون ألف عقرب من نار . لكل عقرب منها سبعون ألف ذنب من نار . لكل ذنب منها سبعون ألف [قفارة من نار . في كل قفارة منهن سبعون ألف] قلة من سم وسبعون ألف موقد يوقدون ذلك بالغار . وإن أول من يصل من أهل النار إلى النار يجدون على الباب من أبوابها أربع مائة ألف من خزنة جهنم ، سود وجوههم كالحة ، وأنيابهم ، قد نزع الله الرحمة من قلوبهم . ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة . لو يطير الطائر من منكب أحدهم ، لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الأخرى . قال : ثم يجدون في الباب التاسعة عشر خزنة الذين [قال] جلّ ذكره : {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ} [المدثر : 30] عرض صدر أحدهم سبعون خريفاً . ثم يهوون من باب إلى باب خمس مائة سنة غرقاً في النار . ويجدون على كل باب منها من الخزنة مثل ما وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها . قال :

وهو قول الله [عز وجل] : {حتى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ}
[المؤمنون : 77] .
قال وهب بن منبه : عن ابن عباس ، أو عن كعب : " كل باب أسفل من صاحبه أشد حراً من الباب الذي فوقه بسبعين ضعفاً . فالبا [ب] الأول أهونها حراً ، ولو أن رجلاً في المشرق وكشف / عن جهنم بالمغرب لسال دماغه من حرها من منخريه . وأول أبوابها : جهنم في [ه] أهل الذنوب والمعاصي من أهل القبلة من مات منهم مقيماً على الكبائر غير تائب ، من شاء الله إدخاله النار بكبائره منهم . والباب الذي يليه : لظى . والباب الثالث : الحطمة . والرابع : السعير ، والخامس سقر ، والسادس : الجحيم ، والسابع : الهاوية . وبين [كل بابين] مسيرة سبعين سنة .
{لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ} يعني من الجن والإنس . وأصل ليس ، عند سيبويه

فعِل كصَيِدَ ، ثم اسكنت كما قالوا عَلْمَ في علم . ولم يستعمل الأصل إذ لم يتصرف ، فجعلوا اعتلاله إزالة حركة عينه لا غير .
وقال الزجاج : لم يتصرف لأنها تنفي المستقبل والحال والماضي ، فلم يحتج فيها إلى تصرف .
وقال محمد بن الوليد لم يتصرف لمضارعتها " ما " .
وقال أبو غانم : لم يتصرف لأنها نعت . وحق الأفعال أن تنفى ولا تنفي وإنما النفي للحروف فلما خرجت عن بابها إلى باب الحرف منعت التصرف كما منعه الحرف .

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (46) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47) 
قوله : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ [آَمِنِينَ]) [45] إلى قوله (الْعَذَابُ الْأَلِيمُ) [50]
قال ابن عباس : الجنات سبع : جنة الفردوس ، وجنة عدن ، وجنة النعيم ، وجنة الخلد ، وجنة المأوى ، ودار السلام ، ودار الخلود . يقال لمن اتقى المعاصي ولزم الطاعة لله : ادخلوها بسلام آمنين من عذاب الله ومن نكبات الدنيا ومن الموت .
قال : {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إخوانا} .
أي : نزعنا ما فيها من الحقد و [ال] عداوة .
يقال : غل يغل من الشحناء . وغل يغل من الغلول . وأغل يغل من الخيانة .
قال أبو أمامة : يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من

الشحناء والضغائن ، حتى إذا تقابلوا نزع الله [عز وجل] ما في صدورهم من غل وشحناء .
وروي عنه أنه قال : لا يدخل [ال] مؤمن الجنة حتى ينزع الله [عز وجل] ما في صد [و] رهم من غل ، وينزع [منه] مثل السبع الضاري .
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : فينا أهل بدر نزلت الآية . وقال علي لابن طلحة : اني لارجو أن يجعلني الله وإياك من الذين ينزع [الله] ما في صدورهم من غل ، ويجعلنا إخواناً {على سُرُرٍ متقابلين} .
وروي عنه أنه قال [إني] لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إخوانا على سُرُرٍ متقابلين} .

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يخلص المؤمنون من النار ، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار . فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت في الدنيا . حتى إذا هذبوا ونقوا ، أذن الله لهم في دخول الجنة . فةالذي نفسي محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة [منه] بمنزله الذي كان في الدنيا " .
ومعنى {متقابلين} يقابل بعضهم بعضاً لا يستدبره ، قال مجاهد : لا ينظر واحد منهم إلى قفا صاحبه .
وقيل : {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ} أزلنا عنهم الجهل والغضب وشهوة ما لا ينبغي حتى زال التحاسد .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الغل على أبواب الجنة كمبارك الابل إذ [ا]

نزع من صدور [المؤمنين] " .
وروي عن علي [رضي الله عنه] أنه قال : " إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إخوانا على سُرُرٍ متقابلين} .
وروي عنه أنه قرئت عنده الآية : {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ} فقال : ألا ذاكم عثمان وأصحابه ، وأنا منهم .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا تقابلوا وترافقوا في الجنة نزع الله ما في صدورهم من غل " .
" وسرر " جمع سرير في أكثر العدد . ويقال سُرَر في جمعه بفتح الراء الأول .

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (48) نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) 
قال [تعالى] : {لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ} .
أي : لا يلحقهم وجع ولا تعب ولا ضرر ولا ألم {وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ} أي : خالدون فيها أبداً .
قال تعالى ذكره : {نَبِّىءْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الغفور الرحيم} .
أي : أخبر يا محمد عبادي عني {أَنِّي أَنَا الغفور الرحيم} أي : الساتر لذنوبهم إذا تابوا واستقاموا . الرحيم بهم أن أعذبهم على ما تقدم من ذنوبهم بعد توبتهم واستقامتهم . وخبرهم أيضاً يا محمد {أَنَّ عَذَابِي} لمن أصر على المعاصي والكفر {هُوَ العذاب الأليم} أي المؤلم يعني الموجع لا يشبهه عذاب . وهذا كله تحذير لعباده وتخويف وإطماع في رحمته .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرام ، ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه " .

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (51) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (53) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (55) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (56) 
وروي عنه [صلى الله عليه وسلم] " أنه خرج على أصحابه وهم يضحكون فقال : أتضحكون وبين أيديكم الجنة والنار؟ "
فشق ذلك عليهم ف [أ] نزل الله جلّ ذكره {نَبِّىءْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الغفور الرحيم * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ العذاب الأليم}
قوله : {وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ} إلى قوله : {[ا] لضآلون} .
المعنى وخبِّر عبادي يا محمد عن أصحاب ضيف إبراهيم ، وهم الملائكة الذين دخلوا على إبراهيم حين أرسلهم الله لإهلاكهم قوم لوط وليبشروا إبراهيم بإسحاق [صلى الله عليه وسلم] . قال الضيف لإبراهيم {سَلاماً} قال إبراهيم : {إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ} أي : خائفون {قَالُواْ لاَ تَوْجَلْ} أي : لا تخف {إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ} وهو إسحاق .
وقال الزجاج : إنما خاف إبراهيم منهم لما قدم إليهم العجل فرآهم لا

يأكلون . فقال {أَبَشَّرْتُمُونِي على أَن مَّسَّنِيَ الكبر} أي : لأن مسني ، وبأن مسني . وكان إبراهيم في ذلك الوقت ابن مائة سنة . وكانت زوجته سارة بنت تسع وتسعين سنة . قال مجاهد : عجب إبراهيم من هذه البشرى مع كبره وكبر امرأته فاستفهم فقال {فَبِمَ تُبَشِّرُونَ} أنا كبير وامرأتي كبيرة لا تلد .
قالت الملائكة : {بَشَّرْنَاكَ بالحق} أي : بالخبر اليقين أن الله [تعالى] يهب لك غلاماً فلا تكونن من القانطين ، أي من الآيسين من فضل الله [عز وجل] ولكن أبشر بما بشرناك به . قال إبراهيم [لهم] : {وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ [إِلاَّ] الضآلون} أي من ييأس من فضل ربه إلا من] ضل عن سبيل الله .

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (60) 
يقال : قنط [يقْنِط ويقْنُط] قنوطاً فهو قانط ، وقَنِط يَقْنَط يَقْنَط قنطاً فهو قَنِط وقَانِط .
ويروى : أنهم بشروه أن الله جلّ ذكره قضى أن يَخْرجَ من ذريتك مثل ما أخرج من صلب نوح وأكثر .
قوله : {قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا المرسلون} .
معناه : قال إبراهيم للملائكة : فما شأنكم وما أمركم أيها المرسلون؟ قالوا له {إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إلى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ} . أي : مكتسبين المعاصي والكفر بالله . ثم استثنى منهم آل لوط فقال : {إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ} أي : من العذاب .
ثم استثنى من آل لوط امرأته فقال : {إِلاَّ امرأته} فصارت المرأة مع المعذبين .
ومعنى : {قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ الغابرين} أي : قدرنا عملنا فيها أن تكون مع الباقين في

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (64) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65) 
العذاب . وقيل : معناه : كتبنا ذلك وأخبرنا به . وقيل : معناه : قضينا ذلك .
و " آل لوط " هنا أتباعه على دينه . و " الغابرين " الباقين في العذاب .
قال تعالى {فَلَمَّا جَآءَ آلَ لُوطٍ المرسلون} .
أي : فلما أتى رسل الله إلى لوط ، أنكرهم لوط ولم يعرفهم . وقال لهم {إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ} أي : لا نعرفكم . قالت له الرسل : بل نحن رسل الله جئناك بما قومك فيه يشكون أنه نازل بهم من عذاب الله على كفرهم {وَآتَيْنَاكَ بالحق} أي : جئناك [ب]- الحق من عند الله وهو العذاب {وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} فيما أخبرناك به من الله بهلاك قومك . ثم قالوا له : {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اليل} أي : في بقية من الليل واتبع يا لوط أدبار أهلك الذين تسرى بهم ، أي : كن من ورائهم {وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وامضوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ}

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (66) وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67) 
أي : حيث يأمركم الله . قال الزجاج : أمر بترك الالتفات لئلا يرى عظيم ما نزل قومه . وقيل : نهي عن الالتفات إلى ما في المنازل من الرجال لئلا يقع الشغل به عن المضي .
قال تعالى : {وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَلِكَ الأمر} .
أي : أوحينا إلى لوط ذلك الأمر . ثم فسر ما هو الذي أوحى إليه فقال : " إن دابر هؤلاء مقطوع " فهذا الذي أعلمه الله وأوحى به إليه . ومعنى : " دابر هؤلاء مقطوع " آخرهم يستأصل صباحاً .
قوله : {وَجَآءَ أَهْلُ المدينة يَسْتَبْشِرُونَ} .
المعنى : وجاء أهل المدينة ، [مدينة] سدوم ، وهم قوم لوط ، يستبشرون لما سمعوا أن ضيفاً قد نزل عند لوط طمعاً في ركوبهم الفاحشة ، قال قتادة .
والضيف يقع للواحد والجمع والاثنين بلفظ واحد لأنه مصدر في الأصل .

قال لهم لوط {إِنَّ هَؤُلآءِ ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ} فيهم {واتقوا الله} فيهم {وَلاَ تُخْزُونِ} أي : ولا تذلون ولا تهينون فيهم بالتعرض إليهم بالمكروه . قالوا له {أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ العالمين} أي : [عن] ضيافة أحد من العالمين .
وقيل المعنى : ألم ننهك أن تجير أحداً علينا وتمنعنا منهم .
قال لهم لوط صلى الله عليه وسلم {هَؤُلآءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ} . قال قتادة : أمرهم لوط أن يتزوجوا النساء .
ومعنى {إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ} ، [أي : فاعلين] ما أمركم / الله به .
وقيل : [المعنى] : إن كنتم مريدين بهذا الشأن فعليكم التزويج ببناتي . وكل

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72) 
نبي أزواجه أمهات أمته ، وأولاد أمته أولاده . فعلى ذلك قال لوط {هَؤُلآءِ بَنَاتِي} وعلى ذلك قربءوا " أزواجه أمهاتهم وهو أب لهم " .
فرفع لعمر على الابتداء والخبر محذوف ، كأنه قال لعمرك قسمي ، أو ما أقسم به . وحسن الحذف لأن باب القسم باب حذف .
والمعنى : أي وحياتك يا محمد أن كفار قومك من قريش {لَفِي سَكْرَتِهِمْ} أي : ضلالتهم {يَعْمَهُونَ} أي : يترددون .
وقال ابن عباس : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد [صلى الله عليه وسلم] ، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره .

وعمرك أصله ضم العين لأنه من العمر والتعمير ومنه قول الرجل لعمري إنما أقسم بمدة حياته . ولكن كثر استعمالهم له في القسم ففتحوا العين ، ولا يفتح إلا في القسم خاصة . فإنما أقسم الله جلّ ذكره [بعمر] النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال : وبقائك في الدنيا يا محمد .
قال أبو الجوزاء : ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه أكرم البشر عنده .
وقيل : معناه وعيشك يا محمد أن قريشاً لفي سكرتهم [يتمادون] .
وقال مجاهد : " يعمهون " يترددون .
ثم قال تعالى ذكره : (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ) [73] .

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74) 
أي : أخذتهم الصاعقة عند شروق الشمس . يقال : أشرق القوم إذا صادفوا شروق الشمس ، وأصبحوا إذا صادفوا الصبح .
وشرقت الشمس إذا طلعت ، وأشرقت إذا ضاءت وصفت . وقيل : شرقت وأشرقت بمعنى . والأول أحسن وأكثر .
ومعنى " مشرقين " مصادفين شروق الشمس وهو طلوعها .
قال : [تعالى ذكره] : {فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا} أي : جعلنا عالي أرضهم سافلها {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ} أي : من طين . وقد تقدم ذكر سجيل في هود بابين من هذا . ويروى أن سجيلاً [اسم] لسماء الدنيا .

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75) 
أي : في هذا العذاب لعلامات ودلائل على قدرة الله وتوحيده ووجوب طاعته واتباع رسله وكتبه للمتفرسين المعتبرين . قال مجاهد : " للمتوسمين " المتفرسين . وقال قتادة للمعتبرين . وقال ابن عباس : للناظرين ، وهو قول الضحاك . وقال ابن زيد : للمتفكرين والمعتبرين الذين يتوسمون الأشياء ويتفكرون فيها ويعتبرون .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله . ثم قرأ {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ} " .

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (76) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (77) 
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن [لله] عباداً يعرفون الناس بالتوسم " .
وحقيقة التوسم : النظر بالتثبت حتى يعرف الحقيقة . فهذا كله متقارب في العمنى . وهذه الآية تنبيه لقريش لأن يتعظوا ويزدجروا بما نزل بقوم / لوط وغيرهم .
أي : وإن سدوم المنقلبة بقوم لوط لبطريق واضح يراها المجتاز بها ، لا يخفى مكانها . وقيل : المعنى وإن الآيات {لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ} .
أي إن في صنيعنا بقوم لوط لعلامة و [دلالة] لمن آمن بالله على انتقامه من

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (78) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ (79) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80) وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (81) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (82) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (84) 
أهل الكفر . وقيل : الهاء تعود على الحجارة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أن الحجارة لموقفة في السماء منذ ألفي عام لظالمي أمتي إذا عملوا بأعمال قوم لوط " .
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " سيكون خسف وقذف من السماء وذلك إذا عملوا بأعمال قوم لوط " ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية [إلى {مُّقِيمٍ}] " .
قوله : {وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الأيكة لَظَالِمِينَ} إلى قوله {مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} .
المعنى : وما كان أصحاب الأيكة إلا ظالمين .
والأيكة الشجر المتلف ، وهو شجر المقل . فال قتادة " أصحاب الايكة أصحاب غيضة .
وكان عامة شجرهم الدوم . وكان رسولهم شعيب عليه الصلاة والسلام ،

أرسل إليهم وإلى أهل مدين . أرسل إلى أمتين من الناس . وعذبتا بعذابين . أما أهل مدين فأخذتهم الصيحة . [وأما] أصحاب الايكة فكانوا أصحاب شجر فسلط الله عليهم الحر سبعة أيام يظلهم منه ظل ولا يستتر منه شيء . فبعث الله [سبحانه] [سحابة] فحلوا تحتها يلتمسون الروح منها . فجعلها الله عليهم عذاباً . فبعث عليهم ناراً فاضطرمت عليهم فأحرقتهم فذلك قوله : {عَذَابُ يَوْمِ الظلة} [الشعراء : 189] وذلك قوله {فانتقمنا مِنْهُمْ} .
وروى أن أصحاب الأيكة قوم من جُذام كانوا نزولاً بجوار الأيك . والأَيْكُ الدوم ، والدوم شجر المقُل . بعث الله إليهم شعيباً . وهو شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم . وكانوا جيرانه ، وقيل : كانوا أخواله . قال ابن جبير : " الأيكة "

غيضة .
ثم قال تعالى ذكره {وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ} .
أي : أن أصحاب الأيكة وقوم لوط لفي كتاب كتبه الله .
وقيل : المعنى : وإن الموضعين اللذين هلك فيهما قوم لوط وقوم شعيب ، لبطريق واضح يأتم به الناس في أسفارهم ويعاينونه .
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدخلوا [على] هؤلاء القوم المعذبين يعني أصحاب الحجر ، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم] ما أصابهم " .
[وقيل : المعنى وإن لوطاً وشعيباً لبطريق من الحق يؤتم به أي : على طريق واضح من الحق] .

ثم قال : {وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحجر المرسلين} .
أي : سكان الحجر وهي مدينة ثمود . وكان قتادة يقول هم أصحاب الوادي . والحجر اسم الوادي .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلف بالحجر : " هؤلاء قوم صالح أهلكهم الله إلا [رجلاً] كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله وهو أبو رغال " .
وقال الزجاج : هم أصحاب واد .
ثم قال تعالى : {وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا [فَكَانُواْ]} .
أي : أعطيناهم أدلتنا وعلامات توحيدنا فأعرضوا عنها ولم يؤمنوا بها .
ثم قال : {وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الجبال} .

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (86) وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (89) 
{بُيُوتاً آمِنِينَ} . أي : كان ثمود ، وهم قوم/ صالح ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين من عذاب الله . وقيل : آمنين أن تنهدم عليهم . وقيل : آمنين من الموت .
{فَأَخَذَتْهُمُ الصيحة} أي : صيحة الهلاك حين أصبحوا من اليوم الرابع الذي وعدوا فيه العذاب ، إذ قيل : لهم {تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ} [هود : 65] . فلم يغن عنهم عند ذلك ما كسبوا من الأعمال الخبيثة ولا من عرض الدنيا .
قوله : {وَمَا خَلَقْنَا السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاَّ بالحق} إلى قوله : {أَنَا النذير المبين} .
المعنى وما خلقنا الخلائق كلها إلا بالحق {وَإِنَّ الساعة لآتِيَةٌ} أي : أن القيامة لجائية ، فارض بها يا محمد لمشركي قومك الذين كذبوا ما جئتهم به . ثم قال : {فاصفح الصفح الجميل} أي : فأعرض عنهم إعراضاً جميلاً واعف عنهم عفواً حسناً .
وهذه الآية منسوخة عند جماعة ، بالأمر بالقتال وإنما كان هذا قبل أن يؤمر

بقتالهم ، قال قتادة والضحاك ومجاهد .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ المثاني} .
قيل : السبع المثاني السور الطوال وسميت مثاني لأنها تثنى فيها الأمثال والخبر والعبر والحدود والفرائض ، قاله : ابن عباس ومجاهد وابن عمر وابن جبير وابن سيرين . [وهي] البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس . وقيل : السابعة الأنفال وبراءة .
وقال علي بن أبي طالب ، وابن مسعود رضي الله عنهما : السبع المثاني آيات الحمد ، لأنهن سبع آيات . وهو قول : أبي بن كعب .
وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هي أم القرآن . وقاله : أبو هريرة وعلي وعمر

وابن مسعود والحسن وقتادة . وسميت مثاني لأنها تثنى لأنها تثنى في كل ركعة أي : تعاد .
وقيل : المثاني القرآن غيرها . والمعنى سبع آيات من القرآن الذي هو مثاني . أي : تثنى فيه القصص والمواعظ والأخبار دل على ذلك قوله {مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ} [الزمر : 23] فالمعنى : ولقد أعطيناك يا محمد سبع آيات ، وهي الحمد ، من المثاني أي من القرآن .
وقيل : السبع المثاني ما في القرآن من الأمر والنهي والبشرى والإنذار وضرب الأمثال وإعداد النعم وآتيناك نبأ القرآن العظيم .
وعن ابن عباس أن سورة الحمد هي المثاني/ وإنما سميت مثاني لأن الله [جلّ] ذكره استثناها لمحمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء فادخرها له .
وعن ابن عباس : أخرجها لكم وما أخرجها لأحد كان قبلكم .

وقيل : " السبع المثاني " : الحمد " والقرآن العظيم " الحواميم .
وقال علي وأبو هريرة : والسبع المثاني ، فاتحة الكتاب ، قاله قتادة ومجاهد .
وقيل : المعنى وآتيناك سبع آيات وهي الحمد {مِّنَ المثاني} من القرآن ، فمن للتبعيض .
و [قوله] {والقرآن العظيم} عني به الحمد على قول من رأى السبع المثاني [السبع] الطوال .
وقيل : [هي] القرآن كله .
ثم قال تعالى : {لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ} .
معناه / استعن بما آتاك الله من القرآن عما في أيدي الناس . ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " أي : يستغني به عن المال . وعلى هذا تأول الحديث سفيان بن عيينة ، وتأول الآية . وروى : من حفظ القرآن فرأى أن أحداً

أعطي أفضل مما أعطي فقد صغر عظيماً وعظم صغيراً .
فالمعنى : لا تتمنين ما جعلنا من زينة الدنيا متاعاً للأغنياء من قومك المشركين {وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ} . أي : على ما متعوا به من ذلك . فعجل لهم في الدنيا فإن لك في الآخرة مما هو خير لك من ذلك .
ومعنى : {أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ} أمثالاً منهم ، يعني : الأغنياء منهم . والأزواج في اللغة : الأصناف .
{واخفض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} .
أي : ألن جانبك لمن آمن بل وقربهم من نفسك . والجناحان من ابن آدم جنبناه ، والجناحان الناحيتان ، ومنه قول الله تعالى {واضمم يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ} [طه : 22] .

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91) 
وقيل : معناه : إلى ناحيتك وجنبك .
وقل للمشركين {إني أَنَا النذير المبين} أي أنا [النذير] المنذر لكم عذاباً .
{كَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى المقتسمين} .
أي : مثل العذاب الذي أنزلنا على المقتسمين " المبين " لكم ما جئتكم به من الإنذار والأعذار والوعد والوعيد .
قوله : {كَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى المقتسمين} .
الكاف من " كما " في موضع نصب نعت [لمصدر محذوف] .
و [قيل] : للمفعول المحذوف ، أي : النذير عذاباً مثل العذاب الذي أنزلنا على المقتسمين .

قال ابن عباس : المقتسمين اليهود والنصارى ، قسموا القرآن فآمنوا ببعض وكفروا ببعض .
قال مجاهد : هم أهل الكتاب جزءوا القرآن فجعلوه أعضاءً ، آمنوا ببعض وكفروا ببعض .
وقال عكرمة : هم أهل الكتاب اقتسموا القرآن ، استهزءوا به فقال بعضهم : هذه السورة لي ، وقال آخر : هذه السورة لي .
وعن مجاهد أيضاً : هم أهل الكتاب اقتسموا كتابهم فكفر بعضهم ببعضه ، وآمن الآخرون بذلك البعض ، وكفروا [ب] بعض آخر .
وقال قتادة : هم قوم من قريش خمسة عضهوا كتاب الله [عز وجل] .

وقيل : عني بذلك قوم صالح الذين تقاسموا على تبييت صالح وأهله ، وهم تسعة ، قاله ابن زيد .
وقيل : هم قوم اقتسموا طريق مكة أيام مقدم الحاج بعثهم أهل مكة ليشيعوا في كل ناحية عند كل من يقدم مكة [من الناس] أن محمداً مجنون وأنه شاعر وأنه ساحر .
قال ابن عباس : هم اثنا عشر رجلاً من قريش اقتسموا على أعقابِ مكة لمن يقدم مكة من الناس ليصدوهم عن نبي الله . فيقول بعضهم : هو كاهن ، وبعضهم هو شاعر ، وبعضهم هو مجنون .
وقيل : هم قوم أقسموا ألا يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يفارقوا الانحراف عنه ، والطعن عليه .

وقال عطاء : هم قوم من قريش فرقوا القول في القرآن / فقال بعضهم : هو سحر وقال آخرون : هو شعر وقال آخرون : هو أساطير الأولين . وعن ابن عباس أيضاً في {جَعَلُواْ القرآن عِضِينَ} أي : فرقوه فرقاً . وهو مشتق من العَضْو ، والمحذوف منه على هذا القول واو . والكسائي يذهب إلى أنه من : عَضَهْت الرجل ، إذا رميته بالبهتان . والتصغير على هذا القول الأول " عضية " وعلى قول الكسائي عُضَيْهَة . وقال الفراء : العِضُون في كلام العرب المتفرقون . واستجيز جمعه بالواو والنون عند البصريين ليكون ذلك عوضاً مما حذف منه .
وحكى الفراء أن من العرب من يقول : هذه عضينك . فتركه بالياء في كل حال ، ويجعل الإعراب في النون ، بمنزلة ذهبت سنينك في لغة من

جعلها بالياء على كل حال وجعل الاعراب في النون . [قال] : وهي كثيرة في أسد وتميم وعامر . توهموا أن الواو واو فعول لما وقعت موضع حرف ناقص [و] قلبوها ياء لأنها أخف من الواو وجعلوا الاعراب في النون . كما قال بعضهم سمعت لغاتَهم . فنصب ، وحق التاء الكسر في النصب والخفض كتاء " مسلمات " . لمن نصبها في موضع النصب كما تقول : سمعت أصواتهم .
فمن قال في التصغير عضيهة ، وجعله على عضين ، قال : فعلت به ما فعلت ببرة وبرين . وحذفت الهاء كما حذفتها من شفه وأصلها شفهة وتصغيرها [شفيهة . ومثله شاة وتصغيرها] شويهة ، وأصلها شاهه وجمعها شياه . كما تقول في شفه : شفاه .
ومن أخذه من عضيت أي : فرقت أعضى تعضية فهو من قول الشاعر :
" وليس دين الله بالمعضى " ... أي بالمفرق .

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93) 
قال [تعالى] : {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} .
أي : فوربك يا محمد لنسئلن هؤلاء الذين جعلوا القرآن عضين في الآخرة عما كانوا يعملون في الدنيا .
وقيل : معناه ، لنسئلن هؤلاء عن شهادة أن لا إله إلا الله . قاله : ابن عمر ومجاهد .
قال ابن مسعود : والذي لا إله غيره ، ما منكم أحد إلا سيخلو الله [عز وجل] به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول : ابن آدم [ماذا] أخرك مني؟ ابن آدم ما عملت فيما علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ .
[قال أبو العالية : يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عن ما كانوا

يعبدون وعن ما أجابوا المرسلين] .
وعن ابن عباس في قوله : {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} ثم قال في موضع آخر : {فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَآنٌّ} [الرحمن : 39] معنى الأول يسألهم لم عملتم كذا وكذا ، ومعنى الثاني لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه عالم بذلك . قال ابن عباس : نزلت في الوليد بن المغيرة {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ} إلى آخرها .
روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم [قال] " كلكم مسئول يوم القيامة : فالإمام يُسْأل عن الناس وعن رعيته . والرجل يُسْأَل عن أهله وولده/ والمرأة تُسْأل عن بيت زوجها . والعبد يُسْأل عن مال سيده " .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما من راع استرعى رعية إلا سأله الله يوم القيامة عن

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (96) 
رعيته ، هل أقام فيهم أمر الله أم أضاعه ، حتى أن الرجل ليُسْألَ عن خاصته وأهل بيته " .
قال معاذ بن جبل : " لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يُسْأَل عن أبعة ، عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه وعن عمله كيف عمل فيه " . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يسألون عن شهادة أن لا إله إلا الله " .
قال تبارك وتعالى : {فاصدع بِمَا تُؤْمَرُ} .
معناه ، بلغ ما أرسلت به إليهم ، قال ابن زيد .
وقال ابن عباس : معناه افعل ما تؤمر وامضه .

وعنه : أعلن بالقرآن ، قال : وكان نبي الله اكتتم مخافة [قومه] سنتين فأمره الله أن [يصدع] بما يؤمر أي : يعلن به وظهره وأن يعرض عن المشركين ثم نسخ ذلك وأمره بقتالهم وقال {إِنَّا كَفَيْنَاكَ المستهزئين} . وقال مجاهد : المعنى : اجهر بالقرآن في الصلاة . قال عبد الله بن عبيد : لم يزل النبي [صلى الله عليه وسلم] بمكة مستخفياً حتى نزلت : {فاصدع بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ المشركين} فخرج هو [و] أصحابه .
وقال الزجاج : معناه : ابنِ ما تؤمر به وأذهره ، مشتق من الصديع وهو الصبح .

وقال المبرد : [معناه] : اصدع الباطل بما تؤمر : أي : افرق بين الحق والباطل بهذا القرآن وبينه .
يقال : تصدع القوم إذا تفرقوا . ومنه صداع الرأس وتصدعت الزجاجة تفرقت أجزاؤها . وفاء الفعل مصدر عند البصريين ، فلذلك لم يقل : " بما تؤمر به : . وتقديره : فاصدع بأمرنا وهو القرآن .
وقال الكسائي : " ما " بمعنى : الذي . والتقدير بما تؤمر به ، ثم حذفت : " به " .
فأما قوله {وَأَعْرِضْ عَنِ المشركين} فهذا كان قبل أن يؤمر بالقتال ثم ، أمر بالقتال

فنسخه الأمر بالقتال ، قاله : ابن عباس والضحاك .
ثم قال تعالى : {إِنَّا كَفَيْنَاكَ المستهزئين * الذين يَجْعَلُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ} .
المستهزؤون : في قول ابن عباس ، وهم الوليد بن المغيرة المخزومي والعاصي بن وائل ، وعدي بن قيس ، والأسود بن عبد يغوث الزهري ، وهو ابن خال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسود بن المطلب ، وأبو زمعة الحرث بن عيطلة كانوا يهزؤون بالنبي عليه السلام .
وعن ابن عباس : أنهم خمسة ، ولم يذكر الحرث بن عيطلة ، كانوا يهزؤون بالنبي عليه السلام . فروي أنهم مروا ، رجلاً [رجلاً] على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام ، فإذا مر رجل منهم قال [له] جبريل : كيف تجد هذا؟ فيقول/ النبي : بئس

عبد الله ، فيقول له جبريل : كفيناكه . فهلك الخمسة بأمر الله [عز وجل] ونصره لنبيه [صلى الله عليه وسلم] : أما الوليد بن المغيرة فإنه تردى بردائه فتعلق سهم بردائه فقعد يحله فقطع أكحله فنزف فمات . وأما الأسود بن عبد يغوث فأتى بغصن فيه شوك فضرب به وجهه فسالت حدقتاه على وجهه . فكان يقول : دعوت على محمد [دعوة] ودعا علي دعوة ، فاستجيب لي ، واستجيب له : دعا علي أن أعمى ، فعميت . ودعوت عليه : أن يكون وحيداً فريداً في أهل يثرب فكان ذلك . وأما العاصي بن وائل فوطئ شوكة فتساقط لحمه على عظامه حتى هلك . وأما الأسود بن المطلب وعدي بن قيس فإن أحدهما قام من الليل وهو مطمئن يشرب من جرة فلم يزل يشرب حتى ينفتق بطنه فمات .
وأما الآخر فلدغته حية فمات .
فمعنى الآية : إنا كفيناك يا محمد الساخرين منك الجاعلين مع الله إلهاً آخر [سبحانه وتعالى] ، {فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} ما يلقون من عذاب الله عند مصيرهم إليه

يوم القيامة .
وقال عكرمة : المستهزؤون قوم من المشركين كانوا يقولون سورة البقرة سورة العنكبوت يستهزؤون بأسماء السور .
وروى ابن وهب : عن زيد بن أسلم أن وهب الذماري قال : " إن نيباً من الأنبياء حدث قومه بحوت ينزله أهل الجنة فاستهزأ به رجل من قومه . فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] اذهب فأريكه . فذهب حتى إذا جاء البحر جاز حوت مثل البيت قال : هو ذا يا نبي الله؟ فقال : لا ، ثم جاز حوت مثل الجبل . فقال : هو ذا يا نبي الله؟ قال : لا ، ثم جاز حوت مثل القصر . قال : هون ذا يا نبي الله؟ قال لا . ثم جاز حوت مر صدره ضحى ، ولم يمر آخره إلى العصر ، فقال : هو ذا يا نبي الله؟ فقال : كيف ترى؟ فقال : والله إن في هذا لمأكلاً ومشرباً . قال : فوالذي نفسي بيده إنه ليتغذى كل يوم طلعت فيه الشمس بسبعين ألف حوت كلهم مثل هذا الحوت ، فصعق

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99) 
الرجل فمات " .
وذكر عند مروان بن الحكم [هذا الحديث] فقال : لقد ذكر لي أن هذا الحوت قد أحاط بالسماوات السبع ومن تحت العرش .
وعن ابن عباس : أنهم هلكوا في ليلة واحدة كل رجل منهم يميته سوى ميتة صاحبه .
قوله : {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ} .
المعنى : ولقد نعلم يا محمد أنك يضيق صدرك بما تقول هؤلاء من تكذيبك ، فسبح بحمد ربك أي : افزع فيما نزل بك منهم إلى الشكر لله [عز وجل] والثناء عليه والصلاة ، يكفيك ما همك من ذلك ، و " كان النبي عليه السلام إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة " .
قوله : {وَكُنْ مِّنَ الساجدين} أي : / من المصلين .
قوله : {حتى يَأْتِيَكَ اليقين} أي : الموت . ومعناه : اعبد ربك أبداً ، ولو لم

يقل {حتى يَأْتِيَكَ اليقين} لكان بعبادته ساعة واحدة طائعاً قد فعل ما أمر به . ولكن قوله : {حتى يَأْتِيَكَ اليقين} يبينه ، وهذا مثل قوله : {وَأَوْصَانِي بالصلاة والزكاة مَا دُمْتُ حَيّاً} [مريم : 31] أي : أبداً ولو لم يقل : {مَا دُمْتُ حَيّاً} لكان بصلاة واحدة وزكاة مرة يؤدي ما وصاه به .

تفسير سورة النحل
سورة النحل مكية
قال ابن عباس: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بين مكة والمدينة، حين رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحد، وقد قتل حمزة، وقد مثل به، فقال النبي [- صلى الله عليه وسلم -] "لأمثلن بثلاثين منهم". وقال المسلمون: "لنمثلن بهم". فأنزل الله (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ [بِهِ]) [126] ، إلى آخر السورة.

أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) 
[ويقال لسورة النحل سورة النعم لكثرة ما نبه الله فيها على نعمه , وعدد ما فيها من منته على خلقه]
قوله [تعالى] {أتى أَمْرُ الله فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ} .
ومعنى أتى أمر الله : يأتي . ولا يحسبن عند سيبويه في أخبار الناس وما يجري بينهم : فَعَل بمعنى يَفعل إلا في الشرط .
وقيل : إنما أتى بالماضي لأنه أمر سيكون لا بد منه ، فأتى فيه بالماضي الذي قد كان في موضع ما سيكون .
وقيل : إنما جاء كذلك لأنهم استبعدوا ما وعدهم الله من عذاب ، فأتى

بالماضي في موضع المستقبل لقربه من الإتيان ، ولصدق المخبر به .
وقد قال الضحاك : {أَمْرُ الله} : فرائضه وحدوده وأحكامه .
وقيل : هو وعيد من الله لأهل الشرك على ما تقدم .
قال ابن جريج : لما نزلت {أتى أَمْرُ الله} الآية ، قال رجل من المنافقين بعضهم لبعض : إن هذا يزعم أن أمر الله قد أتى فامسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر ما هو كائن . فلما رأوا أنه لا ينزل شيئاً ، قالوا : ما نراه ينزل شيئاً ، فنزلت [الآية] : {اقترب لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ} [الأنبياء : 1] الآية . فقالوا : إن هذا يزعم مثلها أيضاً . فلما رأوا ألاّ ينزل شيئاً ، قالوا : ما نراه ينزل شيئاً فنزلت {[وَ] لَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ العذاب إلى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ [لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ]} [هود : 8] الآية . وروي عن اضحاك {أتى أَمْرُ الله} يعني القرآن : أي أتى بفرائضه

وحدوده وأحكامه ، وهو القول الأول عنه .
وقيل : أمر الله نصر النبي عليه السلام . وقيل هو يوم القيامة .
وقال الزجاج : {أَمْرُ الله} ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم بمنزلة قوله :
{حتى [إِذَا جَآءَ] أَمْرُنَا وَفَارَ التنور} [هود : 40] وقوله : {أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً} [يونس : 24] . ومعناه : أنهم استبطأوا العذاب فأخبرهم الله بقربه .
ويدل على أنه وعيد وتهدد للمشركين قوله بعد : {سُبْحَانَهُ وتعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ} .
وأمر الله قديم غير محدث وغير مخلوق ، بدلالة قوله : {أَلاَ لَهُ الخلق والأمر} [الأعراف : 54] فالأمر غير الخلق . وبدلالة قوله : {لِلَّهِ الأمر مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ} [الروم : 4] أي : من قبل كل ئيء ومن بعد كل شيء ، فهو/ غير محدث . وأمره صفة له هو كلامه غير مخلوق .

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (2) 
وقيل معنى : {أتى أَمْرُ الله} أي أتت أشراط الساعة ، وما يدل على قرب القايمة . وقيل : هو قيام الساعة . وقيل : هو جواب لقولهم بمكة : {[فَأَمْطِرْ] عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السمآء} [الأنفال : 32] الآية .
قال [تعالى] : {سُبْحَانَهُ وتعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ} .
من قرأ : {يُشْرِكُونَ} بالتاء جعل الاستعجال للمشركين . ومن قرأ بالياء جعل الاستعجال لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .
قال تعالى : {يُنَزِّلُ الملائكة بالروح مِنْ أَمْرِهِ} . أي : ينزل الملائكة بالوحي من أمره {على مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ} أي : عليه السلام على المرسلين بأن ينذروا العباد بأن لا إله إلا أنا .

وقيل : " من " بمعنى الباء . أي : بالروح [بأمره] ، أي بالوحي بأمره . فالباء متعلقة بينزل .
وقال قتادة : المعنى ينزل الملائكة بالرحمة والوحي من أمره على من اختار من خلقه لرسالته لينذر الناس . لينذر [ب] أن لا إله إلا الله فاعبدوه .
وقال الربيع بن أنس : كل شيء تكلم به ربنا فهو روح منه ، ومنه قوله : {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا} .
وعن ابن عباس ، أيضاً أنه قال : الروح خلق من خلق الله ، وأمر من أمره صوره على صورة آدم لا ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم . وقال الحسن : {بالروح} : بالنبوة .
وقال الزجاج : الروح ما كان فيه من أمر الله حياة للقلوب ، بالإرشاد ، إلى

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) 
أمر الله [عز وجل] .
{فاتقون} .
أي : فأطيعوا أمري ، واجتنبوا معصيتي .
ووقع الإنذار في هذا الموضع في غير موضعه . وأصله أن يقع تنبيهاً وتحذيراً مما يخاف منه . وضده البشرى . وليس لا إله إلا الله مما يخاف منه ويحذر . ولكن في الكلام معنى النهي عما كانوا عليه من عبادة غير الله [سبحانه] ، فحسن الاتيان به مع ما لا يخاف منه ، ولا يحذر . ودل على ذلك قوله : {فاتقون} وقوله بعد ذلك : {عَمَّا يُشْرِكُونَ} .
قال تعالى : {خَلَقَ السماوات والأرض بالحق} .

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4) 
أي : من خلق هذا وابتدعه ، فلا تصلح الألوهيم إلا له . ومعنى {بالحق} : بالعدل ، أي : للعدل . وقيل : {بالحق} بقوله : كن فكانتا {بالحق} . فالحق كناية عن قوله : " كن " . والقول الأول أبين .
أي : خلق الإنسان من ماء مهين ، وصوره ونقله من حال إلى حال ، وأخرجه إلى ضياء الدنيا وغذاه ورزقه وقواه . حتى إذا استوى ، كفر بخالقه وجحد نعمته وعبد ما لا يضره و [ما] لا ينفعه وخاصم الله [سبحانه] في قدرته [جلت عظمته] ، فقال : {مَن يُحيِي العظام وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس : 78] ونسي خلقه ، وانتقاله من ماء إلى علقة إلى مضغة إلى عظم إلى تصوير إلى خروج إلى الدنيا ، وضعف إلى قوة [وضعف] بعد قوة .

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) 
ومعنى {مُّبِينٌ} أي : مبين عن خصومته بمنطقه ، ومجادل بلسانه . والإنسان هنا جميع الناس . وقيل : عني به أبي بن خلف ، ثم هو عام ف [ي [من كان مثله .
قوله : {والأنعام خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ} .
فالمعنى : وخلق الأنعام لكم فيها ما يدفئكم ، أي ما يمنع عنكم ضر البرد ، وضر الحر . لأن ما يستر من الحر يستر من البرد . وذلك ما ينتفع به من الأصواف والأوبار والأشعار . ثم جعل لكم فيها منافع ، يعني من ألبانها ، وركوبها ، وأكل لحومها ، والانتفاع بنسلها . وعن ابن عباس : الدفء نسل كل دابة .
فهذا كله حجة على الخلق احتج عليهم بنعمته عندهم ولطفه بهم . قال ابن عباس : {لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ} يعني الثياب .

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7) 
قال تعالى : {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ} .
أي : تتجملون بها إذا وردت بالعشي من مسارحها إلى مراحها التي تأوي إليها . {وَحِينَ تَسْرَحُونَ} أي : وتتجملون بها حين تسرح بالغدو ومن مراحها إلى مسارحها .
قال قتادة : أعجب ما تكون النعم إذا راحت عظاماً ضروعها ، طوالاً أسمنتها . يعني : إذا رجعت من مرعاها .
قال تعالى : {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إلى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأنفس} .
أي : تحمل لكم هذه الأنعام أثقالكم إلى بلد بعيد لا تبلغو [نه] إلا بجهد شديد ومشقة عظيمة لو وكلتم [إلى] أنفسكم ، قاله : مجاهد .
وقيل الأثقال يراد بها في هذا الموضع الأبدان بدلالة قوله : {وَأَخْرَجَتِ الأرض أَثْقَالَهَا} [الزلزلة : 2] أي : ما فيها من الموتى . ومنه سمي الجن والإنس

الثقلان .
وروى المسيِّبي عن نافع " بشَقَ " بفتح الشين ، وبه قرأ أبو جعفر . وهو مصدر . ومن كسر جعله اسماً . وقيل معنى الكسر : إلا بنقص من القوة ، أي ذهاب شق منها ، أي : ذهاب نصفها .
{إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} :

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8) 
أي : لذو رأفة بكم وذو رحمة ، ومن رحمته خلقه الأنعام لكم لمنافعكم ومصالحكم ، وخلقه السماوات والأرض ، وغير ذلك مما يقوم به أمركم فليس يجب الشكر والحمد إلا له .
قال تعالى : {والخيل والبغال والحمير لِتَرْكَبُوهَا [وَ] زِينَةً} أي : وخلق لكم أيضاً هذه ، نعمة بعد نعمة وفضلاً بعد فضل .
وبهذه الآية يحتج من منع أكل لحوم الخيل لأنه تعالى ذكر ما يؤكل أولاً ، وهي الأنعام ، ثم ذكر ما يركب ولا يؤكل وهي الخيل وما بعدها .
وأجاز جماعة أكل لحوم الخيل ورووا فيها أحاديث وآثار . واحتجوا بأنه لا دليل من لفظ الآية على تحريمها وإن قوله : {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام : 145]

الآية ، يدل [على] تحليلها .
والذين [ر] ووا تحريمها ، رووا في ذلك أحاديث عن النبي عليه السلام في النهي عن أكلها . فيكون تركها كلها عندهم بالسنة وبدليل هذه الآية .
وقوله {وَزِينَةً} .
[أي : وللزينة . فهو] مفعول لأجله . وقيل : المعنى وجعلها زينة ، فهو مفعول به .
وقرأ أبو عياض : " لتركبوها زينة " بغير واو .

ثم قال تعالى : {وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} .
أي يخلق مع خلقه لهذه الأشياء {مَا لاَ تَعْلَمُونَ} وهو ما أعد الله لأهل الجنة في الجنة ، ولأهل النار في النار ، مما لا تراه عين ولا خطر على قلب بشر .
وعن ابن عباس أنه قال : خلق الله ألف أمة ، منها ست مائة في البحر ، وأربع مائة في البر ، فليس شيء في البر إلا وفي البحر مثله ، وفضل البحر بمائتين .
وعن وهب بن منبه أنه قال : إن لله ثمانية عشر ألف عالم ، الدنيا منها عالم واحد . وما العمران في الخراب إلا كفسطاط في الجنان . وما الخلق كله في قبضة الله [عز وجل] إلا كخردلة في كف أحدكم .
وعن وهب أيضاً ، يرفعه إلى النبي عليه السلام ، أنه قال : " إن لله [عز وجل] ثمانية

[عشر] [ألف] عالم ، الدنيا منها عالم واحد ، وإن لله في الدنيا ألف أمة سوى الانس والجن والشياطين ، أربع مائة في البر ، وست مائة في البحر " .
وقد قال بعض المفسرين : إن هذا [هو] تأويل {الحمد للَّهِ رَبِّ العالمين} [الفاتحة : 2] فجمع العالم لكثرة ذلك ، وقد قال تعالى : {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ} [المدثر : 31] .
وروي أنه : نهر عن يمين العرش من نور السماوات السبع والأرضين السبع والبحار السبع ، يدخل فيه جبريل عليه السلام كل سحر فيغتسل فيزداد نوراً إلى نوره ، وجمالاً إلى جماله ، وعظماً إلى عظمه . ثم ينتفض فيخلق الله جلّ ذكره من كل نقطة تقع منه كذا وكذا ألف ملك . يدخل منهم كل يوم سبت المعمور سبعون ألفاً ، وسبعون ألفاً في الكعبة ثم لا يعودون إليه أبداً إلى أن تقوم الساعة . تصديقه :
{وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ} [المدثر : 31] .

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9) 
وقال السدي : هو خلق السوس في الثياب .
والأحسن في هذه الآية : كونها على العموم ، أن الله يخلق الأشياء لا يعلمها ولا يعرفها [أحد] وأنه هو العالم بها وحده لا إله إلا هو .
قال تعالى : {وعلى الله قَصْدُ السبيل} .
أي : وعلى الله تبيين الطريق المستقيم إليه بالحجج والبراهين . فالسبيل الطريق ، والقصد الاستقامة .
وقيل معناه : رجوعكم ومصيركم [إلي] كما قال : {هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ} {إِنَّ رَبَّكَ لبالمرصاد} [الفجر : 14] .
والقول الأول : أحسن لدلالة قوله : {وَمِنْهَا جَآئِرٌ} أي : من السب [ي] ل ما

هو جائر عن الحق .
والسبيل هنا جمع [في المعنى بدلالة قوله : {وَمِنْهَا جَآئِرٌ}] فدخول " مِن " يدل على أن السبيل جمع . أي : من السب [ي] ل سبيل جائر . أي : غير قاصد للحق . يعني ما خالف دين الإسلام من الأديان .
قال ابن عباس : قصد السبيل : تبين الهدى من الضلالة .
وقال مجاهد : هو طريق الحق إلى الله . قال قتادة : {وَمِنْهَا جَآئِرٌ} أي : ومن السبيل ، سبيل الشيطان . وقال الضحاك : يعني السبيل التي تفرقت عن سبيل الله [سبحانه] . وقال ابن زيد : جائر عن الحق .
والجائر في اللغة : العادل عن الحق .

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) 
وفي قراءة عبد الله : {وَمِنْهَا جَآئِرٌ} ورواية عن علي أيضاً ، ويقويها : {وَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} معناه : ولو شاء [الله] للطف بكم بتوفيقه فكنتم تهتدون إلى طريقه المستقيم . ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، لا معقب لأمره ومشيئته .
وقال الزجاج : معناه . لو شاء لأنزل آية يضطر الخلق [بها] إلى الإيمان به .
قوله : / {هُوَ الذي أَنْزَلَ مِنَ السماء مَآءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ} .
والمعنى : الذي أنعم عليكم بالنعم المتقدم ذكرها ، هو الذل أنزل من السماء ماء تشربون منه وأنعامكم ، وينبت لكم به الشجر ويسقي به النبات والزرع وجميع الثمار . والمعنى : لكم منه شراب وسقي شجر . وفي ذلك الشجر تسيمون أي : ترعون أنعامكم . ومن قيل للمواشي المطلقة : السائمة ، أي : الراعية . وهو من

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12) 
السومة . وهي العلامة . لأنها إذا رعت أثرت في الأرض .
وقيل السوم في البيع مأخوذ من السائمة لأن كل واحد من المتابعين يقول ما شاء عند السوم ، كما أن الأنعام ترعى حيث شاءت .
فكل هذا تنبيه على نعمه علينا وفضله لدينا وحجة على من عبد غيره .
قال تعالى : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} .
أي : [إن] في هذه النعم التي وصفت لدلالة واضحة وعلامة بينة على قدرة الله [سبحانه] ، وتوحيده [جلّ وعزّ] لقوم يعتبرون مواعظ الله [جلت عظمته] ويتذكرون حججه تعالى .
قال تعالى : {وَسَخَّرَ لَكُمُ اليل والنهار والشمس والقمر} الآية .
أي : وأنعم عليكم أيضاً مع النعم المتقدمة ، بهذه الأشياء . فسخرها لكم ،

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) 
يتعاقب عليكم الليل والنهار والشمس والقمر لمصالحكم وقوام أموركم . إن في ذلك لدلالات واضحات لقوم يعقلون حجج الله [سبحانه] ويفهمون تنبيهه [تعالى] إياهم .
قال تعالى : {وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأرض مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ} .
أي : وسخّر [لكم] ما خلق في الأرض مختلفاً ألوانه . قال قتادة : يعني : ما خلق من الدواب ، والأشجار والثمار .
{إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ} .
أي : يتذكرون قدرة الله ونعمه عليهم فلا يشكرون إلا إياه .
قوله : {وَهُوَ الذي سَخَّرَ البحر لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً} .
المعنى : وهو الذي سخر لكم البحر المالح والعذب ، مع ما تقدم من النعم

المذكورة ، سخره لكم لتأكلوا من صيده لحماً طرياً ولتستخرجوا منه حلية تلبسونها : اللؤلؤ والمرجان من المالح خاصة .
ثم قال : {وَتَرَى الفلك مَوَاخِرَ فِيهِ} .
قال الحسن : يعني : مواخر مشحونة . وقال عكرمة : ما أخذ عن يمين السفينة ويسارها من الماء فهو المواخر . قال مجاهد : تمخر السفن الرياح . وعن الحسن ، أيضاً : {مَوَاخِرَ} جواري . وقيل معنى {مَوَاخِرَ} معترضة تجري . وعن قتادة : مواخر تجر [ي] بريح واحدة مقبلة ومدبرة .
والمخر في اللغة : الشق . يقال : مخرت السفينة الماء ، أي شقته ولها صوت أي عند هبوب الريح . ومخر الأرض أيضاً هو شق الماء إياها . وقيل : مواخر مُلَجِّجَة

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) 
في داخل البحر .
ثم قال تعالى : {وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ} .
أي : لتتصرفوا فيه لطلب معايشكم في التجارة . قال مجاهد : هي تجارة البر والبحر . {[وَ] لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} أي : تشكرون ربكم [عز وجل] على هذه النعم التي أنعم عليكم بها .
قال تعالى : {وألقى فِي الأرض رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ} .
أي : ومن نعمه/ أيضاً أن ألقى في الأرض رواسي ، لئلا تميد بكم الأرض ، وقد كانت تميد قبل كون الجبال على ظهرها .
والراسي : الثابت . والرواسي : جمع راسية . يقال : رست ، ترسو ، إذا ثبتت . والمرسى اسم المكان .
[و] قال قيس بن عباد : إن الله جلّ ذكره لما خلق الأرض جعلت تمور ،

فقالت الملائكة : ما هذه بمقرة على ظهرها أحداً فأصبحت ضحى وفيها رواسيها .
وقال علي بن أبي طالب [عليه السلام] : لما خلق الله الأرض قَمَصت ، وقالت : أي رب ، أتجعل عليّ بني آدم يعملون عليَّ الخطايا ويجعلون [عليَّ] الخبث . فأرسى الله [عز وجل] فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون .
ثم قال تعالى : {وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً} .
أي : وجعل لكم أنهاراً وسبلاً . ولا يحسن حمله على " ألقى " لأنه لا يقال : ألقى الله الأنهار والسبل ولكن حمل على المعنى . لأن معنى {وألقى فِي الأرض رَوَاسِيَ} جعل فيها رواسي ، فعطف {وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً} على هذا المعنى .

وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16) 
والسبل : الطرق . ليسلكوا فيها في حوائجهم وأسفارهم . ولو عماها عليكم لهلكتم حيرة وضلالة .
[و] {لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} أي : تهتدون إلى المواضع التي تريدون الوصول إليها فلا تضلون ولا تتحيرون .
قال ابن عباس : العلامات معالم الطرق بالنهار {وبالنجم هُمْ يَهْتَدُونَ} يعني : بالليل . وقال مجاهد : هي النجوم منها ما يكون علامات ومنها ما يهتدون به .

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (17) 
وقال قتادة : خلق الله [عز وجل] هذه النجوم لثلاث خصال : جعلها زينة للسماء ، وجعلها تهتدون بها ، وجعلها رجوماً للشياطين ، فمن تعاطى فيها غير ذلك ، سفه رأية ، وأخطأ حظه ، وأضاع نصيبه ، وتكلف ما لا علم له به .
[و] قال الكلبي : [{وَعَلامَاتٍ}] يعني : الجبال .
والنجوم عند الفراء : الجدي والفرقدان . وغيره من العلماء يقول : النجم هنا بمعنى النجوم .
قال [تعالى] ذكره : {أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ} .
أي : الله الخالق لهذِهِ الأشياء كلها الذي قد عددها وقدم ذكرها ، الرازق لكم ولها ، كالأوثان التي لا تخلق ولا ترزق .

ومعنى الآية التقريع والتوبيخ للمشركين الذين عبدوا ما لا ينفع ولا يضر وهي الأوثان والأصنام .
{أَفَلا تَذَكَّرُونَ} .
أي : تذكرون ما يتلى عليكم من النعم والقدرة والسلطان و [أن] الله هو المنفرد بذلك ، لا يقدر عليه غيره فيدعوكم ذلك إلى عبادة الله [عز وجل] ، وترك عبادة الأوثان ، وتعرفوا خطأ ما أنتم عليه من عبادتكم إياها ، وإقراركم لها بالألوهية ، كل هذا تنبيه وتوبيخ لهم لتقوم عليهم الحجة .
وقوله : {كَمَن لاَّ يَخْلُقُ} .
يريد به الوثن ، وهو لا يعقل فرقعت له " من " . وإنما ذلك لأن العرب إذا أخبرت عمن لا يعقل بفعل من يعقل أجرت لفظه كلفظ من يعقل . فلما أنزلوا الأوثان في العبادة لها منزلة من يعقل ، أخبر عنها كما يخبر عمن يعقل . ومنها قوله {وَمِنهُمْ مَّن يَمْشِي} [النور : 45] / فأتى بمن ، لما أخبر عنها بالمشي كما أخبر عمن يعقل ، وكذا تفعل

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (18) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) 
العرب : إذا خلطت من يعقل بمن لا يعقل غلبت من يعقل . وحكي عن العرب : " اشتبه عليَّ الراكب وحمله ، فما أدري مَنْ ذا مِنْ ذا " .
قال تعالى {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ الله لاَ تُحْصُوهَآ} .
أي : إن تعدوا نعم الله لا تطيقوا إذاً شكرها . إن الله لغفور لما كان منكم من تقصير في أداء الشكر على نعمه عندكم ، رحيم بكم أن يعذبكم بعد الإنابة إليه والتوبة .
والنعمة هنا بمعنى الجمع دَلَّ عليه قوله : {تَعُدُّواْ} والعدد لا يكون إلا في كثرة .
المعنى : أنه تعالى نبه الخلق على معرفته بسرهم وضمائرهم وعلى نيتهم وأنه مَحَّصَ ذلك كله ، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته .
قال : {والذين يَدْعُونَ مِن دُونِ الله} .

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21) إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (22) لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23) 
يعني : أوثانهم التي يعبدونها {لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً} وهي مخلوقة ، فكيف يعبد من لا يضر ولا ينفع ومن هو مخلوق مصنوع .
قال : {أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ} .
يعني : أوثانهم ، أي لا أرواح لها .
ثم قال : {وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} .
أي : وما يشعر [هؤلاء الأوثان متى يبعث] المشركون . وقيل الضميران للمشركين ، أي : وما يشعر المشركون متى يبعثون . وقوله : {أَيَّانَ} في موضع نصب . وهو مبني لأنه فيه معنى الاستفهام ، ولذلك لم يعمل فيه ما قبله .

ثم قال تعالى : {إلهكم إله وَاحِدٌ} .
معناه : معبودكم الذي يستحق العبادة واحد ، {فالذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم} أي : منكرة ما يقص عليهم من قدرة الله [عز وجل] وتوحيده [سبحانه] وهم مستكبرون عنه .
ثم قال تعالى : {لاَ جَرَمَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ} .
معناه : لا محالة ولا بد أن الله يعلم ، وقيل معناه : حق أن الله يعلم سرهم وعلانيتهم ، قال أبو إسحاق : و " لا " رد لفعلهم .
وقوله : {إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المستكبرين} .
أي : المستكبرين عليه أن يوحدوه ويكفروا بما دونه من الأصنام والأوثان .

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24) 
وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يجلس إلى المساكين ثم يقول {إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المستكبرين} . ورويَ عن النبي صلى الله عليه وسلم [أنه] قال " من سجد لله سجدة فقد برئ من الكفر " .
" ما " رفع بالابتداء و " ذا " بمعنى : الذي ، خبر ل " ما " و " أساطير " رفع على إضمار مبتدأ ، أي : هو أساطير الأولين . والمعنى : وإذا قيل لهؤلاء الذين لا يؤمنون من المشركين ماذا أنزل ربكم؟ قالوا : الذي أنزله هو ما سطره الأولون من قبلنا من الأباطيل . قال قتادة : أساطير الأولين أحاديث الأولين وأباطيلهم . قال : ذلك قوم من مشركي العرب كانوا يقعدون بطريق من يأتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فإذا مر أحد من

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (25) 
المؤمنين يريد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لهم أساطير الأولين/ أي : أحاديثهم .
قال ابن عباس : نزلت في النضر بن الحارث ، وكان من شياطين قريش ، وكان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم . روي أنه خرج إلى الحيرة فاشترى أخبار العجم وأحاديث كليلة ، وكان يقرؤها على قريش ، ويقول : ما يقرأ محمد على أصحابه إلا أساطير الأولين .
قال [تعالى] : {لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ القيامة وَمِنْ أَوْزَارِ الذين يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} الآية .
هذه اللام في " ليحملوا " يجوز أن تكون لام الأمر ، ويكون معنى الكلام التهدد والوعيد ، ويجوز أن تكون لام كي فتتعلق بما قبلها .
ومعناها : أنهم يحملون ذنوب أنفسهم وذنوب من أضلوا وصدوا عن الإيمان بغير علم من غير أن ينقص من ذنوب من أضلوا شيء . ومثله قوله :

{وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ} [العنكبوت : 13] .
وقد قال النبي عليه السلام : " أيما داع دعا ضلالة فاتبع ، كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ، وأيما داع دعا إلى هدى غاتبع ، فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء " .
وقال زيد بن أسلم : بلغني ، أنه يمثل للكافر عمله في صورة أقبح ما خلق الله [عز وجل] وجهاً وأنتنه ريحاً ، فيجلس إلى جنبه ، كلما أفزعه شيء زاده فزعاً ، وكلما تخوف شيئاً زاده خوفاً . فيقول : بئس الصاحب أنت [ومن أنت] ؟ فيقول : وما تعرفني؟ فيقول : لا . فيقول : أنا عملك كان قبيحاً فكذلك تراني قبيحاً ، وكان منتناً فلذلك تراني منتناً . فتطأطأ لي حتى أركبك ، فطال ما ركبتني في دار الدنيا ، فيركبه . وهو قوله : {لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ القيامة} .

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (26) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (27) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (29) 
قوله : {قَدْ مَكَرَ الذين مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى الله بُنْيَانَهُمْ مِّنَ القواعد} إلى قوله {فَلَبِئْسَ مَثْوَى المتكبرين} .
المعنى : قد مكر الذين كانوا قبل هؤلاء المشركين : يعني الذين أرادوا الارتقاء إلى السماء بالنسرين لحرب من فيها . وقد مضى ذكر ذلك في إبراهيم أنّه نمرود بن كنعان تجبر إذ ملك الأرض .
قال مجاهد : ملك الأرض ، شرقها وغربها ، أربعة : مؤمنان وكافران . فالمؤمنان : ذو القرنين وسليمان ، والكافران نمرود بن كنعان وبختنصر ، وقيل هو نخ تنِصْرٍ . ونذكرها هنا قول السدي في ذلك وما روى فيه ، قال السدي : أمر الذي حاج إبراهيم في ربه بإبراهيم ، فأخرج من مدينته ، فلما خرج لقي لوطاً على باب المدينة فدعاه فآمن به ، وقال : {إِنِّي مُهَاجِرٌ إلى ربي} [العنكبوت : 26] وحلف نمرود ليطلبن إله إبراهيم . فذهب فأخذ أربعة أفراخ من النسور ، فرباها باللحم والخمر ، حتى إذا كبرن ، وغلظن ، واستعجلن ، قرنهن بتابوت ، وقعد في ذلك التابوت . ثم رفع رجلاً من

لحم لهن ، فطرن به حتى ذهبن في السماء . فأشرف ينظر إلى الأرض . فرأى الجبال تدب كدبيب النمل . ثم رفع لهن اللحم ، ثم نظر فرأى الأرض محيطاً بها بحر كأنها فلكه في ماء . ثم رفع طويلاً فوقع في ظلمة / فلم ير ما فوقه ولم ير ما تحته . ففزع فألقى اللحم / فاتبعه منقضات . فلما نظرت الجبال إليهن وقد أقبلن منقضات وتسمعن حفيفهن ، فزعت الجبال وكادت أن تزول من أمكنتها ، ولم تزل . وذلك قوله {وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الجبال} [إبراهيم : 46] . وكان إذا طرن به من بيت المقدس ووقوعهن به على جبل الدخان ، فلما رأى أنه لا يطيق شيئاً أخذ في بنيان الصرح . فبنى حتى أسند به إلى السماء ، وارتقى فوقه ينظر بزعمه إلى إله إبراهيم فأحدث ولم يكن وقت حدثه . وأخذ الله بنيانه من القواعد

{فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السقف مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ العذاب مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ} أي : من مأمنهم . فلما سقط تبلبلت ألسن الناس يومئذٍ من الفزع فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناً فلذلك سميت بابل وإنما كان لسان الناس قبل بالسريانية .
قال ابن عباس في : {فَأَتَى الله بُنْيَانَهُمْ مِّنَ القواعد} وهو نمرود حين بنى الصرح . قال زيد بن أسلم : أول جبار كان في الأرض نمرود فبعث الله بعوضة فدخلت منخره فمكث أربع مائة سنة [يضرب رأسه بالمطارق وأرحم الناس به من جمع يديه فضرب بهما رأسه بالمطارق ، وكان جباراً أربع ماشة سنة] فعذبه الله [عز وجل] في الدنيا أربع مائة سنة كملكه . ثم أماته الله [عز وجل] وهو الذي بنى صرحاً . وهو

الذي أتى الله بنيانه من القواعد .
وقيل : معنى {فَأَتَى الله بُنْيَانَهُمْ مِّنَ القواعد} استأصلهم بالهلاك .
وقيل : هو مثل لأعمالهم التي أحبطها الله . كأن [أعمالهم] التي عملوها حبطت بمنزلة [بناء] سقط من قواعده .
ومعنى : {فَأَتَى الله بُنْيَانَهُمْ مِّنَ القواعد} أي : أتى أمر الله بنيانهم .
ومعنى {فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السقف مِن فَوْقِهِمْ} : خرت عليهم [أعالي البيوت] فهلكوا . وقال ابن عباس : معناه أتاهم العذاب من السماء . ومعنى {مِن فَوْقِهِمْ} : توكيد أنهم تحته ، لأنه قد يقال : سقط على منزل كذا ، إذا كان يملكه . فقال {مِن فَوْقِهِمْ} ليزول

هذا المعنى منه .
وروي أن نمرود بن كنعان بنى بناء ليصل به السماء فبعث الله ريحاً فهدمته ، ويقال : إن من يومئذٍ لم تدع الريح بناء على وجه الأرض يكون ارتفاعه أكثر من ثمانين ذراعاً إلا هدمته .
ثم قال [تعالى] : {ثُمَّ يَوْمَ القيامة يُخْزِيهِمْ} .
أي : ثم يذلهم يوم القيامة مع ما فعل بهم في الدنيا .
ويقول لهم : {أَيْنَ شُرَكَآئِيَ} الذين زعمتم في الدنيا أنهم شركائي فما لهم لا ينقذونكم من العذاب . وقال ابن عباس {كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ} : تخالفون فيهم . وقيل معناه : تحاربون . وأصله من شاققت فلاناً ، إذا فعل كل واحد منهما بصاحبه ما يشق عليه .

ثم قال تعالى : {قَالَ الذين أُوتُواْ العلم إِنَّ الخزي اليوم} أي : الذل والهوان {عَلَى الكافرين * الذين تَتَوَفَّاهُمُ الملائكة ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [أي] : وهم على كفرهم . وقيل : عنى بذلك من قتل ببدر من قريش . وقد أخرج إليها كرهاً ، قاله : عكرمة .
ثم قال / {مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سواء} أي : قالوا ما كنا نعمل من سوء . وأخبر الله [عز وجل] عنهم : أنهم كذبوا ، وقالوا : ما كنا نعصي الله في الدنيا ، فكذبهم الله ، وقال : {بلى إِنَّ الله عَلِيمٌ} أي : بلى عملتم السوء ، إن الله عليم بعملكم .
ومعنى : {فَأَلْقَوُاْ السلم} أي : الاستسلام لأمر الله [عز وجل] لما عاينوا الموت . وقيل معناه : ألقوا الصلح لأنه قد تقدم ذكر المشاقة ، وبإزاء المشاقة - وهي العداوة - الصلح .
ثم قال [تعالى] {فادخلوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا} أي : طبقاتها ماكثين فيها .

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (30) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (31) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (34) 
{فَلَبِئْسَ مَثْوَى المتكبرين} أي : بئس منزل من تكبر على الله سبحانه ، ولم يقر بالوحدانية . وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : " الكبر أن يسفه الحق ويغمط الخلق " .
قوله : {وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتقوا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً} إلى قوله {يَسْتَهْزِئُونَ} .
قوله : {مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ} ما : في موضع نصب . قالوا : وهي مع " ذا " اسم واحد في موضع نصب . {قَالُواْ خَيْراً} أي : قالوا أنزل خيراً . والمعنى : وقيل لأهل الإيمان والتقوى : ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيراً . ثم بينوا الخير ما هو فقالوا :
{لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هذه الدنيا حَسَنَةٌ} ويجوز حسنة في غير القرآن بالنصب على معنى أنزل للذين أحسنوا حسنة .
ثم قال : {وَلَدَارُ الآخرة خَيْرٌ} .

أي : خير من الأولى {وَلَنِعْمَ دَارُ المتقين} دار الآخرة . ثم بين دار المتقين ما هي ، فقال : {جَنَّاتُ عَدْنٍ} أي : بساتين إقامة . فجنات : مرفوعة على الابتداء {يَدْخُلُونَهَا} الخبر . ويجوز رفعها على إضمار مبتدأ . أي : هي جنات عدن ، و {يَدْخُلُونَهَا} حال .
ثم قال : {تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار} أي : من تحت أشجارها . {لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآؤونَ} .
أي ما تشتهيه أنفسهم . {كَذَلِكَ يَجْزِي الله المتقين} . أي : كما جزى الله هؤلاء الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ، كذلك يجزي الله من اتقاه فآمن به وأدى فرائضه واجتنب معاصيه . ثم بيّن المتقين فقال {الذين تَتَوَفَّاهُمُ الملائكة طَيِّبِينَ} . أي : تقبض الملائكة أرواحهن طيبين ، لتطييب الله إياها . {يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادخلوا} أي : تقول لهم الملائكة : سلام عليكم صيروا إلى الجنة وهذه بشارة من الله للمؤمنين .

وروى أنس بن مالك وتميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يقول الله لملك الموت : انطلق إلى عبدي إذا جاز أجله فاتني به . فلأريحنه من الدنيا ، فإني قد ضربته بالبأساء والضراء فيها فوجدته حيث أُحِبْ . فينطلق ملك الموت ، ومعه خمس مائة من الملائكة ، يحملون معه كفناً ، وخيوطاً من الجنة ، وضبائر الريحان ، أصل الريحانة واحد وفي رأسها عشرون لوناً ، لكل لون من ذلك ريح طيبة سوى ريح أصحابها ، والحرير الأبيض ، فيه المسك الأذفر . فيجلس ملك الموت عند رأسه ويحتويه الملائكة . فيضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه ويبسطون/ ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه . فإن نفسه لتعلل عند ذلك بطرف الجنة مرة ، وبأزواجها مرة وبسكوتها مرة ، وبثمارها [مرة] كما يعلل الصبي أهله إذا بكى . وإن روحه ليهش عند ذلك هشاً . قال : يقول : ينزو نزواً ليخرج يقول ملك الموت لنفسه : أخرجي أيتها النفس الطيبة إلى سدر مخضود ، وطلح منضود ، وظل ممدود وماء

مسكوب . فلملك الموت أشد به ألطافاً من الوالدة بولدها . يعرف أن ذلك الروح حبيب لربه [عز وجل] فهو يلتمس بلطف حبيب ربه [عز وجل] رضاء الرب [سبحانه] . فيسل روحه كما تسل الشعرة من العجين . قال الله [عز وجل] : {الذين تَتَوَفَّاهُمُ الملائكة طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادخلوا الجنة بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} " .
قال محمد بن كعب القرظي : إذا استنقعت نفس المؤمن ، يعني في صدره ، جاء ملك الموت ، فقال : السلام عليك ولي الله ، الله يقرأ عليك السلام ، ثم نزع بهذه الآية . وهو معنى قوله : {سَلاَمٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ} [يس : 58] . قال البراء [بن عازب] : يسلم عليهم ملك الموت .
وعن ابن عباس في قوله : {فَسَلاَمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ اليمين} [الواقعة : 91] قال : الملائكة

يأتونه بالسلام من قبل الله [عز وجل] وتخبره أنه من أصحاب اليمين .
وقوله {بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} أي : بعملكم في الدنيا وطاعتكم لله [عز وجل] .
ثم قال [تعالى] : {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الملائكة أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ} .
أي : هل ينظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وبما وعدوا به من العذاب . أو يأتي أمر ربك لحشرهم [لموقف] يوم القيامة . وقيل : أو يأتي أمر ربك بالعذاب والقتل في الدنيا .
{كَذَلِكَ فَعَلَ الذين مِن قَبْلِهِمْ} أي : كما فعل هؤلاء من انتظارهم الملائكة لقبض أرواحهم وإتيان أمر الله [عز وجل] إليهم بالعذاب كما فعل أسلافهم من الكفار بالله فجاءهم ما كانوا ينتظرون {وَمَا ظَلَمَهُمُ الله} في إحلال العذاب بهم

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (35) 
{ولكن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} بمعصيتهم لأمر الله وكفرهم به .
قال مجاهد : أن تأتيهم الملائكة من عند الموت ويأتي أمر ربك يوم القيامة .
ثم قال تعالى : {فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ} .
أي : أصاب هؤلاء الذين تقدم ذكرهم من الأمم الماضية عقاب ذنوبهم ونقم معاصيهم {وَحَاقَ بِهِم} أي : وحل بهم العذاب الذين كانوا به يستهزؤون ويسخرون إذا أنذرتهم الرسل .
[و] قوله : {وَقَالَ الذين أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ الله مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ} .
معناه : وقال الذين عبدوا مع الله [سبحانه] غيره من الأوثان والأصنام من قريش وغيرهم ، قد رضي الله عنا في عبادتنا ما عبدنا . لأنه لو شاء ، ما عبدناها ، ولو شاء ما حرمنا البحائر والسوائب ، وما بقينا على ما نحن عليه ، إلا لأن الله [عز وجل] قد رضي ذلك . ولو لم يرض عنا لغير ذلك ببعض عقوباته ولهدانا إلى غيره / من الأفعال .
قال الله [عز وجل] {كذلك فَعَلَ الذين مِن قَبْلِهِمْ} من الأمم المشركة

فاستن هؤلاء بسنتهم وسلكوا سبيلهم في تكذيب الرسل .
{فَهَلْ عَلَى الرسل إِلاَّ البلاغ المبين} .
أي : البلاغ الظاهر المعنى المفهوم عند الرسل إليه . وهذا القول الذي قالوه إنما قالوه على طريق الهزء والاستخفاف . كما قال قوم شعيب عليه السلام له : {إِنَّكَ لأَنتَ الحليم الرشيد} [هود : 87] على طريق الهزء . ولو قالوه على طريق الجد لكانوا مؤمنين . وكذلك ، لو قال قائل مذنب على طريق الجد : لو شاء الله ما أذنبت ، ولو شاء الله ما قتلت النفس ، لم يكن بذلك كافراً ولا منقوصاً ، وكان كلامه حسناً .

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) 
وإنما قبح [كلام] أولئك وكان كفراً لأنهم قالوه على طريق الهزء لا على طريق الجد . وقد اتفقت الأمة أن الله لو شاء ألا يعبد غيره لم يكن إلا ذلك . ولكنه تبارك وتعالى وفق من أحب إلى ما يرضيه بتوفيقه ، وأضل من أحب ضلاله بخذلانه له .
ثم قال [تعالى] {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعبدوا الله} .
أي : بعثنا إلى كل أمة تقدمت وسلفت [رسولاً] بأن يعبدوا الله ويخلصوا له العبادة ، ويبعدوا من طاعة الطاغوت ، وهو الشيطان ، ويحذروه أن يغويهم ويصدهم عن سبيل الله [عز وجل] فمنهم من هدى الله ، ففعل ما أمر به ، وذلك

إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (37) 
بتوفيق الله [عز وجل] له . ومنهم من حقت عليه الضلالة فضل ولم يؤمن وذلك خذلان الله [سبحانه] له .
{فَسِيرُواْ فِي الأرض} .
فسيروا يا مشركي قريش في الأرض التي [كان] يسكنها الأمم قبلكم ، إن كنتم غير مصدقين لما يتلى عليكم من هلاك الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل . فانظروا آثارهم وديارهم واتعظوا وارجعوا إلى الإيمان بما جاءكم به رسولكم واحذروا أن ينزل بكم ما نزل بهم .
ثم قال [تعالى] : {إِن تَحْرِصْ على هُدَاهُمْ} .
أي : إن تحرص يا محمد على هدى هؤلاء المشركين من قومك ، فإن من أضله الله منهم فلا هادي له {وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ} أي : ليس لهم ناصر ينصرهم من الله [عز وجل]

إذا أراد عقوبتهم . وفي قراءة أُبَيّ " فإن الله لا هادي لمن أضل " وقرأ ابن مسعود : " فإن الله لا يهدي من يُضل " بضم الياء من (يضل) فكسر الدال والضاد . وقرأ الكوفيون : " لا يهد [ي] " بفتح الياء . وقرأ الحرميان والشامي والبصري " لا يُهْدَى " بضم الياء وفتح الدال .
ومعنى قراءة نافع ومن تابعه : من أضله فلا هادي له . ومعنى قراءة الكوفيين : فإن الله لا يهدي من أضله ، أي : من أضله الله لا يهديه ، أي : من سبق في

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (38) 
علمه له الضلالة فإنه لا يهديه الله . وفيها معنى آخر وهو : فإن الله [لا] يهتدي من أضله : أي : من أضله الله لا يهتدي .
حكى الفراء أنه يقال : هدَّى يهدِّي بمعنى اهتدى يهتدي .
قوله {وَأَقْسَمُواْ بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} .
معناه : وحلف هؤلاء / المشركون من قريش بالله جهد حلفهم لا يبعث [الله] من يموت بعد موته ، وكذبوا في أيمانهم {بلى} سيبعث الله من يموت بعد مماته . {وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً} أي : وعد عباده ذلك ، والله لا يخلف الميعاد {ولكن أَكْثَرَ الناس لاَ يَعْلَمُونَ} أي : أكثر قريش لا يعلمون أن الله يبعث الموتى بعد موتهم .
وتأول قوم من أهل البدع أن علياً رضي الله عنه يبعث قبل يوم القيامة بهذه الآية ، فسئل عن ذلك ابن عباس ، فقال : كذب أولئك ، إنما هذه الآية للناس عامة ، ولعمري لو كان

علي مبعوثاً قبل يوم القيامة ما أنكحنا نساءه ، ولا قسمنا ميراثه .
قال أبو العالية : كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه يتقاضاه وكان مما تكلم به المسلم أن قال : والذي أرجوه بعد الموت أنه لكذا . فقال المشرك : تزعم أنك تبعث بعد الموت؟ فأقسم بالله جهد [يمينه لا يبعث الله من يموت . فأنزل الله عز وجل {وَأَقْسَمُواْ بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} الآية . وقال أبو هريرة : قال الله عز وجل : " يسبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يسبني . وكذبني ، ولم يكن ينبغي له أن يكذبني . فأما تكذيبه إياي : فقسمه بالله جهد يمينه لا يبعث الله من يموت . فقلت {بلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً} . وأما سبه إياي : فقال {إِنَّ الله ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ} [المائدة : 73] وقلت :
{قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} [الإخلاص : 1] [إلى آخر] السورة " .

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (39) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40) 
قال تعالى : {لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الذي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ} .
هذه اللام : متعلقة بالبعث المضمر بعد " بلى " . والمعنى : بلى يبعثهم الله ليبين لهم اختلافهم . وقيل : هي متعلقة بـ " بعثنا " من قوله {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً} ليبين لهم اختلافهم وأنهم كانوا من قبل الرسول على ضلالة ، وليعلم الذين جحدوا بعث الأموات من قريش أنهم كانوا كاذبين في قولهم {لاَ يَبْعَثُ [الله] مَن يَمُوتُ} .
وقال قتادة {لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الذي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ} يعني : الناس عامة . والذي يختلفون فيه هو البعث : منهم من يقربه ومنهم من ينكره .
معناه : إنما قولنا لشيء مراد ، قلنا له كن فيكون . وهذا إنما هو مخاطبة للعباد بما يعقلون ، وإلا فما أراده تعالى فهو كائن على كل حال ، على ما راده من الإسراع . لو أراد ، تعالى ذكره خلق الدنيا والسماوات والأرض وما بين ذلك في قدر لمح البصر ، لقدر على ذلك . ولكن خوطب العباد بما يعقلون فأعلمهم بسهولة خلق الأشياء عليه وأنه متى أراد الشيء كان . وإذا قال [له] كن [ف] كان ، أي : فيكون على حسب الإرادة

وليس هذا الشيء المذكور موجوداً قبل أن يقول له كن . وإنما المعنى : إذا أردنا الشيء قلنا من أجله كن أيها الشيء فيكون على قدر / الإرادة لأن المشركين أنكروا البعث فأخبرهم الله بقدرته على حدوث الأشياء . وهذا يدل على أن المعدوم يسمى شيئاً ، لأنه قد سماه شيئاً قبل حدوثه . ومثله {لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً} [الإنسان : 1] فأما قوله : {وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً} [مريم : 9] فمعنا [ه] لم تك شيئاً مذكوراً ولا موجوداً .
ومن إنكارهم البعث قوله : {وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الحنث العظيم} [الواقعة : 46] أي : كانوا يحلفون أنهم لا يبعثون . وتحقيق الآية أنه أعلمهم أنه أراد أن يبعث من مات فلا تعب عليه في ذلك لأنه إنما يقول له كن : فيكون ما يريد بلا معاناة ولا كلفة .
ومن رفع " فيكون " فعلى القطع ، أي : فهو يكون . نصبه عطفه على " أن

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42) 
نقول " أي : أن يقول فيكون . ولا يجوز النصب على [ال] جواب ل " كن " لأنه خبر وليس بأمر .
قوله : {والذين هَاجَرُواْ فِي الله} .
المعنى : والذين فارقوا دورهم وأوطانهم عداوة للمشركين في الله [عز وجل] من بعد ما ظلمهم المشركون وأوذوا في ذات الله [سبحانه] .
{لَنُبَوِّئَنَّهُمْ} .
أي : لنسكنهم في الدنيا مسكناً صالحاً يرضونه . وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من ديارهم ، حتى لحق طوائف منهم بالحبشة ثم بوأهم الله [عز وجل] المدينة بعد ذلك ، فجعلها لهم دار هجرة وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين ، قال ذلك قتادة وابن عباس .
وقال الضحاك : {لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدنيا حَسَنَةً} هو النصر والفتح .
{وَلأَجْرُ الآخرة أَكْبَرُ} الجنة .
فالآية : فيمن هاجر من المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة . ليست الهجرة في هذا الموضع : الهجرة إلى المدينة ، لأن هذا أنزل بمكة إلى أرض الحبشة .
قال الشعبي : {لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدنيا [حَسَنَةً]} المدينة ، وقال ابن

[أبي] نجيح : {لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدنيا حَسَنَةً} أي : لنرزقهم في الدنيا رزقاً حسناً .
وكان عمر رضي الله عنه إذا أعطى لرجل من المهاجرين عطاء يقول : بارك الله لك فيه ، هذا ما وعدك الله [عز وجل] في الدنيا ، وما أخّر لك في الآخرة أفضل ثم يتلوه هذه الآية : {والذين هَاجَرُواْ فِي الله} .
وقال الضحاك : الحسنة : النصر والفتح . وقال مجاهد : الحسنة : هنا لسان صدق .
ومعنى بوأت فلاناً منزلاً : أحللته فيه . ومنه قوله : {وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بني إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ} [يونس : 93] .

وقيل : إن هذه الآية نزلت في أبي جندل بن سهل .
ثم قال تعالى : {وَلأَجْرُ الآخرة أَكْبَرُ} .
أي : ولثواب الآخرة على الهجرة ، أكبر من ثواب الدنيا .
وقيل : الحسنة هنا ، كونهم مؤمنين وسماعهم ثناء الله [عز وجل] عليهم .
وقيل : إن هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين عذبهم المشركون على إيمانهم وأخذوا أموالهم ، منهم : صهيب وبلال . وذلك أن صهيباً قال للمشركين : أنا رجل / كبير 'ن كنت معكم ام أنفعكم ، وإن كنت عليكم لم أضرَّ بكم . فخذوا مالي ودعوني . فأعطاهم ماله وهاجر إلى النبي عليه السلام . فقال له أبو بكر : ربح البيع يا صهيب . وقال عمر [رضي الله عنه] : نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه . أي : لو أمن عذاب الله [سبحانه] لما ترك الطاعة ولا جنح إلى المعصية .

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) 
ثم بيَّن الله هؤلاء القوم فقال : {الذين صَبَرُواْ} في الله على ما نالهم في الدنيا من الكفار . {وعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} أي : به يثقون في أمورهم .
قال تعالى : {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نوحي إِلَيْهِمْ} .
وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلى أمة من الأمم بالدعاء إلى توحيد الله وقبول أمر الله [سبحانه] إلا رجالاً من بني آدم وليسوا بملائكة ، ولم يرسل إلى قومك إلا مثل من أرسل إلى من كان قبلكم من الأمم .
ثم قال تعالى : {فاسألوا أَهْلَ الذكر} .
أي : فاسألوا يا قريش أهل الذكر : يعني الذين قرؤوا التوراة والإنجيل . قال

الأعمش : هم من آمن من أهل التوراة والإنجيل . أي فاسألوهم فيخبرونكم أن الرسل التي تقدمت إلى الأمم أنهم كانوا رجالاً من بني آدم . وقال ابن عباس : فاسألوهم هل ذكر محمد [صلى الله عليه وسلم] في التوراة والإنجيل . يعني : سألوا من آمن من قبلهم عن ذلك .
وقال ابن زيد : أهل الذكر أهل القرآن . يعني : من آمن بمحمد [صلى الله عليه وسلم] وبما جاء به . وقال أبو إسحاق : معناه : فاسألوا كل من يذكر بعلم ، وافق هذه الملة أو خالفها .
قال ابن عباس : لما بعث الله محمداً عليه السلام رسولاً ، أنكرت العرب ذلك . وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً . فأنزل الله [عز وجل] {أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَآ إلى رَجُلٍ مِّنْهُمْ} [يونس : 2] الآية ، وأنزل : {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً} .

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) 
ثم قال [تعالى] {بالبينات والزبر} .
أي : بالدلالة الواضحة ، والزبر الكتب . جمع زبور . مأخوذ من زبرت الكتاب إذا كتبته .
الباء من {بالبينات} متعلقة بفعل مضمر . التقدير : أرسلناهم بالبينات ودل " أرسلنا " الأول على هذا المحذوف .
وقال قوم : الباء متعلقة بأرسلنا المذكور . وأجازوا تقدم الإيجاب على أن تكون " إلا " بمعنى : " غير " . فأجازوا : ما ضرب إلا أخوك عمراً ، وما كلم إلا أبوك بكراً ، على معنى : " غير " ، وعلى ذلك أنشدوا :
ابني لُبَيْنَى لَسْتُم بيد ... إلا يد ليست لها عضد

أنشدوه بخفض يد بعد " إلا " على مهنى " غير يد " . ولا يحسن أن تكون " إلا " هنا بغير معنى : " غير " لأنه يفسد الكلام ، إذ الذي خفض اليد قبل " إلا " لا يمكن إعادته بعد " إلا " ، ومنه قول الله [عز وجل] : {لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ الله [لَفَسَدَتَا]} [الأنبياء : 22] أي : غير الله .
ومن لا يجيز هذا ، ينشد البيت بالنصب " إلا يدا " على البدل من موضع بيد . ويجوز عندهم : ما ضرب إلا أخوك عمراً على كلامين كأنه قال ضرب عمر [و] .
ثم قال تعالى {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذكر} [أي القرآن] {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ} أي

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (45) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (47) 
لتعرفهم : {مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} ، من ذلك يعني . من الفرائض / والأحكام والحدود {[وَ] لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} أي : يطيعون ، قاله مجاهد . وقيل معنى ذلك : لعلهم يعتبرون [م] ا أنزلناه .
قوله : {أَفَأَمِنَ الذين مَكَرُواْ السيئات} .
والمعنى أفأمن الذين ظلموا المؤمنين من أصحاب النبي عليه السلام ، وقالوا في القرآن : هو أساطير الأولين {أَن يَخْسِفَ الله بِهِمُ الأرض} كما فعل بقوم لوط ، أو يأتيهم العذاب من حيث يأمنوا كما أتى نمرود بن كنعان وقومه .
{أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ} .
أي أو يهلكهم في تصرفهم في البلاد في أسفارهم ، قاله : ابن عباس وقتادة . وقال ابن جريج : {فِي تَقَلُّبِهِمْ} بالليل والنهار .
{أَوْ يَأْخُذَهُمْ على تَخَوُّفٍ} .

أي : أو يهلكهم الله بتخوف . وذلك نقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم . وقال الزجاج معناه : أو يأخذهم بعد أن يخوفهم بأن يهلك قرية فتخاف التي تليها . وقال الضحاك : معناه أو أخذ طائفة وادع طائفة فتخاف الباقية أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها . وقال ابن عباس ومجاهد {على تَخَوُّفٍ} على تنقص . أي ينقص من أموالهم وزروعهم حتى يهلكهم .
وروى مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية فقال : ما التخوف؟ فأقام بذلك أياماً ، فأتاه غلام من أعراب قيس فقال : يا أمير المؤمنين أراني يتخوفني مالي : فقال له عمر : كيف يتخوفك مالك؟ فقال ينتقصني مالي . فقال عمر {أَوْ يَأْخُذَهُمْ على تَخَوُّفٍ} على تنقص . وقيل معنى : {على تَخَوُّفٍ} أي : يأخذهم بالهلاك

فيخوف بهم غيرهم ليتعظوا ، وهوقوله الضحاك . وقال الليث : {على تَخَوُّفٍ} على عجل .
ويروى عن عمر [رضي الله عنه] أنه [قال] ما كنت أدري ما معنى {على تَخَوُّفٍ} حتى سمعت قول الشاعر :
تَخَوَّفَ السَّيْرُ مِنْهَا تَامِكاً قَرِداً ... كَمَا تَخَوَّفَ عُودَ النَّبْعَةِ السَّفِنُ

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48) 
يصف ناقته أن السير نقص سنامها بعد تمكنه .
ثم قال تعالى : {فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} .
أي : رؤوف أن آخر هؤلاء الذين مكروا السيئات فلم يعجل لهم بالعقوبة ، رحيم بعباده ، إذ لم يعجل عقوبتهم ، وجعل لهم فسحة في التوبة .
قال {أَوَلَمْ يَرَوْاْ إلى مَا خَلَقَ الله مِن شَيْءٍ} الآية : أي : أولم ير هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من جسم قائم شجراً أو جبالاً أو غير ذلك {يَتَفَيَّؤُاْ ظِلاَلُهُ} أي : يرجع من موضع إلى موضع [و] يكون في أول النهار على حال ، ثم يعود إلى حال آخر في آخر النهار . قال قتادة : أما اليمين فأول النهار ، والشمال : آخر النهار .
وقال ابن جريج : اليمين والشمال الغدو والآصال ، فإذا فاءت الظلال سجدت لله بالغدو والآصال . قال الضحاك : سجد ظل المؤمن طوعاً . وقال

الضحاك إذا فاء الفيء توجه كل شيء ساجداً قبل القبلة من نبت أو شجر ، قال مجاهد إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله [عز وجل] .
وعن مجاهد : أن السجود في / هذا الموضع سجود الظلال دون التي لها الظلال .
وعن ابن عباس أنه قال : الكافر يسجد لغير الله [سبحانه] وظله يسجد لله [عز وجل] . أي ينقاد دليلاً على دبره الله [عز وجل] عليه .
فتحقيق المعنى في هذه الآية : أن ظلال الأشياء هي التي تسجد ، وسجودها : ميلانها ودورانها من جانب إلى جانب . يقال سجدت النخلة إذا مالت . وسجد البعير ، وأسجد ، إذا طؤطئ ليركب . ومن هذا قيل لمن وضع جبهته في الأرض ساجد ، لأنه تطامن . وقد يستعار السجود في موضع الاستسلام والطاعة والذل ، كما

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49) 
يستعار التطامن والتطأطأ فيوضعان موضع الخضوع والانقياد فيقال : تطامن للحق وتطأطأ أي : انقاد وخضع .
فأما قوله : {عَنِ اليمين} فوحّد {والشمآئل} فجمع : فإن " اليمين " وإن كان موحداً ، فإنه في موضع جمع ومعناه . وقيل : إنه رد " اليمين " على لفظ " ما " ورد " الشمائل " على المعنى ، كما قال : {وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ} [يونس : 42] فرد على المعنى ، ثم قال
{وَمِنهُمْ مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ} [يونس : 43] فرده على اللفظ . وهذا كثير .
وقال الزجاج : معنى " ظله " ها هنا جسمه الذي يكون له الظل . فالمعنى : أن جسمه ولحمه وعظامه منقادات لله [عز وجل] دالة عليه ، عليها الخضوع والذل .
قال تعالى : {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض مِن دَآبَّةٍ والملائكة} .

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) 
المعنى : ولله يسجد ما في السماوات من الملائكة وما في الأرض من دابة ومن الملائكة . إلا أنه حمل " والملائكة " من الاعراب على " ما " لأنها ساجدة . ومعناها تخضع وتذل وتستسلم لأمر الله {وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ} أي لا يستكبرون عن التذلل [لله عز وجل] .
ودخلت " من " لأن معنى " دابة " الجمع ، أي : من الدواب . وقيل دخلت لما في " ما " من الإبهام فأشبهت الشرط . والشرط تدخل " من " فيه تقول : من ضربك من رجل فاضربه .
قال تعالى : {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ} .
أي يخاف هؤلاء الملائكة التي في السموات والأرض والدواب ربهم أن يعذبهم إن عصوا أمره . {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} أي : يطيعونه فيما أمرهم به . قال أبو إسحاق : معناه يخافون ربهم خوف مطيعين مجلين له ، لا يجاوزون أمره .
قوله : {وَقَالَ الله لاَ تَتَّخِذُواْ إلهين اثنين} الى قوله (فسوف تعلمون) [51 - 55] .

وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (52) 
المعنى : قال الله لا تتخذوا لي شريكاً فلا تعبدوا معبودين {إِنَّمَا هُوَ إله وَاحِدٌ} أي : معبود واحد ، وأنا ذلك المعبود . {فَإيَّايَ فارهبون} . أي فاتقون وخافون . أمرهم الله [عز وجل] بذلك لأنهم قالوا في الأصنام : {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى الله زلفى} [الزمر : 3] فأعلمهم أنه : لا يجوز أن يعبد غيره .
وقوله : " اثنين " تأكيد . كما قال : {إِنَّمَا هُوَ إله وَاحِدٌ} فأكده بواحد .
وقيل / التقدير : اثنين إلهَين . فلما لم يتعرف معنى اثنين لعمومها في كل شيء بين بإلهين ، وإذا تقدم إلهين لم يحتج إلأى اثنين ، لخصوص اللفظ بالألوهية .
قال تعالى : {وَلَهُ مَا فِي السماوات والأرض} .

أي : له ملك ما فيهما لا شريك له في ذلك .
{وَلَهُ الدين وَاصِباً} أي : له الطاعة والإخلاص دائماً . قال : ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك . ومنه قوله : {عَذابٌ وَاصِبٌ} [الصافات : 9] أي دائم ، والوصوب الدوام . وعن ابن عباس أيضاً : الواصب : الواجب . قال مجاهد : الدين هنا : الإخلاص .
ثم قال تعالى : {فَغَيْرَ الله تَتَّقُونَ} .
أي : ترهبون وتخافون أن يسلبكم نعمة الله عليكم إذا أفردتم العبادة لله [سبحانه] .
وقال الزجاج : معناه : أفغير الذي أبان لكم أنه واحد ، وأنه خالق كل شيء تخافون .

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53) 
قال تعالى : {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ الله} .
التقدير : وما حل بكم من نعمة فمن الله هي . وقال الفراء : التقدير : وما [يكن] بكم من نعمة . وقال قوم : " ما " بمعنى : الذي ، فلا يحتاج إلى إضمار فعل . ودخلت الفاء في الخبر للإبهام الذي في " ما " .
ومعنى الآية ما أعطاكم الله [سبحانه] من مال وصحة جسم وولد فهو من فضله ، لا من فضل غيره .
{ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضر فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ} .
أي : إذا مسكم في أبدانكم ضر وشدة ، فإلى الله تصرخون بالدعاء ، وبه تستغيثون في كشف ذلك [عنكم] . يقال : جأر ، إذا رفع صوته شديداً من جوع

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55) 
أو غيره ، والأصوات مبنية على فُعَال وعلى فَعِيل نحو الصراخ والخوار والبكاء . ونحو العويل والزفير ، والفعال أكثر .
أي ثم إذا وهبكم العافية وفرج عنكم إذا جماعة منكم يشركون بربهم . أي : يجعلون له أنداداً يعبدونها ويذبحون لها الذبائح شكراً لغير من أنعم عليهم بالفرج .
{لِيَكْفُرُواْ بِمَآ آتَيْنَاهُمْ} .
ليجحدوا بما أتاهم الله [عز وجل] من نعمته ، التي فرج عنهم بها .

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) 
{فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} .
هذا وعيد وتهدد من الله [عز وجل] لهؤلاء الذين تقدم وصفهم ، أي : فتمتعوا في هذه الحياة الدنيا إلى أن توافيكم آجالكم وتلقون ربكم .
قال الزجاج : و {إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ} [النحل : 54] هذا خاص لمن كفر .
قوله : {وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ [نَصِيباً]} .
المعنى : ويجعل هؤلاء المشركون لما لا يعلمون ، أنه لا يضرهم ولا ينفعهم نصيباً مما رزقهم الله ، يعني : لأوثانهم . قال قتادة : هم مشركو العرب جعلوا لأوثانهم نصيباً وجزءاً مما رزقهم الله من أموالهم .
وقيل : يعلمون الآلهة التي كانوا يعبدونها ، وهي " ما " فيعلمون ردها على معنى " ما " . / وأتى بالواو والنون لأنهم كانوا قد أجروها مجرى من يعقل في

جعلهم لها نصيباً من [م [زروعهم . فمفعول " يعلم " محذوف . تقديره : ويجعل هؤلاء الكفار للأصنام التي لا تعلم شيئاً نصيباً . وعلى القول الأول " يعلمون " للكفار . وفيه ضميرهم ، أي : هؤلاء الكفار يجعلون نصيباً للأصنام التي يعلم الكفار أنها لا تنفع ولا تضر . ومثله في الأخبار عن الأصنام بالواو والنون قوله :
{وتراهم يَنظُرُونَ إِلَيْكَ} [الأعراف : 198] فالنظر للأصنام . وقيل للكفار وقد تقدم شرحه .
وقال ابن زيد : جعلوا لآلهتهم نصيباً من الحرث والأنعام يسمون عليها [أ] سماءها ويذبحون عليها . وهو قوله تعالى في الأنعام عنهم : {بِزَعْمِهِمْ وهذا لِشُرَكَآئِنَا} [الأنعام : 136] .
ثم قال تعالى : {تالله لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ} .
أي : والله يا أيها المشركون لتسئلن يوم القيامة عما كنتم تختلفون في الدنيا علي

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) 
من الكذب فتعاقبون على ذلك .
قال الزجاج : معناه لتسئلن توبيخ حتى تعترفوا به على أنفسكم وتلزموها الحجة .
قال تعالى : {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ البنات سُبْحَانَهُ} أي : ومن جهل هؤلاء المشركين ، وافترائهم على ربهم [سبحانه] أنهم يجعلون له البنات ولا ينبغي أن يكون له ولد لا ذكر ولا أنثى {سُبْحَانَهُ} أي تنزيهاً له عما يقولون .
ثم قال [تعالى] : {وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ} .
أي : أضافوا إليه ما يكرهون ، فما كفاهم ما أضافوه إليه من الولد حتى جعلوا له ما لا يرضونه لأنفسهم وما يقتلونه إذا أتاهم ، فأضافوا إليه ما يكرهون لأنفسهم وهن البنات ، وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون وهم البنون .
قال تعالى : {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بالأنثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً} .

أي : وإذا بشر أحد هؤلاء المشركين بولادة ما قد أضافه إلى الله [سبحانه] ظل وجهه مسوداً كراهية لذلك {وَهُوَ كَظِيمٌ} أي : قد كظمه الحزن وامتلأ غماً بولادتها وهو لا يظهر ذلك . والكظيم الذي يخفي غيظه ولا يشكو ما به ، وهو فعيل بمعنى فاعل ، كعليم . قيل الذي حسب في نفسه وعظمه هو ما فسره بعد ذلك من قوله : {أَيُمْسِكُهُ على هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التراب} فهذا عظم في نفسه .
وقيل معنى : {ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً} أي : ظل كئيباً مغموماً بذلك . والعرب تقول لكل مغموم قد تغير لونه من الغم ، واسودّ وجهه : كظيم .
وقال قتادة أخبرهم الله [عز وجل] بخبيث أعمالهم ، فأما المؤمنون فراضون بما

قسم الله [عز وجل] لهم . قال ابن عباس : الكظيم الحزين . وقال الضحاك : هو الكمد .
ثم قال تعالى : {يتوارى مِنَ القوم مِن سواء مَا بُشِّرَ بِهِ} .
أي : يستتر هذا المبشر / بالأنثى من القوم فيغيب عن أبصارهم من سوء ما بشر به عنده .
رويَ أن [ال] رجل كان في الجاهلية يتوارى إذا حضر وقت الولادة أو قبله فإن ولد له ذكر سر به وظهر ، وإن كانت أنثى استتر وربما وأدها ، أي دفنها حية ، وربما أمسكها على كراهية وهوان . وهو قوله : {أَيُمْسِكُهُ على هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التراب} .
ثم قال [تعالى] : {أَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ} .
أي : بئس الحكم حكمهم ، يجعلون لله ما لا يرضون لأنفسهم ، وما لا يجوز

أن يكون له ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون .
والهون والهوان في لغة قريش . وبعض [بني] تميم يجعل الهون مصدراً للشيء الهين .
وقرأ عاصم الجحدري " أم يدسها ورده على الأنثى .
وكان يلزمه أن يقرأ : {أَيُمْسِكُهُ} . وقرأ عيسى بن عمر " أيمسكها على هوان " وقرأ الأعمش : " أيمسكه على سوء " .

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60) 
قال تعالى {لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة مَثَلُ السوء} .
والمعنى : للذين لا يصدقون بالآخرة المثل السوء ، وهو القبيح ، وهو ما يسوء من ضرب له .
{وَلِلَّهِ المثل الأعلى} .
[أي] : الأفضل والأكمل والأحسن وهو التوحيد . قال قتادة : {وَلِلَّهِ المثل الأعلى} شهادة أن لا إله إلا الله . وقيل : [هو] الواحد الصمد الحليم الفرد العزيز الذي لم يلد ولم يولد .
{وَهُوَ العزيز} .
أي : ذو العزة الذي لا يمتنع عليه معها عقوبة هؤلاء وغيرهم ممن يريد عقوبته على عصيانهم . {الحكيم} في تدبيره ، فلا يدخل تدبير [ه] خلل ولا خطأ .

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (61) 
وقيل هي كلمة الوحدانية وصفتها أحد ، صمد ، فرد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً ، أحد .
قال تعالى : {وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله الناس بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ} .
أي : لو أخذ الله عصاة بني آدم لمعاصيهم ، ما ترك على الأرض أحداً ممن [يدب] {ولكن يُؤَخِّرُهُمْ إلى أَجَلٍ مسمى} أي : إلى وقتهم الذي كتب لهم ووقت . فإذا جاء ذلك الأجل الذي وقت لهلاكهم ، لم يستأخروا عن الهلاك ساعة ولم يستقدموا ساعة قبله . قال بعضهم : كاد الجُعَل أن يعذب بذنب بني آدم وقرأ :
{وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله الناس بِظُلْمِهِمْ} الآية . وسمع أبو هريرة رجلاً يقول : أن الظالم لا يضر إلا بنفسه . فالتفت إليه أبو هريرة فقال : بلى والله ، إن الحبارى لتموت في

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62) 
وكرها هزالاً بظلم الظالم . وقال ابن مسعود : خطيئة ابن آدم قتلت الجعل .
قوله {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ} .
قوله : {أَلْسِنَتُهُمُ} جمع لسان على لغة من ذكره . ويجمع إلى ألسن على لغة من أنثه . ولو سميت بالسن لم ينصرف في المعرفة خاصة للتعريف ولأنه على وزن الفعل إذا قلت : أنا أخرج وأنا أدخل ، ولو سميت بالسنة لم تنصرف على كل حال .
ومعنى الآية : ويجعل هؤلاء المشركون لله ما يكرهون لأنفسهم . وذلك جعلهم له البنات وهم يكرهونها {وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الكذب أَنَّ لَهُمُ الحسنى} أي الجنة : أي : يكذبون فيدعون أن لهم الجنة .
{لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النار} .
أي : وجب أن لهم النار ، وقال مجاهد : {أَنَّ لَهُمُ الحسنى} هو : قول كفار قريش لنا البنون / ولله البنات . وقال قتادة : الحسنى هنا الغلمان .

وقرأ بعض الشاميين " ألسنتُهم الكُذْب " بالرفع ، جعله نعتاً للألسنة ، وبناه على فُعُل جعله جمع كذوب " وأن " عند قطرب في موضع رفع بجرم لأنه بمعنى : وجب أن لهم . وعند غيره في موضع نصب بجرم لأنه بمعنى كسب ، أي : كسب لهم ذلك أن لهم النار ، وما بعدها رد لما قبلها ، وقد تقدم ذكره {لاَ جَرَمَ} في سورة هود بأشيع من هذا .
وقال ابن عباس {لاَ جَرَمَ} معناه : بلى أن لهم . وقيل : واجباً أن لهم .
وقوله : {وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ} .

من قرأ بفتح الراء ، فمعناه عند الحسن : معجلون إلى النار . وقال ابن جبير ، منسيون فيها ، متركون فيها . قال مجاهد : منسيون . وفي الحديث " أنا فَرْطُكُم على الحوض " [أي] متقدمكم إليه حتى تردوا علي . وأفرطته أقدمته . وقال أبو عبيدة والكسائي معناه : متركون في النار .
فأما من قرأ بكسر الراء فمعناه : مبالغون في الإساءة . يقال : أفرط فلان على فلان إذا أربى عليه وبالغه في الشر .

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) 
وقرا أبو جعفر " مفرِّطون " ، بالتشديد وكسر الراء ومعناه : مضيعون ما ينفعهم في الآخرة . وتصديقه قوله : {أَن تَقُولَ نَفْسٌ ياحسرتا على مَا فَرَّطَتُ فِي جَنبِ الله} [الزمر : 56] .
قال تعالى : {تالله لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إلى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشيطان أَعْمَالَهُمْ} .
أي : والله يا محمد لقد أرسلنا رسلاً من قبلك إلى أممها بمثل ما أرسلناك به إلى أمتك {فَزَيَّنَ لَهُمُ الشيطان أَعْمَالَهُمْ} أي : حسنها لهم حتى كذبوا الرسل .
{فَهُوَ وَلِيُّهُمُ اليوم} .
أي : والشيطان وليهم ، أي : ناصرهم اليوم في الدنيا . ولهم في الآخرة عذاب أليم . وقيل : إنه يقال لهم : هذا الذي أطعتموه فاسألوه حتى يخلصكم [تبكيتاً

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64) وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65) 
لهم و] تأنيباً وتوبيخاً لهم . فيكون قوله : {فَهُوَ وَلِيُّهُمُ اليوم} إشارة إلى يوم القيامة .
وهذا كله تعزية للنبي [صلى الله عليه وسلم] وتصبير له إذا كذبه قومه ، فأعلمه الله [عز وجل] أنه قد فعل ذلك بمن أرسل قبله فيتأسى النبي [صلى الله عليه وسلم] بذلك ويزداد صبراً .
قال تعالى ذكره {وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الذي اختلفوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً} .
أي : وما أنزلنا عليكم الكتاب يا محمد وجعلناك رسولاً إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من دين الله [عز وجل] فتعرفهم الصواب منه من الباطل والهدى والرحمة . فهدى ورحمة مفعولان من أجلهما .
قال تعالى : {والله أَنْزَلَ مِنَ السمآء مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الأرض بَعْدَ مَوْتِهَآ} .
أي : والله أنزل من السماء مطراً فأحيى به الأرض الميتة وهي التي لا نبات فيها

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66) 
وحياتها بكون النبات فيها .
وهذا كله تنبيه من الله [عز وجل] لخلقه على صنعه ولطفه ونعمه وإلا لا يفعل ذلك غيره وأن من كان مفرداً / باختراع هذه الأشياء لا تصلح العبادة إلا له لا إله إلا هو ، وفيه إشارة على إحياء الموتى كما أحيى الأرض بعد موتها .
ثم قال : {إِنَّ فِي ذلك لآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ} .
أي : [إن] في أحياء الأرض بالنبات بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها لعلامة ودليلاً على توحيد الله [عز وجل] ، وإحياء الموتى لقوم يسمعون هذا القول فيتدبرونه .
قوله : {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأنعام لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ} .
قوله : {نُّسْقِيكُمْ} مَنْ ضَمَّ النون ، أو فَتَح ، فهما لغتان عند أبي

عبيدة . وقال الخليل وسيبويه : سقيته ناولته ، وأسقيته جعلت له سقياً .
وقوله : {مِّمَّا فِي بُطُونِهِ} يذهب سيبويه أن العرب تخبر عن الأنعام بخير الواحد . وقال [الكسائي معناه نسقيكم مما في بطون ما ذكرنا . فذكر على ذلك . وقال] الفراء : الأنعام والنعم واحد فرجع هنا إلى تذكير النعم . وحكى عن العرب : هذا نعم وارد .
وقال أبو عبيدة : معناه نسقيكم مما في بطون أيها كان [ذا] لبن لأنها ليست كلها لها [لبن] . وعن الكسائي أن التذكير على البعض أي نسقيكم مما في

بطون بعض الأنعام . وقيل : المعنى : أن التذكير إنما جيء به لأنه راجع على ذكر النعم ، لأن اللبن للذكر منسوب . ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " اللبن للفحل " وبذلك يحكم أهل المدينة وغيرهم في حكم الرضاع .
ومعنى الآية : وأن لكم لعظة في الأنعام التي نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم . والفرث ما يكون في الكرش من غذائها . ويقال : أفرثت الكرش إذا أخرجت ما فيها . لبنا خالصاً : أي خلص من مخالطة الفرث والدم .
والمعنى : أن الطعام يكون منه [ما] في الكرش ، ويكون منه الدم ، فيخلص اللبن من الدم .

ومعنى : {خَالِصاً سَآئِغاً لِلشَّارِبِينَ} أي : يسوغ لمن شربه ، ولا يغص به . وقيل : معناه : سهلاً لا يشجى به من شربه متساغ في الحلق لا يساحه [فيه] مرارة .
وقيل : إنه لم يغص أحد باللبن قط .
وهذه الآية تدل على فساد قول من يقول : أن المني إنما نجس لسلوكه مسلك البول [فهذا اللبن يسلك مسلك البول] وهو طاهر . وهذا إنما يصح على قول : من يرى أن أبوال الإبل والبقر والغنم غير طاهرة . ولا يلزم من قال : إن أبوالها

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67) 
طاهرة .
قال تعالى : {وَمِن ثَمَرَاتِ النخيل والأعناب تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً} .
معناه : ولكم أيضاً أيها الناس عبرة فيما نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب . و " ما " محذوفة من الكلام . والمعنى من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون . وإنما جاز الحذف لدلالة " من " عليها لأن " من " تقتضي التبعيض ، فدلت على الاسم المبعض فحذف .
وقال بعض البصريين التقدير : ومن ثمرات النخيل والأعناب شيء تتخذون ، وحذف شيء لدلالة الهاء في " منه " عليه .
فأما " السكر " [ف] قال / ابن عباس : " السكر " ما حرم الله [عز وجل] من

شرابه ، و " الرزق الحسن " ما أحل من ثمرته ، يعني : الزبيب والتمر . وقال [به] ابن جبير ومجاهد . وقال الحسن : ذكر نعمته في السكر قبل تحريم الخمر . وقال قتادة : السكر خمور الأعاجم ، والرزق الحسن مما تنتبذون وما تخللون وما تأكلون .
وهذا منسوخ عند أكثر العلماء ، وهو قول : مجاهد وابن جبير والشعبي .
والذي عليه أهل النظر : إن هذا لا يجوز نسخه لأنه خبر ، وليس بأمر فينسخ ، وإنما نزلت هذه الآية قبل أن تحرم الخمر . أخبرنا الله [عز وجل] أنهم يتخذون [به] ذلك . فلم يأمرنا بشربها ، إنما هو خبر عما أنعم عليهم به وقد قال أبو عبيدة

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) 
السكر : الطعم يعني : الزبيب ، والعنب ، والثمر والرطب . وقال غيره السكر ما يسد الجوع مشتق من سكرت النهر إذا سددته .
ثم قال تعالى : {إِنَّ فِي ذلك لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} .
أي : إن في ما ذكر من النعم التي أنعمها عليهم لدلالة واضحة لقوم يعقلون عن الله [عز وجل] حججه [و] يفهمون عنه [سبحانه] مواعظه [جلت عظمته] .
قال تعالى : {وأوحى رَبُّكَ إلى النحل أَنِ اتخذي مِنَ الجبال بُيُوتاً} .
أي : ألهم ربك يا محمد النحل بأن تتخذ من الجبال بيوتاً {وَمِنَ الشجر وَمِمَّا يَعْرِشُونَ} .

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) 
يعني الكروم ، وقيل : " يعرشون " يبنون من السقوف .
{فاسلكي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً} .
أي : طرق ربك ، {ذُلُلاً} أي : متذللة . وقال مجاهد : لا يتوعر عليها مكان سلكته . فيكون على هذا التأويل " ذللاً " حالاً من السبل ، وعلى القول الأول : حالاً من الضمير في اسلكي ، وهو قول : قتادة ، لأنه قال : معناه : فاسلكي سبل ربك مطيعة . وقال ابن زيد : الذلول : الذي يقاد ويذهب به حيث أراد صاحبه ، قال : فهم يخرجون بالنحل ينتجعون بها ويذهبون وهي بينهم . ثم قرأ :
{أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ} [يس : 71] . فيكون ذللاً على هذا

التأويل حالاً من النحل . واختار الطبري أن يكون حالاً من السبل لقربه منها .
وقوله : {مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ} ، أي : منه أبيض وأحمر .
وقوله : {فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ} .
قال مجاهد : الهاء في فيه ل [ل] قرآن ، وقال [به] الحسن والضحاك ، أي : فيما قصصنا عليك من الآيات شفاء للناس ، وقيل : الهاء عائدة على العسل ، قال : قتادة .
وقيل " للناس " : عام يراد به الخصوص . والمعنى : لبعض الناس ، لمن قدر الله [عز وجل] له أن يشفى بالعسل .

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أخبار أنه العسل ، وهو قول : ابن عباس . وقال : ابن مسعود : عليكم بالشفاءين فإن الله جعل في القرآن شفاء وفي العسل شفاء . وقال : " العسل شفاء من كل داء ، والقرآن شفاء لما في الصدور " وكان ابن عمر لا يشكو قرحة ، ولا شيئاً ، إلا وجعل عليها العسل حتى الدمل إذا كان به طلاه بعسل ، / فقيل له في ذلك فقال : أليس الله [عز وجل] يقول : {فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ} .
وروي أن عوف بن مالك الأشجعي مرض ، فقيل له : ألا نعالجك؟ فقال [نعم] : ايتوني بماء سماء فإن الله يقول : {وَنَزَّلْنَا مِنَ السمآء مَآءً مباركا} [ق : 9] . وايتوني بزيت فإن الله يقول :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70) 
{مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ} [النور : 35] فجاء بذلك ، فخلطه جميعاً [ثم شربه] فبرئ .
ثم قال [تعالى] {إِنَّ فِي ذلك لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} .
أي : إن في إخراج العسل من أفواه النحل كما يخرج الريق من فم أحدكم على اختلاف مطاعمها ومراعيها إذ ترعى حامضاً ومراً وما لا طعم له ، ثم تهتد [ي] إلى سلوك السبل وترجع إلى بيوتها ، لدلالة وحجة لمن تفكر في ذلك فيعلم أن الله على كل شيء قدير ، وأن العبادة لا تكون إلا له ، لا إله إلا هو .
قوله : {والله خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ} .
أي : والله خلقكم أيها الناس فأوجدكم ولم تكونوا شيئاً ، ثم يتوفاكم أي : يميتكم {وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إلى أَرْذَلِ العمر} .

[أي] : ومنكم من يهرم فيصير إلى أرذل العمر ، أي : إلى أرداه . وقيل : إنه يصير كذلك في خمس وسبعين سنة . قال علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] : أرذل العمر خمس وسبعون سنة .
لكن المسلم إذا صار إلى أرذل العمر ازداد مع طول العمر عند الله كرامة وأجراً ، كما قال [في] سورة والتين والزيتون : {لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان في أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين : 4] يعني : آدم خلقه في أحسن صورة ، ثم قال : {ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ} [التين : 5] يعني : الكافر من ولد آدم ثم استثنى المؤمنين من ولد آدم فقال : {إِلاَّ الذين ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} [التين : 6] . أي : غير مقطوع عنهم وذلك إذا ضعف الرجل المسلم عن الصلاة النافلة والصيام النافلة وما هو رضى

لله [عز وجل] أجرى الله [سبحانه] عليه ثواب ذلك في كبره ولذلك قال : {أَلَيْسَ الله بِأَحْكَمِ الحاكمين} [التين : 8] أي : إذا فعل ذلك بالمؤمنين فهو أعدل العادلين .
ثم قال : {لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً} .
أي : يرد إلى الهرم ليصير جاهلاً بعد أن كان عالماً . يعني : الخرف والخفة التي تدخل الشيوخ ، وتحدث فيهم فيصيرون كالصبيان .
فهذا تنبيه من الله عز وجل للخلق أن الله [سبحانه] نقلهم من جهل إلى علم . ثم من علم إلى جهل ، ومن ضعف إلى قوة ، ثم من قوة إلى ضعف . فهو يقدر على أن ينقلكم من حياة إلى موت ثم من [موت إلى] حياة ، فكل ذلك بيده .
ثم قال : {إِنَّ الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ} .
أي ، أنه عليم [قدير] لا ينسى شيئاً ولا يتغير علمه بعلم ما كان وما يكون ،

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (71) 
قدير على ما يشاء .
قال تعالى : {والله فَضَّلَ بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ فِي الرزق} .
أي : فضل بعضكم على بعض في الرزق الذي رزقكم في الدنيا فما الذين فضلهم الله [عز وجل] على غيرهم في الرزق براد [ي] رزقهم على مماليكهم فيستوون فيه [هم] و/ مماليكهم ، فهذا لا يرضونه لأنفسهم فيما رزقهم الله [عز وجل] من المال والأزواج [وقد جعلوا] عبيد الله [سبحانه] شركاء في ملكه ، فجعلوا له ما لا يرضونه لأنفسهم .
هذا كله مثل ضربه الله [عز وجل] لهم في عبادتهم الأصنام من دون الله [سبحانه] . فهو خطاب وتوبيخ وتقريع للمشركين . فالمعنى أنتم لا

يش [ر] ككم عبيدكم فيما أنعم الله به عليكم من المال ولا ترضون بذلك لأنفسكم فتكونون أنتم وعبيدكم في ذلك سواء ، فكيف رضيتم بأن جعلتم لله [سبحانه] شركاء من خلقه ، فعبدتم معه غيره؟ فإذا كنتم تأنفون من مساواة عبيدكم بكم فيما في أيديكم [من رزق الله] فكيف رضيتم لرب العالمين بمساواة خلقه له فعبدتموهم؟
وقيل : عنى بذلك الذين قالوا المسيح ابن الله من النصارى .
ثم قال [تعالى] {أَفَبِنِعْمَةِ الله يَجْحَدُونَ} .
[أي] : يجحدون نعمة الله عليهم فيجعلون له شركاء من خلقه . قال ابن عباس في الآية : معناها : لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني ، وهو معنى قول قتادة . وقيل : معنى الآية أن

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72) 
من فضله الله [عز وجل] في الرزق لا يشارك فيه مملوكه وهو بشر مثله ، فكيف شركتم بين الله [عز وجل] وبين الأصنام فجعلتم له نصيباً وللأصنام نصيباً؟ فلم يحسن عندكم أن تشاركوا عبيدكم [فيما رزقهم] [وأنتم] كلكم بشر ويحسن أن تشاركوا بين الله [سبحانه] والأصنام وليست كمثله ، لأنها مخلوقة . فإذا نزهتم أنفسكم عن مشاركة عبيدكم فيما رزقهم الله [سبحانه] فالله [عز وجل] أحق أن تنزهوه عن مشاركة الأصنام .
قال تعالى : {والله جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً} ، [أي] : والله خلق زوجة آدم من ضلعه ، قاله : قتادة .
وقيل معناه : جعل لكم من جنسكم أزواجاً .
ثم قال : {وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً} .

قال ابن مسعود : الحفدة : الاختان . وهو قول ابن عباس وابن جبير . وعن ابن عباس : أنهم الأصهار . وقال محمد بن الحسن : الختن الزوج ومن كان من ذوي رحمه ، والصهر من كان من قبل المرأة من الرجل . وقال ابن الأعربي ضد هذا القول في الأختان والأصهار . وقال [الأ] صمعي الختن من كان من الرجال من قبل المرأة والأصهار منهما جميعاً ، وقيل : الحفدة أعوان الرجل

وخدمه .
وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الحفدة في الآية فقال : من أعانك فقد حفدك . [و] قال عكرمة : الحفدة الخدام .
[و] عنه أيضاً الحفدة من خدمك من ولدك . وعن مجاهد أنه قال : الحفدة ابن الرجل وخادمه وأعوانه . وعن ابن عباس أيضاً هم ولد الرجل وولد ولده . وقال ابن زيد وغيره : هم ولد الرجل [و] الذين يخدمونه . وعن ابن عباس : أنه قال : هم بنو امرأة الرجل من غيره .
والحفدة : جمع حافد كفاسق / وفسقة ، والحافد في كلام العرب المتخفف في الخدمة والعمل ومنه قولهم ، وإليك نسعى ونحفده ، أي : نسرع في العمل بطاعتك .

ثم قال [تعالى] {وَرَزَقَكُم مِّنَ الطيبات} .
أي : من خلال المعاش .
{أفبالباطل يُؤْمِنُونَ} .
أي : [أ] فبما يحرم عليهم الشيطان من البحائر والوصائل يصدق هؤلاء المشركون .
وقيل معناه : أفبالأوثان والأصنام يؤمنون .
{وَبِنِعْمَتِ الله هُمْ يَكْفُرُونَ} .
أي : وبما أحل الله لهم من ذلك يكفرون ، وأنعم عليهم بإحلاله لهم ، هم يكفرون أي ينكرون تحليله ويسترونه .

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (73) 
قوله : {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً} :
المعنى : ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله [سبحانه] ، أوثاناً لا يملكون لهم رزقاً " من السماوات " أي : لا تنزل مطراً لإحياء الأرض . " والأرض " أي : ولا تملك لهم أيضاً رزقاً من الأرض ، لأنها لا تقدر على إخراج نباتها وثمارها لهم .
{وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ} .
أي : لا تملك أوثانهم شيئاً من السماوات والأرض .
و {رِزْقاً} نصب بيملك . و {شَيْئاً} نصب برزق . وكان أصله : رزق شيء كما يقول : ضرب زيد فلما فرق بينهما انتصب شيء لأنه مفعول به برزق . وهو مثل قول الشاعر :

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (74) 
فلم أنكل عن الضرب مسمعاً . ... كان أصله : عن ضرب مسمع ، فلما [أ] دخل الألف واللام امتنعت الإضافة فانتصب المفعول به ومثله في التنوين : {أَلَمْ نَجْعَلِ الأرض كِفَاتاً * أَحْيَآءً وأمواتا} [المرسلات : 25-26] كان أصله كفاتاً إحياء وأموات [أي جمع أحياء وأموات] . والكفت الجمع والضمن ، أي : تجمعهم وتضمهم على ظهرها أحياءً وفي بطنها أمواتاً فلما نون {كِفَاتاً} انتصب {حْيَآءً وأموات} على المفعول به ، والعطف عليه ، وله نظائر ، وهو أصل من أصول العربية .
وقد منع بعض البصريين أن يعمل " رزق " في " شيء " لأنه اسم ، وليس بمصدر ، وقال ينتصب " شيء " على البدل من " رزق " .
قال [تعالى] {فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلَّهِ الأمثال} .
قال الضحاك ، معناه : لا تعبدوا من دون الله ما لا ينفعكم ، ولا يضركم ، ولا يرزقكم . وقال ابن عباس : هو اتخاذكم الأصنام . يقول تعالى ذكره : لا تجعلوا معي

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (76) 
إلهاً غيري .
وقيل معناه : لا تمثلوا الله [سبحانه] بخلقه فتقولوا : هو يحتاج إلى شريك ومشاور فإن هذا إنما يكون لمن لا يعلم ودل على هذا المعنى قوله [عز وجل] :
{إِنَّ الله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} .
وقيل معناه : لا تمثلوا خلق الله به ، فتجعلوا له من العبادة مثل ما لله [سبحانه] .
قال تعالى : {ضَرَبَ الله مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ على شَيْءٍ} الآية .
هذا مثل ضربه الله [عز وجل] للكافر والمؤمن ، قال قتادة : قوله : {عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ على شَيْءٍ} ، هذا مثل ضربه الله [عز وجل] للكافر رزقه الله مالاً ، فلم يقدر فيه على [خير] ، ولم يعمل فيه بطاعة الله [عز وجل] ثم قال [تعالى] : {وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً}

فهذا للمؤمن أعطاه الله مالاً يعمل فيه بطاعته فأخذ فيه بالشكر ومعرفة الله [عز وجل] ، فأثابه الله [سبحانه] على / ما رزقه [في] الجنة .
ثم قال : {هَلْ يَسْتَوُونَ} .
أي : هل يستوي هذان وهما بشران؟ فكيف سويتم أيها المشركون بين الله وبين الحجارة التي لا تعقل ولا تنفع ولا تضر .
وقيل : " العبد المملوك " أبو جهل بن هشام ، و {وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً} أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يستويان .
وقيل : " العبد المملوك " الصبي لأنه عاجز مربوب {وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً} مثل لله رب العالمين ، لأنه يرزق المخلوقين ويلطف بهم من حيث [يعلمون ومن حيث] لا يعلمون ، وهذا قول : مجاهد ، قال مجاهد : هو مثل لله الخالق ومن يدعى

من دونه من الباطل .
ثم ضرب لهم مثلاً آخر فقال : {وَضَرَبَ الله مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ} وهو المطبق الذي لا ينطق ولا يسمع . {وَهُوَ كَلٌّ على مَوْلاهُ} أي : على وليه {هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بالعدل وَهُوَ على صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} أي : هل يستوي القادر التام التمييز ، والعاجز الذي لا يسمع ولا يتكلم ولا يأتي بخير؟ فهما لا يستويان عندكم لاختلاف أحوالهما ، وهما بشران ، فكيف سويتهم بين الله [سبحانه] والأحجار؟ .
وقال مجاهد والضحاك : هذا مثل لله [عز وجل] ومن عبد من دونه . وقال

قتادة : هو للمؤمن والكافر .
وقال ابن عباس : أنزلت هذه الآية : {ضَرَبَ الله مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ على شَيْءٍ} في هشام بن عمر ، وهو الذي لا ينفق ، ومولاه أبو الجوزاء الذي كان ينهاه .
وقوله : {[وَ] ضَرَبَ الله مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ} الأبكم منهما : الكل على مولاه أسيد بن أبي العاصي ، والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم عثمان بن عفان .
وقيل : الأبكم يعني به أبي بن خلف هو كالأبكم إذ لا ينطق بخير ، وهو كل على قومه كان يؤذيهم ويؤذي عثمان بن مظعون .
{هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بالعدل} يعني : حمزة بن عبد المطلب .

وقيل : هو مثل ضربه الله [عز وجل] لنفسه والصنم المعبود من دونه وهو الأبكم والفاض هو مثل لله .
وقيل الفاضل من الرجلين عثمان بن عفان رضي الله [عنه] والأبكم مولى له كافر ، قال : ابن عباس .
وقال مجاهد : الذي يأمر بالعدل ، هو الله [عز وجل] والأبكم ما يدعون / من دونه من الأصنام .
قوله : {الحمد لِلَّهِ} .
أي : الحمد الكامل لله دون من يدعا من دونه من الأوثان .
قوله : {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} .
أي : فعلهم فعل من لا يعلم ، وإن كانوا يعلمون . وقيل معناه : أنهم لا يعلمون وعليهم أن يعلموا .
وقيل إن قوله : {رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ} إنما هو مثل للصنم لا يسمع ولا ينطق .

{وَهُوَ كَلٌّ على مَوْلاهُ} أي : كَلُّ على من يعبده ويلي أمره ، يحتاج أن يخدمه ويحمله ويضعه .
{أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ} .
أي : لا يفهم ما يقال له فيأتمر لمن أمره ، ولا يأمر ولا ينهى .
{هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بالعدل} .
أي : هل يستوي هذا الصنم ، والله الواحد القهار الذي يدعو إلى التوحيد وهو على صراط مستقيم . قاله : قتادة . وقيل : هذا المثل أيضاً إنما هو للمؤمن والكافر .
واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية أن العبد لا يملك . ومن جعل الآية مثلاً

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77) 
لله [سبحانه] والصنم لم يكن فيها حجة [له] في العبد .
قوله : {وَلِلَّهِ غَيْبُ السماوات والأرض} .
المعنى : [لله] ما غاب عن أبصاركم في السماوات والأرض دون ما سواه .
{وَمَآ أَمْرُ الساعة إِلاَّ [كَلَمْحِ] البصر} .
أي : وما قيام الساعة ، التي ينشر فيها الخلائق للبعث ، إلا كنظرة من البصر ، أو أقرب من نظرة . لأن ذلك إنما هو ، أن يقال له : كن ، فيكون . وهذا إنما هوصفة لسرعة القدرة على بعث الخلق وإحيائهم ، كما يقال في تمثيل السرعة ما بين الشيء والشيء : ما بين الحر والقر إلا نومة ، وما بين السنة والسنة إلا لحظة . فهذا يراد به السرعة . والمعنى : أن الساعة في مجيئها للوقت الذي لا مدفع له بمنزلة لمح البصر . ومثله

في القرب على التمثيل {سَيَعْلَمُونَ غَداً} [القمر : 26] فسمي يوم القيامة [غداً] على تمثيل القرب إذ لا مدفع له عن وقته . فالقيامة كغد لوقوعها لا محالة كوقوع غد . وقيل : إنها تقوم على الحقيقة في أقرب من لمح البصر ، ودلأل] على ذلك قوله : {لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً} [الأعراف : 187] .
وقيل معناه : وما أمر الساعة عندنا إلا كلمح البصر لا عندكم ، كقوله :
{وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ} [الرعد : 5] أي : عجب عندكم وعند من سمعه لا عندي ويدل على هذا التأويل قوله : {يَرَوْنَهُ بَعِيداً * وَنَرَاهُ قَرِيباً} [المعارج : 6-7] .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} .
أي : [إن] الله قدير على إقامة الساعة في أقرب من لمح البصر ، وعلى ما يشاء لا يمتنع عليه شيء من الأشياء كلها .

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) 
قال [تعالى] : {والله أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً} .
معناه : والله علمكم ما لم تكونوا تعلمون وأنتم في بطون أمهاتكم ، ورزقكم عقولاً تفهمون بها الأشياء ، وتميزون بين الخير والشر ، وجعل لكم السمع لتسمعوا به أوامر الله ، ونواهيه ، ومواعظه ، فتعلمون وتتعظون .
وهذا يدل على أن الواو لا توجب رتبة لأنه ذكر جعله للسمع والبصر والفؤاد / بعد الخروج من البطن ، وذلك لم يكن إلا في البطن . فالواو لا توجب رتبة ، بل ما بعدها يكون قبل ما قبلها . لا يجوز إلا هذا بهذه الآية ، ونظيرها كثير في القرآن يدل على أنها لا ترتب ما بعدها بعدما قبلها ، بل قد يكون بعده وقبله . ويجوز أن يكون الباقي مبتدأ غير معطوف . والأبصار لتبصروا بها آياته ونعمه فتشكروا وتعلموا أن الله الخالق وحده لا إله إلا هو ، والأفئدة ليفهموا بها ، وهي القلوب .

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79) 
{لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} .
أي : فعل ذلك بكم لعلكم تشكرون نعمه عليكم .
قال : {أَلَمْ يَرَوْاْ إلى الطير مسخرات فِي جَوِّ السمآء} .
أي : ألم يَرَ هؤلاء المشركون إلى الطير ، تطير في جو السماء أي : في هواء السماء وهو ما بَعُدَ من الأرض وأبعد منه من الأرض السكاك واحدها سكاكة .
{مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الله} .
أي : [ما طيرانهن إلا بالله] وبما أعطاهن من القدرة على ذلك ولو سلبهن القدرة لم يطرن .
{إِنَّ فِي ذلك لأيات} .
أي : إن في تسخير الله الطير في الهواء لعلامات على توحيد الله [عز وجل] لقوم يؤمنون بالله [سبحانه] ، قال قتادة : في جو السماء في كبد السماء .

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (80) 
قوله : {والله جَعَلَ لَكُمْ مِّن بُيُوتِكُمْ [سَكَناً]} .
[أي] : جعل لكم موضعاً تسكنون فيه أيام مقامكم .
وقيل : معناه جعل لكم من بيوتكم ما تسكن إليه أنفسكم من ستر العورة والحرم فتهدأ فيه جوارحكم .
{وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ الأنعام} يعني : من جلود الإبل والبقر والغنم {بُيُوتاً} خفافاً عليكم تحملونها معكم في أسفاركم وهو : الظعن . وتنتفعون بها في إقامتكم ، وهي : البيوت من الأنطاع والشعر والوبر والصوف .
ثم قال : {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَاثاً} .
أي : جعل لكم من هذه الأشياء متاعاً .

وواحد الأثاث أثَاثَة ، والأثاث متاع البيت . وقيل : لا واحد له .
وعن ابن عباس : الأثاث : المال . وكذلك قال قتادة . وقيل الأثاث : الثياب .
وهو متاع البيت عند أهل اللغة ، كالأكسية والفرش ، وهو مأخوذ من قولهم : شعر أثيث ، إذا كان كثيراً ملتفاً . ويقال أث الشعر يئث أثاً إذا كثر والتف . وقد أث البيت يئث أثاً إذا صار ذا أثاث . فسمي متاع البيت أثاثاً لكثرته واجتماعه . والأصواف للضأن ، والأوبار للإبل ، والأشعار للمعز .
وقوله : {وَمَتَاعاً إلى حِينٍ} .
أي : تتمتعون به وتنتفعون إلى آجالكم .

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) 
قال تعالى : {والله جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً} .
يعني : الأشجار والجبال تستظلون بها من الحر والبرد والمطر وقيل : هو السحاب والغمام يظل الناس .
{مِّنَ الجبال أَكْنَاناً} .
أي : جعل لكم من الجبال والسهل ، ولكن حذف السهل لدلالة الكلام عليه . {أَكْنَاناً} جمع : كن يعني غيرانا يسكن فيها .
{وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحر} والبرد وحذف / البرد لدلالة الحر عليه .
[كما قال أريد الخير أيهما يليني
فحذف الشر لدلالة الخير] [عليه] .

والسرابيل جمع سربال . والسربال كل ما لبسته من قميص ودرع وغيره ، يعني : من القطن ، والكتان والصوف .
{وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ} .
يعني : الدروع من الحديد . والبأس هنا الحرب . والمعنى في هذا : خلق لكم ما تتخذون منه هذه السرابيل وأقدركم على عمله وألهمكم ذلك .
فهذه كلها نعم من الله ينبه خلقه عليها ليشكروا الله على ذلك ويعلموا أنه المنفرد بخلق ذلك المدبر لمصالح عباده ، فلا تجب العبادة إلا له .
وإنما خص الجبال بالذكر لأنهم كانوا أصحاب [جبال] في بلدهم فخوطبوا بما يعرفون . وترك السهولَ وما فيها أيضاً من الأكنان لدلالة الكلام عليه . وخص ذكر الحر : لأن أكثر زمان العرب في أرض الحجاز وما يليها الحر . فخص ذلك لما

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (82) 
يعلمون من ضرره عندهم وترك ذكر البرد لدلالة الحر عليه . وخص ذكر الأصواف والأوبار والأشعار لأنهم كانا أصحاب إبل وغنم ومعز فخوطبوا بما بعقلون . وترك ذكر القطن ، والكتان ، وغيره ، مما يستعمل منه اللباس لدلالة الكلام عليه . ومن هذا قوله {وَيُنَزِّلُ مِنَ السمآء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ} [النور : 43] فذكر البَرَد لأنهم كانوا يعرفونه فخوطبوا بما يعرفون وترك ذكر الثلج وهو أكثر نزولاً من البَرَد لأنهم كانوا يعرفونه في بلادهم .
ثم قال [تعالى] {كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ} .
أي : أتم نعمته عليكم في هذه النعم المذكورة لتخضعوا لله بالطاعة . وروي عن ابن عباس أنه قرأ : " تَسْلَمون " بفتح التاء واللام ، أي لتسلموا من الحر والجرحات وغيرها .
أي : فإن أدبر هؤلاء المشركون عما أرسلناك [له] يا محمد من الحق فإنما عليك

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (83) 
أن تبلغ الرسالة وتبين ما أرسلت له لمن سمعه حتى يفهمه .
قال [تعالى] : {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ الله ثُمَّ يُنكِرُونَهَا} .
قال السدي : النعمة هنا : محمد [صلى الله عليه وسلم] [يعرفون أنه نبي مرسل وينكرون ذلك . ودل على أنها محمد] . قوله : قبل ذلك : {فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلاغ المبين} [النحل : 82] يخاطب محمداً صلى الله عليه وسلم .
وقيل : هي ما عدده الله [عز وجل] في هذه السورة من النعم يعرفون أن الكل من عند الله وهم ينكرون ذلك ويزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم ، قال : مجاهد . وقيل :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) 
إنكارهم هنا للنعمة ، قولهم : لولا فلان ما كان كذا . وقيل معناه : أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم؟ أقروا بأنه الله [عز وجل] ، ثم ينكرون ذلك بقولهم : إنما رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا .
ثم قال / : {وَأَكْثَرُهُمُ الكافرون} .
أي : أكثر قومك يا محمد الجاحدون للنعم ولنبوتك .
قوله : {وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيد} .
المعنى : ثم ينكرونها وسينكرونها يوم نبعث من كل أمة شهيداً ، أي : شهد عليهما بما أجابت به داعي الله [عز وجل] وهو رسولهم الذي أرسل إليهم

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (85) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (86) 
{ثُمَّ لاَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ} يعني : لا يؤذن لهم في الاعتذار ، {وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ} . أي : ولا يتركون الرجوع إلى الدنيا فيتوبوا ومثله قوله تعالى : {هذا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ} [المرسلات : 35] أي : بعذر {وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} [المرسلات : 36] .
قال : {وَإِذَا رَأى الذين ظَلَمُواْ العذاب فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ} أي : إذا عاين الذين كذبوا محمداً [صلى الله عليه وسلم] عذاب الله [عز وجل] فلا ينجيهم منه شيء {وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ} أي : يؤخرون .
ثم قال تعالى : {وَإِذَا رَأى الذين أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ} .
أي : إذا رأى المشركون يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دون الله سبحانه من الآلهة والأوثان {قَالُواْ رَبَّنَا هؤلاءآء شُرَكَآؤُنَا الذين كُنَّا نَدْعُوْا مِن دُونِكَ} . أي : هؤلاء آلهتنا الذين

عبدنا من دونك حشر الله [عز وجل] معهم أصنامهم وأوثانهم ليوبخهم ويعذبهم بها في النار وسموا شركاءهم لأنهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم وزروعهم وأنعامهم .
وقيل : سموا بذلك على معنى : هؤلاء شركاؤنا في الكفر [بك] ، وقيل : إنما سموا بذلك لأنهم أحدثوا عبادتهم ، أشركوهم في عبادة الله [سبحانه] فأضيفوا إليهم ، إذ هم اخترعوا ذلك ، [وقد] قال في موضع آخر : {شُرَكَآئِيَ} [الكهف : 52 ، القصص : 62و74 ، فصلت : 47] . فأضافهم إلى نفسه تعالى عن ذلك على طريق ما فعلوا : أي : شركائي عندكم وفيما زعمتم .
قوله تعالى : {فَألْقَوْا إِلَيْهِمُ القول} .
أي : ألقت الآلهة إليهم القول ، أي : انطلقوا فقالوا : إنكم لكاذبون ، ما كنا

وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (87) 
ندعوكم إلى عبادتنا ولا كنا آلهة .
قال مجاهد {فَألْقَوْا إِلَيْهِمُ القول} : قالوا بهم ، ونظير هذا قوله :
{سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً} [مريم : 82] .
وقيل : هم الملائكة الذين عبدوا من دون الله [سبحانه] قالوا للكفار إنكم لكاذبون في عبادتكم إيانا .
قال تعالى : {وَأَلْقَوْاْ إلى الله يَوْمَئِذٍ السلم} .
أي : استسلموا له وذلوا لحكمه فيهم ، ولم تغن عنهم آلهتهم شيئاً
{وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} وأخطأهم من آلهتهم ما كانوا يأملون من الشفاعة عند الله [عز وجل] .

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (88) 
قال تعالى : {الذين كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ الله زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ العذاب} .
أي : الذين كفروا بالله [سبحانه] وبرسوله [صلى الله عليه وسلم] وصدوا عن الإسلام من أراده ، زدناهم في جهنم عذاباً فوق العذاب الذي هم فيه قبل أن يزادوا .
وقال ابن مسعود : الزيادة عقارب لها أنياب كالنخل الطوال تنهشهم . وَرَوَى عنه مُرة أنه قال / أفاعي . وعن ابن عمر أنه قال : لجهنم سواحل فيها حيات وعقارب أعناقها كأعناق البخت . وقيل : إنهم يخرجون من حر النار [إلى] برد الزمهرير فيتبادرون من شدة برد [ه إلى النار] أعاذنا الله من ذلك . وقال السدي : الزيادة عقارب في النار أمثال : البغال ، وحيات أمثال : الفيلة .

وروى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " زيدوا عقارب أمثال النخل تنهشهم في جهنم " .
قال مجاهد إن لجنهم جناباً ، يعني : جانباً كالساحل ، فيها حيات كأمثال أعناق [البخت] ، وأنياباً لها كأنياب البغال فيهرب أهل النار من النار إلى جنابها فتشد عليهم العقارب فتأخذ شفاههم فتسقط ما بين الشفر إلى الظفر فما ينجيهم منها إلا الهرب إلى النار .
قال ابن مسعود : إنه ليسمع للهوام بين أطباق جلد الكافر في النار جلبة كما تسمع جلبة الوحش في البر . وإن غلظ جلده أربعون ذراعاً بذراع الجبار يعني : الملك .

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) 
وروى مجاهد عن ابن عمر أن النبي عليه السلام قال : " إنهم ليعظمون في النار حتى يصير ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة كذا وكذا ، وإن جلد أحدهم أربعون ذراعاً ، وضرسه أعظم من جبل أحد " .
وقوله : {بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ} .
أي : يفسدون في الدنيا بصدهم الناس عن الإسلام .
قال [تعالى] : {وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً} .
أي : [واذكر يا محمد يوم نبعث من كل أمة شهيداً ، أي] : نبعث إليهم نبيهم الذي أرسل إليها . ومعنى {مِّنْ أَنْفُسِهِمْ} أي : من قبيلتهم لأنه تعالى أكثر ما أرسل الرسل إلى الأمم من قبيلتها .

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) 
ثم قال : {وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً على هؤلاءآء} .
أي : على أمتك يا محمد الذين أرسلت إليهم {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتاب} أي : القرآن .
{تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ} أي : بياناً للناس لما بهم إليه من الحاجة [من معرفة] الحلال والحرام والثواب والعقاب {وَهُدًى} أي : هدى من الضلالة {وَرَحْمَةً} أي : ورحمة لمن صدق به وعمل بما فيه {وبشرى لِلْمُسْلِمِينَ} ، أي : وبشارة لمن أطاع الله وخضع له بالتوحيد .
قوله : {إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان} .
المعنى : أن الله [عز وجل] يأمر في الكتاب الذي أنزل على محمد [صلى الله عليه وسلم] بالعدل وهو الفرض والإحسان النافلة ، وقيل : العدل الإنصاف . ومن الإنصاف الإقرار لمن أنعم علينا بنعمته ، والشكر له على أفضاله وإخلاص العبادة له . وكذلك قال

بعض المفسرين : العدل هنا شهادة أن لا إله إلا الله . وروي ذلك عن ابن عباس .
وقال ابن عيينة : العدل هنا استواء السريرة والعلانية من كل من عمل لله [عز وجل] عملاً .
وقوله : {والإحسان} قال ابن عباس هو أداء الفرائض .
وقال ابن عينية الإحسان أن تكون سريرته أفضل من علانيته .
وقوله : {وَإِيتَآءِ ذِي القربى} .
أي : إعطاؤهم الحق الذي أوجبه اله لهم في الفرائض وصلة الرحم .
{وينهى عَنِ الفحشاء} .
أي : عن كل قول وفعل قيبح . وعن ابن عباس الفحشاء هنا الزنى . وقال

ابن عيينة الفحشاء والمنكر هنا / أن تكون علانيته أحسن من سريرته .
والمنكر في اللغة : كل ما ينكر من قول أو فعل .
وقوله : {والبغي} قال ابن عباس : البغي : الكبر والظلم . والبغي في اللغة : أشد الفساد . وقيل : البغي التعدي ومجاوزة القدر والحد .
ثم قال تعالى : {يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} ، أي : يوصيكم لعلكم تذكرون فتنتهوا إلى أمره ونهيه .
قال ابن مسعود : أجمع آية في القرآن لخيرٍ وشرٍ آية في النحل {إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان} الآية .
وقال قتادة : ليس من خلق حسن ، كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) 
إلا أمر الله [عز وجل] به وليس من خلق سيىء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله [عز وجل] عنه .
وقيل في قوله : {بالعدل} بألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له فهذا هو العدل الحق : {والإحسان} هو أن تعبده كأنك تراه فإن لم تره فإنه يراك . ومن الإحسان أن تحب لولد آدم كلهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك ، إن كان مؤمناً أحببت له أن يزداد إيماناً ، وإن كان كافراً أحببت له أن يؤمن فيكون أخاك في الإسلام . {وَإِيتَآءِ ذِي القربى} صلة الرحم والقرابة بمالك أو بنفسك أو بدعائك له وبشرك في وجهه ، {وينهى عَنِ الفحشاء} أي : عن ركوب المعاصي . {والمنكر} هو الشرك بالله {والبغي} هو أن تبغي على أخيك فتظلمه أو تغتابه فتبهته .
قال تعالى : {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ الله إِذَا عَاهَدتُّمْ} .
المعنى : وأوفوا أيها الناس بميثاق الله [عز وجل] إذا أوثقتموه وبعقده إذا عاقدتموه

فأوجبتم على أنفسكم حقاً لمن عاقدتمه .
{وَلاَ تَنقُضُواْ الأيمان بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} .
أي : لا تخالفوا الأمر الذي تعاقدتم فيه بالإيمان بالله [عز وجل] {بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} ، أي : بعدما شددتم الإيمان فتحنثوا في أيمانكم وتكذبوا فيها وتنقضوها . {وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلاً} أي : جعلتموه كفيلاً عليكم في أيمانكم ، [فلا تكذبوا فيها ولا تنقصوها] .
وقد قيل : إنها عامة في كل عقد ويمين ، وإن الأيمان منسوخة بإجازة الكفارة في المائدة عن اليمين .
وهذه الآية : نزلت فيمن بايع النبي [عليه السلام] على الإسلام لئلا تحملهم قلة من مع محمد [صلى الله عليه وسلم] ، وكثرة المشركين على نقض ما عاهدوه عليه من البيعة .

وقال مجاهد : نزلت في الحلف الذي كان بينهم في الجاهلية أمرهم الله [عز وجل] في [الإسلام] أن يوفوا به ولا ينقضوه .
وقال ابن زيد : هؤلاء قوم كانو حلف [اء] لقوم ، وقد تحالفوا وأعطى بعضهم بعضاً الميثاق ، فجاءهم قوم فقالوا : نحن أكثر وأعز وأمنع فانقضوا عهد هؤلاء ، فارجعوا إلينا وح [ا] لفونا ، ففعلوا ، فنهى الله [عز وجل] عن ذلك بهذه الآية وهو قوله : {أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أربى مِنْ أُمَّةٍ} [النحل : 92] .
ففي الكلم تقديم وتأخير وتقديره : وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً أن تكون أمة هي أربى من أمة ، أي هي أكثر من أجل أن كان هؤلاء أكثر عدداً نقضتم العهد فيما بينكم وبين هؤلاء / .

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) 
وكذلك قال مجاهد أيضاً في رواية أخرى عنه . والكفيل الوكيل .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} .
[أي : ما تفعلون] في عقودكم وعهودك [م] .
قوله : {وَلاَ تَكُونُواْ كالتي نَقَضَتْ غَزْلَهَا} .
والمعنى : أن الله [عز وجل] نهى عباده عن نقض الأيمان بعد توكيدها فيكونون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أي من بعد إحكامه وإبرامه .
روي أن امرأة حمقاء كانت تفعل ذلك بمكة فكانت إذا أبرمت غزلها نقضته . وقيل : هي امرأة يقال لها ريطة بنت سعد كانت تغزل بمغزل كبير فإذا أبرمته وأحكمته أمرت جاريتها فنقضته . وقيل : هي امرأة اسمها حطية كانت بمكة

وكان بها وسوسة ، وكانت تغزل عند الحجر يومها ثم تغدو فتنقضه ، أي : تغزله جوانيا [ثم تنقضه برانيا] .
وقيل : [هو] مثل ، ولم يرد امرأة بعينها . والمعنى : لا تفعلوا هذا الفعل فتكونوا كامرأة نقضت غزلها بعد أن أحكمته . فلو بلغكم أن امرأة فعلت هذا لقلتم [ما] في الأرض أحمق من هذه . [هذا] معنى قول قتادة .
وقال قتادة : هو مثل ضربه الله [عز وجل] لمن نقض العهد .
ومعنى : {دَخَلاً بَيْنَكُمْ} خديعة وغروراً . أي : لا تجعلوا أيمانكم خديعة وغروراً بينكم ليطمئن إليكم وأنتم مصرون على الغدر ، وترك الوفاء فتنقضونها ولا توفون بها .
وقال الزجاج : {دَخَلاً} أي : غشاً و [غلاً] . وهو منصوب لأنه مفعول له .

أي : تتخذون الأيمان للدخل ، أي : للغش والخديعة .
والدخل في اللغة [كل] عيب . يقال : هو مدخول أي معيب ، وفيه دخل [أي] عيب .
ثم قال : {أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أربى مِنْ أُمَّةٍ} .
أي : تفعلون الغدر في أيمانكم لأجل كون أمة أكثر من أمة فتنقضون عهد الأ [ول] لقلتهم وتحالفون ألكثر لكثرتهم .
ثم قال تعالى : {إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ الله بِهِ} .
أي : إنما يختبركم [الله] بأمره إياكم بالوفاء والعهد بالأيمان ليتبين منكم

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93) 
المطيع المنتهي إلى أمر الله [عز وجل] من العاصي المخالف أمره ونهيه .
ثم قال : {وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ القيامة مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} .
أي : وليبين الله لكم يوم القيامة مجازاة كل فريق منكم على عمله في الدنيا .
واختلافهم هنا كون هؤلاء مؤمنين وهؤلاء كافرين . فهذا الذي اختلفوا فيه ، فيوم القيامة يتبين لهم المصيب من المخطئ . فهو وعيد [لهم] من الله [عز وجل] .
قال [تعالى] : {وَلَوْ شَآءَ الله لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} .
أي ولو شاء الله للطف بكم بتوفيق من عنده فتصيرون أهل ملة واحدة . ولكنه خالف بينكم فجعلكم أهل ملل شتى ، فوفق من يشاء لما يرضيه من الإيمان به وبرسله وكتبه ، وخذل من شاء عن ذلك فكفر [به] .

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94) 
ثم قال : {وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} .
أي : تسألون عما عملتم في الدنيا في [ما] أمركم به ونهاكم / عنه .
قال : {وَلاَ تتخذوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ} .
أي : لا تتخذوا أيمانكم دخلاً وخديعة بينكم فت [غرون] بها الناس .
{فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا} .
فتهلكون بعد أن كنتم من الهلاك آمنين ، وهذا [مثل] لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة بعد سلامة . يقولون زلت به قدمه .
ثم قال : {وَتَذُوقُواْ السواء بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ الله} .
أي : وتذوقوا عذاب الله [عز وجل] بصكم عن سبيل الله ، أي : بمنعكم من أراد

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96) 
[عن] الإيمان {وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} أي : في الآخرة .
قال : {وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ الله ثَمَناً قَلِيلاً} .
أي : لا تنقضوا عهودكم بعرض من عرض الدنيا وهو قليل : أنه لا بقاء له ، إن الذي عند الله من الثواب في الآخرة لمن وفى بعهده {هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} فضل ما بين العوضين .
قوله : {مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ الله بَاقٍ} .
والمعنى : ما عندكم أيها الناس مما تأخذونه على نقض الأيمان والعهود يفنى ، وما عند الله باق لمن أوفى بعهده .
ثم قال : {وَلَنَجْزِيَنَّ الذين صبروا} .
أي : وليثيبن الذين صبروا على الطاعة في السراء والضراء بأحسن ما كانوا يعملون من الأعمال دون أسوئها .

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97) 
قال : {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} .
[أي] : من عمل بطاعة الله [عز وجل] وهو مصدق بثواب الله [عز وجل] وعقابه [جلت عظمته] فلنحيينه حياة طيبة : قال ابن عباس : الحياة الطيبة ، الرزق الحلال في الدنيا ، وكذلك قال الضحاك . وقال علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] : هي القناعة في الدنيا . وعن الضحاك أنها أن يحيي مؤمناً عاملاً بطاعة الله . وعن ابن عباس أيضاً : أنها السعادة . وقال الحسن : هي الجنة ولا تطيب لأحد حياة دون الجنة ، وهو قول قتادة ومجاهد .
وقوله بعد ذلك : {وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} يدل على [أن]

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) 
الحياة الطيبة في الدنيا هي ، لأنه أخبر بما يفعل بهم في الدنيا ثم أعقبه بما يفعل بهم [في] الآخرة . ومعناه : لنجزينهم أجرهم في الآخرة بأحسن عملهم في الدنيا لا بأسوئه .
وروي : أن هذه الآية : نزلت بسبب قوم من أهل ملل شتى تفاخروا ، فقال أهل كل ملة نحن أفضل ، فبين الله [عز وجل] فضل هذه الملل بهذه الآية ، وروى ذلك أبو صالح .
معناه : إذا أردت يا محمد قراءة القرآن فاستعذ بالله . ومثله : إذا أكلت فقل بسم الله . أي إذا أردت الأكل . فحذف هذا لعلم السامع بمعناه . ومثله :
{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة : 6] الآية . أي : إذا أردتم القيام إليها . لأن الوضوء إنما يكون قبل الصلاة لا بعدها .
قال تعالى : {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ على الذين آمَنُواْ} .

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100) 
أي : ليس له حجة على المؤمنين المتوكلين على الله [عز وجل] في مهم أمورهم المتعوذين به من الشيطان .
{إِنَّمَا سُلْطَانُهُ على الذين يَتَوَلَّوْنَهُ} .
أي إنما حجته على الذين يعبدونه ويطيعونه {والذين هُم بِهِ مُشْرِكُونَ} ، أي : [هم] بالله مشركون قاله مجاهد . وقيل : الهاء للشيطان أي : {والذين هُم بِهِ مُشْرِكُونَ} أي : [أ] شركوه في أعمالهم . وقيل معناه : والذين هم من أجله مشركون . قال سفيان : ليس له سلطان على أن يحمل المؤمن على ذنب لا يغفر . وقيل : الاستعاذة بالله تمنع الشيطان من أذى المؤمن . وقيل : إن قوله : {لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ على الذين آمَنُواْ} هو قوله :

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) 
{إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصين} [الحجر : 40] فهؤلاء لم : يجعل للشيطان عليهم سبيلاً .
قوله : {وَإِذَا بَدَّلْنَآ آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ} .
المعنى عند مجاهد : وإذا رفعنا آية وأنزلنا أخرى . وعنه [أيضاً] : وإذا رفعنا آية فنسخناها وأثبتنا غيرها . وقال قتادة وهو قوله : {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا} [البقرة : 106] . وقيل معناه : وإذا بدلنا حكم آية بحكم آية أخرى {والله أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} مما هو أصلح لخلقه . قال المشركون لك يا محمد {إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ} أي : متخرص الكذب على الله {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} حقيقة ذلك لجهالتهم .
قال : {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ القدس مِن رَّبِّكَ بالحق} .
أي : قل لهم يا محمد : نزَّل هذا القرآن ناسخه ومنسوخه جبريل [صلى الله عليه وسلم] من عند الله {بالحق لِيُثَبِّتَ الذين آمَنُواْ} أي : ليقوي إيمانهم ويتضاعف تصديقهم إذا آمنوا بناسخه ومنسوخه .

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) 
{وَهُدًى} من الضلالة {وبشرى لِلْمُسْلِمِينَ} وبشرى للذين استسلموا لأمر الله [عز وجل] ونهيه وما أنزله في كتابه .
قال [تعالى] : {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ} .
أي : ولقد نعلم يا محمد أن هؤلاء المشركين يقولون جهلاً منهم إنما يعلم محمداً هذا الذي يتلو علينا بشر من بني آدم وما هو من عند الله . فقال الله مكذباً لهم : {لِّسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ} . أي لسان الذي يميلون إليه أنه يعلم محمداً [صلى الله عليه وسلم] أعجمي {وهذا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ} لأنهم زعموا أن الذي يعلم محمداً عبد رومي .
قال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم فتى بمكة ، وكان اسمه بلعام ، وكان أعجمي اللسان فلما رأى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ، يدخل عليه ويخرج ، قالوا [له] إنما يعلمه

بلعام ، فأنزل الله [عز وجل] الآية .
وقيل : كان اسمه يعيش ، [قال عكرمة : كان النبي عليه السلام يقرئ غلاماً لبني المغيرة اسمه يعيش] أعجمياً ، فقال / المشركون إنه يعلم محمداً . وقيل : هو [عبد] لبني الحضرمي يقال له يعيش . وقيل : كان اسمه جبراً . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يجلس عنده عند المروة . فقال المشركون هو يعلم محمداً [صلى الله عليه وسلم] ما يتلو علينا ، وكان جبر أَعجمي اللسان ، فاحتج الله عليهم أنه أعجمي وأن القرآن عربي والعجمي ، لا يعلم العربي .
وقيل : كانا غلامين اسم أحدهما جبر ، والآخر يسار يقرآن التوراة

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليهما . فقال كفار قريش إنما يجلس إليهما يتعلم منهما . وقال الضحاك : هو سلمان الفارسي .
وروي أن الذي قال هذا رجل كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام وكان يملي عليه النبي صلى الله عليه وسلم : {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} أو {عَزِيزٌ حَكِيمٌ} أو غير ذلك من خواتم الآي ، ويشتغل النبي صلى الله عليه وسلم فيبدل هو في موضع سميع عليم وعزيز حكيم ويقوله للنبي صلى الله عليه وسلم ، فيقول له النبي عليه السلام ، أي ذلك كتبت فهو كذلك ففتنه ذلك . وقال [إن] محمداً يكل ذلك إلي وأكتب ما شئت فارتد . وقال للمشركين أنا أفظن الناس بمحمد والله ما يعلمه إلا عبد بني فلان . فنزلت الآية في كذبه لهم .
أي : إن الذين يجحدون بآيات الله لا يوفقهم الله لإصابة الحق ولهم في الآخرة عذاب مؤلم .

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105) 
{إِنَّمَا يَفْتَرِي الكذب الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ الله} أي : الذين يجحدون آياته ، ويفتري بمعنى يتخرص .
وقال بعض أهل المعاني إنما أعاد الكاذبين ، و [قد] تقدم الإخبار عنهم بالكذب لأن الثاني صفة ، والصفة ألزم من الخبر ، لأن من نعت بصفة فهي لازمة له ، ومن أخبر عنه بخبر فقد يحول عنه . فأعاد ذكر الكذب لأنه ألزم في أكثر الأحوال من الخبر . وهذا الذي قال إنما يلزم إذا كانت الصفة صفة ذات فهي لا تتغير كالأحمر والأسود . ويتغير الخبر بالأفعال . وإذا كانت الصفة صفة فعل فهي تتغير أيضاً كتغيير الخبر بالفعل . والصفة في هذه صفة فعل لا صفة ذات ، فلا يلزم قوله ، ولا يستقيم ، ولكن أعيد ذكر الكذب عنهم للتأكيد .

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) 
قوله : {مَن كَفَرَ بالله مِن بَعْدِ إيمَانِهِ} .
هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر [ووالده ياسر] وأمه سمية وخباب بن الأرت ، وسلمة بن هشام ، والوليد بن الوليد ، وعياش بن أبي ربيعة والمقداد بن

الأسود وقوم أسلموا ففتنهم المشركون عن دينهم فثبت على الإسلام بعضهم وافتتن بعضهم . فمن ابتداء {ولكن مَّن شَرَحَ} ابتداء [أيضاً] ، وخبرهما {فَعَلَيْهِمْ} .
وقيل : {مَن كَفَرَ} في موضع [رفع] على / البدل من " الكاذبين " . وفيه بعد .
وقال ابن عباس وقتادة : نزلت في عمار بن ياسر ، قال قتادة : أخذه بنو

المغيرة فغطوه في بئر ميمون ، وقالوا : أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فتابعهم على ذلك وقلبه كاره موقن بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله جاء بالحق من عنده ، فأنزل الله [عز وجل] {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمان} .
وقوله : {ولكن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً} .
أي : من كفر على اختيار منه واستحباب {فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله} ، قال عكرمة نزلت الآية في قوم أسلموا بمكة ولم يمكنهم الخروج ، فلما كان يوم بدر أخرجهم المشركون فقتلوا وفيهم نزلت {إِلاَّ المستضعفين مِنَ الرجال والنسآء} [النساء : 98] الآيتين .
[وقيل إنهم كانوا بمكة لا يقدرون على الخروج فلما نزلت : {إِلاَّ المستضعفين مِنَ الرجال والنسآء} [النساء : 98] الآيتين] ، كتب بها المسلمون الذين بالمدينة إلى إخوانهم الذين يخبرونهم بما نزل فيهم فلما وصل إليهم الكتاب ، خرج ناس كانوا أقروا

بالإسلام فطلبهم المشركون فأدركوهم فرجعوا وأعطوهم الفتنة ، قولاً دون اعتقاد . فأنزل الله [عز وجل] فيهم : {وَمِنَ الناس مَن يِقُولُ آمَنَّا بالله فَإِذَآ أُوذِيَ فِي الله جَعَلَ فِتْنَةَ الناس كَعَذَابِ الله} [العنكبوت : 10] ، وأنزل فيهم {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمان} ، وأنزل فيهم : {إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ} [النحل : 110] الآية فسمع ذلك رجل من بني بكر كان مريضاً ، فقال لأهله : أخرجوني إلى الروح ، يعني المدينة . فأخرجوه فمات قبل الليل ، فأنزل الله [عز وجل] : {وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الموت} [النساء : 100] الآية .
قال مجاهد : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وأبو بكر الصديق وبلال وخباب وصهيب ، وعمار ، وسمية أم عمار . فأما رسول الله عليه السلام فمنعه أبو طالب ، وأما أبو بكر فمنعه قومه ، وأخذ الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد ، وصهروهم في الشمس ، فبلغ منهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد والشمس ، فلما كان من العشاء أتاهم أبو جهل ومعه حربة ، فجعل يسبهم ويوبخهم ، ثم أتى

سمية فطعن بالحربة في فرجها ، فقتلها . فهي أول شهيد استشهد في الإسلام . قال : وقال الآخرون ما سألوهم ، إلا بلالاً فإنه هانت عليه نفسه ، فجعلوا يعذبونه وهو يقول : أحد أحد ، حتى ملوه ، ثم كتفوه ، وجعلوا في عنقه حبلاً من ليف ، ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أخشبي مكة ، حتى ملوه فتركوه .
فقال عمار : كلنا قد تكلم بالذي قالوا له ، فلولا أن الله تداركنا - غير بلال - فإنه هانت عليه نفسه في الله [عز وجل] فهان على قومه حتى تركوه ، وملوه ، فنزلت هذه الآية في هؤلاء .
قال ابن عباس : والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويخنقونه ويعطشونه ويجوعونه / حتى [ما] يقدر أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي به حتى أنه ليعطيهم ما سألوا من الفتنة التي رمي بها ، وحتى يقولوا له : اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول : نعم . وحتى أن الجُعل ليمر بهم فيقولون : هذا الجُعل إلهك ن دون الله؟ فيقول : نعم ، افتداء منهم لما يبلغون من جهده فنزلت فيهم : {مَن كَفَرَ بالله مِن بَعْدِ إيمَانِهِ} الآية .

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107) أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (108) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (109) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110) 
و [قيل] معنى {مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً} ، أي : قبله وانفسح له صدره .
قال : {ذلك بِأَنَّهُمُ استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة} أي : وجب العذاب لهم لاختيارهم زينة الحياة الدنيا على الآخرة {وَأَنَّ الله لاَ يَهْدِي القوم الكافرين} أي : لا يوفقهم بجحودهم آيات الله وتوحيده ، وعبادتهم غيره .
قوله : {أولئك الذين طَبَعَ الله على قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ} .
معناه : أولئك الذين تقدمت صفتهم ، هم طبع الله على قلوبهم ، أي ختم عليها بطابعه فلا يؤمنون ولا يهتدون ، وأصم أسماعهم ، فلا يسمعون داعي الله [عز وجل] سماع قبول ، وأعمى أبصارهم ، فلا يبصرون بصر مهتد معتبر . {وأولئك هُمُ الغافلون} أي : هم الساهون عما أعد الله [عز وجل] لأمثالهم من أهل الكفر وعما يراد بهم .
ثم قال : (لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآَخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ) [109] .
قال الطبري : لا جرم معناه لا بد أنهم في الآخرة هم الهالكون الذين غبنوا أنفسهم حظوظها .
قال تعالى : {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ} .
أي : هاجروا إلى المدينة وتركوا ديارهم وأموالهم ، أي من بعدما عذبوا على الإسلام بمكة ثم جاهدوا المشركين في الله [عز وجل] مع نبيه [صلى الله عليه وسلم] وصبروا في الجهاد ، وعلى طاعة الله [عز وجل] إن ربك من بعد ذلك : أي : من بعد الفعلة التي

فعلوها {لَغَفُورٌ} أي لساتر على ذنوبهم {رَّحِيمٌ} بهم . وقد تقدم الكلام فيمن نزلت هذه الآيات .
ومن قرأ {فُتِنُواْ} بالفتح ، وهي قراءة ابن عامر ، فمعناه : عذبوا غيرهم على الإيمان ثم آمنوا هم من بعدما فعلوا ذلك بالمؤمنين ، إن ربك من بعد الفعلة التي

فعلوها ساتر لذنوبهم ، رحيم بهم .
قال ابن عباس وقتادة : نزلت في قوم خرجوا إلى المدينة فأدركهم المشرطون ففتنوهم فكفروا مكرهين .
وقال الحسن وعكرمة : نزلت في شأن ابن أبي سرح : فتنه المشركون فكفر ، فنزلت : {مَن كَفَرَ بالله مِن بَعْدِ إيمَانِهِ} [النحل : 106] . [الآية ، ثم استثنى إلا من أكره] ثم نسخ واستثنى بقوله : {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ} الآية ، وهو عبد الله بن أبي سرح كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فلحق بالمشركين ، وأمر به النبي [صلى الله عليه وسلم] يوم فتح مكة ، بأن يقتل فاستجار له عمر فأجاره رسول الله / صلى الله عليه وسلم .

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (111) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112) 
قال : {يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا} .
يوم منصوب برحيم . وقيل انتصب على إضمار : [و] اذكر {يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا} .
ومعنى الآية : أن الله أعلمنا أن كل إنسان [منهم] يوم القيامة منشغل بنفسه ، يطلب خلاصها . وروي أن كعباً قال لعمر [رضي الله عنه] : تزفر جهنم يوم القيامة زفرة ، فلا يبقى ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، إلا جثا على ركبتيه ، يقول : يا رب نفسي ، حتى أن إبراهيم ، خليل الرحمن ، ليجثو على ركبتيه . ويقول : لا أسألك إلا نفسي ، ثم قال كعب : إن هذا لفي كتاب الله ، ثم تلى : {يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا} الآية .
قوله : {وَضَرَبَ الله مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّ} .

أي : ضرب الله مثلاً ، مثل قرية ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وقوله : {آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً} خبر بعد خبر . و {رَغَداً} مصدر في موضع الحال .
والمعنى : [و] مثل الله مثلاً لمكة التي سكنها أهل الشرك . والقرية مكة ، في قول : ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد . وعن حفصة أم المؤمنين [رضي الله عنها] : هي المدينة ، والأول أشهر .
قال ابن شهاب : الغاسق إذا وقب : الشمس إذا غربت . والقرية التي أرسل

إليهم اثنتان انطاكية ، والقرية التي بحاضرة البحر ، طبرية . والقرية التي كانت آمنة مطمئنة هي يثرب .
وقوله : {كَانَتْ آمِنَةً} أي : لا يخاف فيها أحد ، لأن العرب كانت يسبي بعضها بعضاً ، وأهل مكة لا يغار عليهم ولا يحاربوا في بلدهم .
ومعنى {مُّطْمَئِنَّةً} : قارة بأهلها لا ينتجع أهلها من البلدان كما ينتجع أهل البوادي .
{يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً} أي : يأتي أهلها معائشهم واسعة كثيرة {مِّن كُلِّ مَكَانٍ} من البلدان .
ومعنى : {فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله} أي : كفر أهلها بأنعم الله . وواحد الأنعم على

مذهب سيبويه نعمة . وقال قطرب : واحدها نَعْم [مثل] وُدّ وأَوُدّ ، وقال بعض الكوفيين : وأحدها نَعْماء [كبأ] ساء وأبْؤُس وضراء و [أ] ضر .
{فَأَذَاقَهَا الله} .
أي : أذاق أهلها {لِبَاسَ الجوع} أي : أذاقهم جوعاً خالط أجسامهم فجعل ذلك لمخالطته [جسادهم بمنزلة اللباس لها ، وذلك أنه سلط عليهم الجوع سبع سنين متواليات حتى أكلوا العِلْهزَ . والعِلْهِزُ أن تُؤْخذ الحَلَمَة فَتُفْقأ على الوبر

حتى يبتل بدمها ، ثم يغلى ويؤكل . ويروى : أنهم أكلوا لحوم الكلاب . وأصل الذوق بالفم ولكنه استُعمِلَ هنا للآبتداء والاختبار .
وقوله : {والخوف} . [هو] ما كان يلحقهم من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيوشه كانت تطيف بهم .
وقوله : {بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} .
أي : بكفرهم وجحدهم للنعم .
وإنما قال : {والخوف بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} ولم يقل : بما كانت تصنع لأنه رده على المعنى . لأن معنى ذكر / القرية في الآية : يراد به أهلها . فرجع " يصنعون " على المعنى : [و] مثله قوله {وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ} [الأعراف : 4] . فرجع ، آخر الكلام إلى

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (113) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) 
الأهل ، وقد جرى أوله على الأخبار عن القرية والمراد بها أهلها . وهذا هو قوله في السجدة : {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ العذاب الأدنى دُونَ العذاب الأكبر} [السجدة : 21] فالعذاب الأدنى [هو الجوع] والأكبر ما حل بهم يوم بدر من القتل والأسر . وهو أيضاً قوله : {فارتقب يَوْمَ تَأْتِي السمآء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ} [الدخان : 10] وهو الجوع ، كان الرجل يرى بينه وبين السماء دخاناً من شدة الجوع .
قوله : {وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ} .
أي : ولقد جاء أهل هذه القرية ، يعني مكة ، {رَسُولٌ مِّنْهُمْ} أي : من أنفسهم يعرفونه ويعرفون نسبه وصدق لهجته فدعاهم إلى الحق {فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ العذاب} وهو : لباس الجوع والخوف ، وقتلهم يوم بدر بالسيف {وَهُمْ ظَالِمُونَ} أي : مشركون .
قال [تعالى] : {فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حلالا طَيِّباً} .
أي : فكلوا من الأنعام التي رزقكم الله خلالاً ، أي : مذكاة على اسم الله ولا تَحرِّموها كما حَرَّمَتِ العرب الوصائل والسوائب والحامي وغير ذلك

{واشكروا نِعْمَتَ الله} أي : واشكروه على ما خلق لكم من ذلك ، وما أحل لكم من أكله على غيره من النعم {إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} أي : تطيعون .
وقيل : إنما عني بقوله : {فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله} الآية : المشركين وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقته رقة في أيام القحط فوجه إليهم طعاماً يرتفقون به ، فأمرهم الله بأكله وبالشكر عليه إن كانوا يعبدون الله .
والقول الأول : [أولى] لأن بعده : {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة} وهذا إنما هو مخاطبة للمؤمنين بلا اختلاف .
ثم قال تعالى : {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة والدم وَلَحْمَ الخنزير} .
أي : إنما حرم عليكم ما مات من النعم حتف أنفه ، والدم السائل وهو

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) 
المسفوح ، ولحم الخنزير {وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ} أي : ما ذبح للأنصاب وسمي عليه غير الله ، فمن اضطر إلى شيء من ذلك في مخمصة وهي : المجاعة . حل له .
وقوله : {غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} .
أي : باغ في أكله ، {وَلاَ عَادٍ} أي : لا يتعدى حلالاً إلى حرام ، وهو يجد عنه مندوحة . {فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} أي : ساتر عليه ذنبه فلا يؤاخذه رحيم به أن يعاقبه على ذلك ، وقد تقدم تفسير {غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} في البقرة بأبين من هذا .
قال [تعالى] : {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكذب هذا حَلاَلٌ وهذا حَرَامٌ} .
قرأ الحسن والأعرج وطلحة وأبو معمر : " الكَذِبِ " بالخفض على أنه

نعت لما ، أو بدل منه . ومن نصب جعله مفعولاً بتصف . وقرأ بعض أهل الشام : " الكُذُبُ " بضم الكاف والذل والباء ، نعت للألسنة ، جمع كذوب ، مثل : شكور ، وشكر .
ومعنى الآية : ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب فيما رزق الله عباده من المطاعم ، هذا حلال وهذا حرام لكي تفتروا على الله الكذب فإنه لم يحرم من ذلك كثيراً مما تحرمون ولا أحل كثيراً مما تحلون . وذلك أن اليهود والمشركين أحلوا الميتة فقال المشركون : {مَا فِي بُطُونِ هذه الأنعام خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ على أزواجنا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ} [الأنعام : 139] يأكله الرجال والنساء .
ثم قال : {إِنَّ الذين يَفْتَرُونَ على الله الكذب} .

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119) 
أي : يتخرصونه ويختلقونه {لاَ يُفْلِحُونَ} أي : لا يخلدون في الدنيا ولا يبقون فيها . {مَتَاعٌ قَلِيلٌ} أي : الذي هم فيه من هذه الدنيا متاع قليل .
قال : {وعلى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ} .
أي : وحرمنا يا محمد على اليهود ما قد أنبأناك به في سورة الأنعام . وهي : كل ذي ظفر والشحوم . قاله : عكرمة والحسن وقتادة .
وقوله : {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ} .
[أي : وما ظلمناهم] بتحريمنا ذلك [عليهم] {ولكن كانوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} .
ثم قال تعالى : {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السواء بِجَهَالَةٍ} ، أي : للذين عصوا الله

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) 
[سبحانه] فجهلوا ثم راجعوا طاعة الله [عز وجل] والندم على ما عملوا والاستغفار منه {وأصلحوا} أي : عملوا ما يجب عليهم . {إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا} أي : من بعد ذنوبهم لهم " غفور رحيم " .
قال : {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ} .
أي : [كان] معلم [خير] يأتم به أهل الهدى . قال مجاهد كان أمة على حدة . وروي عنه أنه قال : كان مؤمناً وحده والناس كلهم كفار . قال ابن مسعود : " الأمة " معلم الخير . ورواه مالك عن ابن مسعود أن [ه] قال : " الأمة "

الذي يعلم الناس الخير ، " والقانت " المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، " والحنيف " المخلص . قال مالك : وذكر عبد الله بن مسعود معاذ بن جبل فقال : يرحم [الله] معاذاً لقد كان أمة قانتاً لله [عز وجل] حنيفاً .
وأصل القنوت الطاعة . فكان إبراهيم عليه السلام قائماً لله [عز وجل] ، ودعا إلى عبادته ، ولم تأخذه في الله لومة لائم ، فأعطاه الله عز وجل ألا يبعث نبياً من بعده إلا من ذريته . وأعطاه الله عز وجل ألا يسافر في جميع الأرض فتخطر سارة على قلبه إلا هتك الله ما بينه وبينها من الحجب حتى يراها ما تصنع . وكان صلى الله عليه وسلم أول من اختتن ، وأقام مناسك الحج ، وضحى ، وعمل بالسنن ، نحو : قص الشارب والأظفار ونتف الإبط

وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) 
وحلق العنة وشبهه .
و " الحنيف " : الحاج في قول الضحاك ، وعن ابن عباس : " الحنيف " المسلم . ويدل عليه قوله : {وَمَا كَانَ مِنَ المشركين} [النحل : 123] وقيل حنيفاً على دين الإسلام .
{وَلَمْ يَكُ مِنَ المشركين * شَاكِراً لأَنْعُمِهِ} أي : مخلصاً بشكر الله [عز وجل] فيما أنعم عليه " واجتباه [واختاره] واصطفاه لخلته {وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} أي : ارشده إلى الطريق المستقيم وذلك دين الإسلام .
قال تعالى : {وَآتَيْنَاهُ فِي الدنيا حَسَنَةً} .
أي : ذكر [اً] جميلاً حسناً باقياً على الأيام {وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمِنَ الصالحين} أي : أنه

في الآخرة لمن صلح أمره وشأنه عند الله [عز وجل] وحسنت منزلته .
وقيل : معناه ، وأنه في ثواب الآخرة / لمن الصالحين لأن الآخرة ليست بدار عمل إنما هي دار جزاء . فالمعنى : أنه وإن أعطي أجره في الدنيا ، فإنه في الآخرة على مثل ثواب الصالحين ، لا ينقصه من ثوابه شيء لأجل إيتائه أجره في الدنيا .
وقيل في الآية : تقديم وتأخير ، والتقدير : وآتيناه أجره في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين . [و] في هذا القول : بعد ، لأن ما بعد [إن] لا يقوى بها التقديم وما بعد : " إن " منتظر [لما] لم يكن ، وما قبلها قد كان ووقع فلا يدخل أحدهما في الآخر .
وقيل المعنى : وأنه في أجر الآخرة والعمل لها لمن الصالحين . وهذا : قول صالح حسن .
قال مجاهد : الحسنة هنا لسان صدق . وقال قتادة : الحسنة أنه ليس أهل دين ألا يتولاه ويرضاه .

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (124) 
قوله : {ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتبع مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} .
أي : أوحينا إليك يا محمد بأن تتبع دين إبراهيم مائلاً عن كل الأديان إلا عنه .
قال [تعالى] : {إِنَّمَا جُعِلَ السبت على الذين اختلفوا فِيهِ} .
[أي : إنما فرض تعظيم السبت على الذين اختلفوا فيه] .
فقال بعضهم : هو أفضل الأيام ، لأن الله فرغ من خلق الأشياء يوم الجمعة ، ثم سبت يوم السبت ، وقال آخرون : أفضل الأيام [يوم] الأحد ، لأنه [ال] يوم الذي ابتدأ فيه خلق الأشياء . واختلفوا في تعظيم غير ما فرض عليهم تعظيمه ثم استحلوه .
قال مجاهد : جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فاتبعوه وتركوا يوم الجمعة . وقال قتادة : " اختلفوا فيه " : استحله بعضهم وحرمه بعضهم ، وهو قول :

ابن جبير .
وقال ابن زيد : كانوا يطلبون يوم الجمعة فأخطؤوه وأخذوا يوم السبت [فجعل عليهم ، وقيل : إنهم ألزموا يوم الجمعة عيداً فخالفوا ، وقالوا : نريد يوم السبت] لأنه يوم فرغ الله فيه من خلق السماوات .
وروي : أن عيسى [بن مريم] عليه السلام أمر النصارى أن يتخذوا يوم الجمعة عيداً فقالوا لا يكون عيدنا إلا بعد عيد اليهود فجعلوه الأحد . ويروى أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل : تفرغوا لله في سبعة أيام في يوم تعبدونه ولا تعملون فيه شيئاً من أمور الدنيا ، فاختاروا السبت فأمرهم موسى [صلى الله عليه وسلم] بالجمعة فأبوا إلا السبت ، فجعله الله [عز وجل] عليهم .
ثم قال : {وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامة فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} .
أي : من هذه الأيام وفي استحلالهم للسبت .

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) 
قال تعالى : {ادع إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بالحكمة والموعظة الحسنة} .
أي : ادع يا محمد من أرسلت إليه إلى طاعة الله [عز وجل] والإقرار له بوحدانيته .
و " الحكمة " هنا : كتاب الله [سبحانه] . و " الموعظة الحسنة " : العبر التي هي حجة عليهم مما ذكرهم به من الآيات في كتابه .
{وجادلهم بالتي هِيَ أَحْسَنُ} أي : جادلهم بالمجادلة التي هي أحسن من غيرها ، وهي الصفح عنهم .
وقال الزجاج : " الحكمة " هنا : النبوة / و " الموعظة " : القرآن : {وجادلهم بالتي هِيَ أَحْسَنُ} غير فظ ولا غليظ القلب ، أي : ألن لهم جناحك ، وهي منسوخة عند جماعة من العلماء نسخها المر بالقتال .
وقيل : هي محكمة غير منسوخة ، ومعناه : الانتهاء إلى ما أمر الله [عز وجل] به ، وهذا لا ينسخ .

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128) 
ثم قال : {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ} .
أي : بما حاد عن طريق الهدى من المختلفين في السبت وغيره .
{وَهُوَ أَعْلَمُ بالمهتدين} أي : يسلك الطريق المستقيم .
قوله : {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} إلى آخر السورة .
المعنى : وإن ظفرتم أيها المؤمنون بالمشركين فافعلوا بكم
{وَلَئِن صَبَرْتُمْ} عن عقوبتهم وأحسنتم [واحتسبتم] عند الله [عز وجل] ما نالكم منهم للصبر خير للصابرين .
وهذه الآيات الثلاث : نزلن بالمدينة دون سائر السورة . نزلت حين

أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليمثلن بالمشركين إن ظفروا بهم كما فعل المشركون بحمزة وغير [ه] يوم أحد من التمثيل [بهم . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم " لما بلغه ما فعلوا بحمزة من التمثيل] .
قال : " لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بثلاثين رجلاً منهم " فلما سمع ذلك المسلمون قالوا : والله لئن أظهرنا الله عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب فأمرهم الله [عز وجل] أن يفعلوا بهم مثل ما فعلوا ، ولا يتجاوزوا إلى أكثر ، ثم أعلمهم أن الصبر وترك الانتقام بالمثلة خير وأحسن .
وقيل : إنها منسوخة بقوله : {واصبر وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بالله}
وقيل : هي منسوخة بالقتال والأمر به ، وإنما كان هذا أمر الله [عز وجل] نبيه [صلى الله عليه وسلم] ألا يقاتل إلا من قاتله لقوله : {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله الذين يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تعتدوا} [البقرة : 190] .

أي : تقاتلوا من لم يقاتلكم . فقال المسلمون إن قاتلونا وأظهرنا الله عز وجل عليهم لنمثلن بهم فنسخ ذلك في براءة بقوله {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة : 5] وهذا القول : مروي عن ابن عباس .
ومن قال : إن هذه الآية ، قال : عني بقوله {واصبر وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بالله} نبي الله [عز وجل] وحده ثم نسخ ذلك بالأمر بالقتال في براءة وهو قول ابن زيد .
وعن ابن سيرين والنخعي وسفيان : إن الآية عامة معناها من ظلم بظلامة فلا يحل [له] أن يأخذ من ظالمه أكثر مما ناله منه ولا يتجاوز إلى أكثر من حقه .
وروى أبو هريرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب حيث استشهد فنظر إلى شيء لم ينظر قط إلى شيء كان أوجع منه لقلبه ونظر إليه ، قد مثل به ، فقال :

رحمة الله عليك ، فإنك كنت ما علمتك ، فعولاً للخيرات ، وصولاً للرحم ، ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواه شتى . أما والله ، مع ذلك ، لأمثلن بسبعين منهم . فنزل جبريل [والنبي صلى الله / عليهما] واقف بخواتم النحل " .
{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ} الآية . فصبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكفر عن يمينه ، ولم يمثل بأحد .
ثم قال تعالى : {واصبر وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بالله} .
أي : اصبر يا محمد على أذى من أذاك ، وما صبرك إذا صبرت إلا بمعونة الله [لك] وتوفيقه إياك لذلك .
{وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ} أي : على هؤلاء المشركين الذين يكذبون ويمثلون بالمسلمين . {وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ} أي : لا يضيق صدرك من قولهم فيما جئتهم به أنه سحر ، وأنه شعر ، والمكر الخديعة . {إِنَّ الله مَعَ الذين اتقوا} [أي : الذين اتقوا] محارمة {والذين هُم مُّحْسِنُونَ} أي : الذين احسنوا فيما فرض الله عليهم .

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة سبحان مكية
قال ابن مسعود : بنو إسرائيل, والكهف , ومريم, وطه, والأنبياء, من العتاق الأول وهن من تلادي يريد أنهن [نزلن] في أول ما نزل [من القرآن] وهو صغير .
قوله : {سُبْحَانَ الذى أسرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً} إلى قوله : {السميع البصير} .

" سبحان : عند الخليل وسيبويه منصوب على المصدر ، إلا أنه لا ينصرف لأنه معرفة في آخر [ه] زائدتان . وحكى سيبويه : أن من العرب من ينكره فيصرفه .
وقال أبو عبيدة : هو منصوب على النداء .
وقال بعضهم . هو موضوع موضع المصدر فنصب لوقوعه موقعه ، فهو موضع تسبيح .
و التسبيح : يكون [بمعنى الصلاة ، ومنه قوله تعالى في يونس :
{فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ المسبحين} [الصافات : 143] أي : من المصلين .

وفي لغة لبعض أهل [اليمن] ، يستعملونه في معنى الاستثناء ، ومنه قوله :
{أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ} [القلم : 28] أي : تستثنون إذا أقسمتم {لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} [القلم : 17] ولم يستثنوا . فإنما ذكر [هم] بتركهم الاستثناء .
ويستعمل في معنى النور . ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " لولا ذلك لأحرقت سبحات وجهه . . . " ، أي نور وجهه .
ومعنى " سبحان الله " : براءة الله من السوء . كذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن معنى التسبيح .
وروي عنه أنه " سئل عن معنى سبحان [الله] ، فقال : تنزيه لله من كل

سوء " وسئل عنها علي [رضي الله عنه] فقال : هي كلمة رضيها الله لنفسه . وعنه أيضاً أنه قال : هي كلمة أحبها الله ورضيها لنفسه فأحب أن تقال .
ومعنى المسجد الحرام [أي] : المسجد الممنوع من الصيد فيه ، لأن الحرم ممنع . والحرم كله مسجد .
عن أم هانئ أنها قالت : ما أسري برسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا وهو [في بيتي] .

وقيل : إنما أسري به من المسجد . عن قتادة عن أنس بن مالك ، عن مالك بن صعصعة [وهو رجل من قومه ، قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : " بينا [أنا] عند البيت بين النائم واليقظان ، إذ سمعت قائلاً يقول أحد الثلاثة : فأوتيت بطست من ذهب فيه ماء زمزم ، قال : فشرح صدري فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم [ثم] أعيد مكانه ثم خشي إيماناً وحكمة ، ثم أتيت بداية بيضاء يقال لها البراق ، فوق الحمار ودون البغل ، يضع خطوه أقصى طرفه ، فحملت عليه . ثم انطلقنا حتى / [أ] تيت السماء الدنيا " ثم ذكر الحديث بطوله
قال ابن شهاب ، أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به على البراق وهي دابة إبراهيم خليل الرحمن التي كان يزور عليها البيت الحرام يقع حافرها موقع طرفها . قال : فمرت بعير من عيرات قريش بواد من تلك الأودية فنفرت العير ، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيلياء فأتي بقدحين :
قدح خمر ، وقدح لبن ، فأخذ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قدح اللبن ، فقال له جبريل [صلى الله عليه وسلم] : هديت إلى الفطرة لو أخذت قدح الخمر [ل] غوت أمتك . [و] قال ابن

شهاب : فأخبرني ابن المسيب أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لقي هنالك إبراهيم وموسى وعيسى ، فنعتهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] . فقال : أما موسى فَضَرْب ، رجل الرأس كأنه من رجال شنوة . وأما عيسى [فهو] فهو رجل أحمر كأنه خرج من ديماس وأشبه من رأيت به عروة بن مسعود الثقفي . وأما إبراهيم فإنه أشبه ولده به . فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً أنه أُسريَ به ، قال عبد الله : فارتد ناس كثير بعدما أسلموا ، فأتى أبو بكر الصديق [رضي الله عنه] فقيل له : صاحبكم يزعم أنه أُسريَ به إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلة واحدة . قال أبو بكر : [أ] وقال ذلك؟ قالوا : نعم . قال : فاشهد [وا] إن كان كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : أفتشهد أنه جاء الشام في ليلة واحدة؟ فقال إني أصدقه بأبعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماء . قال أبو سلمة : سمعت جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لما كذبتني

قريش قمت فمثل لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه " .
وقال أبو العالية : " جاء جبريل [إلى النبي] صلى الله عليه وسلم ومعه ميكائيل فقال جبريل لميكائيل إيتني بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره . فشق عن بطنه فغسله ثلاث مرات ، واختلف إليه ميكائيل بثلاث طسس من ماء زمزم فشرح صدره ، ونزع ما كان فيه من غل ، وملاه حلماً وإيماناً وعلماً ويقيناً وإسلاماً ، وختم بين كتفيه بخاتم النبوءة ، ثم أتاه بدابة فحمل عليه ، كل خطوة [منها] منتهى بصره ، فسار وسار معه جبريل . فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم ، كلما حصدوا عاد [كما كان] فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما هذا؟ قال : هؤلاء المجاهدون في سبيل الله ، تضاعف لهم الحسنة بسبع مائة ضعف ، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه

وهو خير الرازقين . ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما أرضخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء فقال من هؤلاء يا جبريل؟ [فقال] هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . ثم أتى على قوم على إقبالهم رقاع وعلى إدبارهم رقاع ، يسرحون كما تسرح الإبل والغنم ويأكلون الضريع / والزقوم ، ورضف جهنم ، وحجارتها ، فقال : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله شيئاً وما الله بظلام للعبيد . ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر ، ولحم نيء في قدر خبيث ، فجعلوا يأكلون من النيء الحبيث ويدعون النضيج الطيب ، فقال : من هؤلاء يا جبريل؟ [قال] : هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى تصبح ، والمرأة تكون عند الرجل [الطيب] فتأتي رجلاً خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح ، قال : ثم أتى على خشبة من الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا حرقته فقال : ما هذا يا جبريل؟ فقال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ، ثم تلا {وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ} . ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها ، قال من هذا يا جبريل؟ قال : هذا الرجل من أمتك

تكون عليه آمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يزيد عليها . ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقارض من حديد كلما قرضت عادت لا يفتر عنهم من ذلك شيء ، قال : من هؤلاء [يا جبريل؟ قال : هؤلاء] خطباء الفتنة . ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع ، قال : ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها . ثم أتى على واد فوجد ريحاً طيبة باردة ، وريح المسك وسمع صوتاً . فقال : يا جبريل ما هذه الريح الطيبة الباردة وريح المسك؟ وما هذا الصوت؟ فقال : هذا صوت الجنة تقول : يا رب ايتني ما وعدتني فقد كثر زخرفي ، واستبرقي ، وحريري ، وسندسي ، وعبقريي ، ولؤلؤي [ومرجاني] ، وفضتي ، وذهبي ، وأكوابي ، وصحافي ، وأباريقي ، وفواكهي ، وعسلي ، ولبني ، وخمري فأين ما وعدتني؟ فقال : لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحاً ولم يشرك بي ، ولم يتخذ من دوني أنداداً ، ومن خشيني فهو آمن ، ومن سألني أعطيته ، ومن أقرضني جزيته ، ومن توكل عليّ كفيته ، إني أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد ، وقد أفلح المؤمنون ، وتبارك الله أحسن الخالقين . قالت : قد رضيت . ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراً ووجد ريحاً

منتنة فقال : ما هذا يا جبريل؟ وما هذا الصوت . فقال : هذا صوت جهنم ، تقول : يا رب ، ايتني ما وعدتني ، فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وضريعي وغساقي وعذابي . [وقد] بعد قعري ، واشتد حري ، فأتني ما وعدتني ، فقال لها : لك كل مشرك ومشركة ، وكافر وكافرة ، وكل خبيث وخبيثة ، وكل جبار / لا يؤمن بيوم الحساب ، قالت : قد رضيت . ثم أتى بحديث غلإسراء بطوله ، وفيه اختلاف بين الرواة . فمذهب من قدمنا ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم [أسرى] بجسمه وعليه أكثر الناس " .
وروي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال : كانت رؤيا من الله صادقة : وروي ذلك عن عائشة أيضاً [رضي الله عنها] . واستدل الحسن على صحة ذلك بقوله
{وَمَا جَعَلْنَا الرءيا التي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ} [الإسراء : 60] فالوحي يأتي للأنبياء في [النوم] وفي اليقظة

ودليل ذلك قول إبراهيم [صلى الله عليه وسلم] : {إني أرى فِي المنام أَنِّي [أَذْبَحُكَ]} [الصافات : 102] ثم مضى لذلك ليفعل ما أمر به في النوم .
والاختيار عند أهل النظر : أن يكون أسرى الله [عز وجل] بجسمه وليست برؤيا في المنام . والدليل على صحة ذلك : أنها لو كانت رؤيا رآها في منامه لم يكن في ذلك دليل ولا حجة على نبوته ، لأن كل إنسان يرى أنه ببلد بعيد وهو في بلد آخر . فقد يرى الإنسان أنه في الصين و [هو] . بقانة ، وبينهما سيرة نحو السنتين وأكثر . وقد قال الله [تعالى] : {أسرى بِعَبْدِهِ} ولم يقل : بروح عبده ، فلا يتعدى ما قاله الله [عز وجل] إلى غيره إلا بدليل قاطع .
وقوله : {إلى المسجد الأقصا} يعني مسجد بيت المقدس .
وقوله : {بَارَكْنَا حَوْلَهُ} .

أي : جعلنا حوله البَركَة لسكانه في معايشهم وكثرة ثمارهم وطيبها . وقيل معناه : أن الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى كلهم كانوا ببيت المقدس فمعنى البركة فيه أنه طهر من الشرك وبوعد منه وخص بالأنبياء .
وقوله : {لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَآ} .
أي : أسري بمحمد [صلى الله عليه وسلم] لكي يرى من آيات الله [عز وجل] وعجائبه [سبحانه] وذلك ما رآه [في] طريقه مما ذكرنا بعضه . وروي : أن أهل مكة قالوا للنبي عليه السلام : إن لنا في طريق الشام إبلاً ، فأخبرنا خبرها ومتى تقدم . فأخبرهم أنها تقدم عليهم في يوم سماه لهم مع شروق الشمس ، وأنه فقد منها جمل أورق فخرجوا في ذلك اليوم فقال أحدهم : هذه الشمس قد أشرقت وقال : هذه الإبل قد [أقبلت] .

وقوله : {إِنَّهُ هُوَ السميع البصير} معناه السميع لما يقول هؤلاء المشركون من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك . البصير بما يعملون . لا يخفى عليه شيء من ذلك . وكسرت : إن " في قوله : " إنه " لأن معنى الكلام : قل يا محمد سبحان الذي أسرى بعبده ، وقل [يا محمد] إنه هو .
ويروى : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم قريشاً بالإسراء كذبوه ، وقالوا له : نسألك عن عير لنا ، هل رأيتها في الطريق؟ فقال : نعم ، فقالوا : أين؟ قال : مررت على عير بني فلان بالرواح ، قد أضلوا ناقة لهم ، وهم في طلبها . فمررت على [ر] حالهم وليس بها منهم أحد . فوجدت في إناء من آنيتهم ماء فشربته / فسلوهم إذا رجعوا هل وجدوا الماء [في] الإناء أم لا؟ فقالوا : هذه آية . قال : ومررت على عير بني فلان فنفرت مني الإبل فانكسر منها جمل أحمر عليه أبناء فلان . فقالوا : هذه آية أخرى . [قال ومررت على عير بني فلان] بالتنعيم حين انشق الفجر . قالوا : فإن كنت

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا (2) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3) 
صادقاً ، فإنها تقدم الآن . قال أجل . قالوا : فحدثنا بعدتها ، وأحمالها ، ومن فيها . قال : كنت مشغولاً عنها . فمثل ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال هي منحدرة من الثنية يقدمها جمل أورق عدتها كذا وكذا ، وأحمالها كذا وكذا ، فيها فلان وفلان ، يسمي الرهط الذين فيها ، وخرج رهط من قريش يسعون إلى الثنية فإذا هم بها حين انحدرت على ما [وصفها] لهم [النبي] صلى الله عليه وسلم " .
وأخبار الإسراء كثيرة مختلفة الألفاظ ، منها المطول ، ومنها المختصر ، والمعاني متقاربة ، فاقتصرنا على ما ذكرنا اختصاراً .
قوله : {وَآتَيْنَآ مُوسَى الكتاب وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ} إلى قوله : {عَبْداً شَكُوراً} .
ذرية نصب على النداء ، أو على البدل من وكيل ، لأنه بمعنى الجميع ، وعلى أنه مفعول ثان ليتخذوا . أو على إضمار أعني . هذا كله على قراءة من

قرأ [يتخذ [وا] بالياء . فأما من قرأ بالتاء ، فذرية نصب على النداء أو على البدل من وكيل وفيه بعد في المعنى .
والمعنى : سبحان الذي أسرى بعبده وأتى موسى الكتاب وهو التوراة . لكنه خرج من الغيبة إلى الأخبار وذلك كثير في القرآن وفي كلام العرب .
وقوله : {وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ} .
[أي] : بياناً لهم ودليلاً إلى الحق لئلا يتخذوا من دوني شريكاً . وقيل : وكيل رب . وقيل : كفيل . وقيل : وكيلاً كافياً . وقيل معناه : لئلا يتخذوا من دوني رباً .
وعني بالذرية هنا جميع من احتج عليهم بهذا القول من جميع الأمم لأن من على وجه الأرض من جميع بني آدم كلهم ذرية من أنجى الله [عز وجل] في السفينة مع نوح [صلى الله عليه وسلم] .

وهو نوح وثلاثة بنون وامرأته وثلاث نسوة لبنيه . وبنوه هم سام وحام ويافث . أما سام فأبو العرب وأما حام فأبو الحبش وأما يافث فأبو الروم . وقد تقدم ذكر هذا بأوعب من هذا البيان .
ثم قال تعالى : {نَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً} .
يعني : نوحاً [صلى الله عليه وسلم] . قال سلمان الفارسي : إنما سمي نوحاً عبداً شكوراً ، لأنه كان إذا لبس ثوباً حمد الله ، وإذا أكل طعاماً حمد الله ، وهو قول مجاهد .
وقيل : إنه كان يقول إذا أكل [طعاماً] الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء أجاعني . وإذا شرب قال : الحمد لله الذي سقاني ولو شاء أظمأني . وإذا لبس ثوباً قال : الحمد لله الذي أكساني ، ولو شاء أعراني . وإذا لبس نعلاً ، قال : الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني . وإذا قضى حاجته قال : الحمد لله الذي أخرج عني

الأذى ولو شاء لحبسه .
وقيل : سمي " شكوراً " / لأنه كان يقول : إذا خرج البراز منه : الحمد لله الذي سوغنيك طيباً وأخرج مني أذاك وأبقى منفعتك .
وقيل : سمي بذلك لأنه كان إذا لبس ثوباً جديداً قال : الحمد لله ، وإذا أخلقه قال الحمد لله . وقال القرظي : كان [يقول] إذا أكل أو شرب أو ركب دابة أو لبس ثوباً [ال] حمد لله . و [روي] عن سلمان أيضاً مثله .
فالحمد لله والشكر له والإقرار له بالحمد على نعمه يعني : بالشكر . وروي عن بعض الصحابة أو بعض التابعين أنه قال : لو جمع نعم الدنيا كلها في قشرة بيضة ثم لحسه مؤمن ، وقال الحمد لله لأدى شكر [ه] ذلك .

وروى مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة [أنه] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إذا مرض العبد ، المؤمن بعث الله [عز وجل] إليه ملكين فيقول : انظرا ما يقول لعواده . فإن هو إذا دخلوا عليه حمدا لله رفعوا ذلك إلى الله [عز وجل] ، وهو أعلم ، فيقول الله عز وجل : لعبدي ، إن أنا توفيته ، أن ادخله الجنة ، وإن أنا شفيته ، أن أبدله لحماً خيراً من لحمه ، ودماً خيراً من دمه ، وأن أكفر عنه سيئاته " .
وروى مالك عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (5) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) 
يرويه عن ربه [عز وجل قال] : " إذا ابتليت عبدي [بلاء] فصبر أبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه وإن أنا قبضته في علّته تلك قبضته إلى رحمتي وكرامتي " .
قوله : {وَقَضَيْنَآ إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الكتاب} إلى قوله : {أَكْثَرَ نَفِيراً} .
معنى القضاء في اللغة : أحكام الشيء والفراغ منه . فمعنى الآية : وفرغ ربك إلى بني إسرائيل فيما أنزل من كتابه إلى موسى [صلى الله عليه وسلم] إنكم يا بني إسرائيل تعصون الله وتخ [ا] لفون أمره وتستكبرون عليه استكباراً شديداً مرة بعد مرة . قال ابن عباس وابن زيد : {وَقَضَيْنَآ [إلى بَنِي] إِسْرَائِيلَ} أعلمناهم بذلك في

كتابهم .
وقيل : معناه : إن ذلك سبق في أم الكتاب عليهم أنهم يفسدون ويخالفون أمر الله [سبحانه] ويستكبرون في الأرض مرتين . قاله قتادة .
وروي [ذلك] أيضاً عن ابن عباس قال : [قضاء] قضاه الله [عز وجل] على القوم كما تسمعون . قال مجاهد : دخلت على ابن عباس فقلت : إن على الباب رجل يقول في القدر . فقال : ادخلوه علي . فقلت ما تريد به؟ قال : اقرءوا عليه قول الله : {وَقَضَيْنَآ إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الكتاب لَتُفْسِدُنَّ فِي الأرض مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً} قال فقضى عليهم ليفسدن في الأرض مرتين وليعلن علواً كبيراً قبل أن يخلقهم ، فقضى عليهم ما علم أنهم عاملون ، وكتبه عليهم ففعلوه .
قال ابن عباس وابن مسعود : كان إفساد بني إسرائيل [في الأرض] في أول

مرة قتل زكرياء [صلى الله عليه وسلم] فبعث الله [عز وجل] عليهم ملك [ال] نبط . فبعث إليهم الجمود من أهل فارس ، فهم أولوا بأس شديد . / فتحصنت بنو إسرائيل وخرج فيهم بختنصر يتيماً مسكيناً ، خرج يستطع [م] وتلطف حتى دخل المدينة . فأتى مجالسهم فسمعهم يقولون : لو علم عدونا ما قذف في قلوبنا من الرعب بذنوبنا ما أرادوا قتالنا ، فخرج بختنصر حين سمع ذلك منهم واشتد القيام على الجيش فرجعوا فذلك قوله : {فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّنَآ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ} الآية : ثم إن بني إسرائيل تجهزوا فغزوا النبط فأصابوا منهم فاستنفذوا ما في أيديهم ، فذلك قوله : {ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الكرة عَلَيْهِمْ} الآية . و " نفيراً " معناه عدداً .
وقال ابن زيد : كان إفسادهم الأول قتل زكرياء ، والثاني قتل يحيى .

فسلط الله عليهم ابور ذا الاكتاف ، وهو ملك من ملوك فارس ، في قتل زكرياء ، وسلط عليهم بختنصر في قتل يحيى .
وقال قتادة : بعث عليهم أول مرة جالوت والثانية بختنصر .
ومعنى قوله : {فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولاهُمَا} أي : أول المرتين اللتين قضينا إلى بني إسرائيل ، أي أو [ل] . الفسادين .
وقوله : {فَجَاسُواْ خِلاَلَ الديار} .
أي : ترددوا بين الدور والمساكن وذهبوا وجاءوا .
وقال ابن عباس : " جاسوا " مشوا . وقال الزجاج : الجوس طلب الشيء

باستقصاء . فمعناه : طلبوا هل يجدون أحداً .
وقال بعض أهل اللغة : معنى " جاسوا " قتلوا .
وقوله : {وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولاً} .
أي : كان جوس القوم خلال ديار بني إسرائيل وعداً من الله [عز وجل] ، لا يخلف .
قال ابن عباس وقتادة : أتاهم في المرة الأولى جالوت فجاس خلال ديار بني إسرائيل وضرب عليهم الخراج والذل . فسألوا الله [عز وجل] أن يبعث إليهم ملكاً يقاتلون في سبيل الله . فبعث الله طالوت . فقاتلوا جالوت ، فنصره الله ، وقتل جالوت ، على يدي داوود ورد الله [عز وجل] إلى بني إسرائيل ملكهم .
وعن مجاهد أنه قال : جاءهم بختنصر في أول مرة من جهة فارس فهزمهم بنو إسرائيل ، ثم رجعوا ثانية فقتلوا بني إسرائيل ودمر [و] هم تدميراً ، وجلوهم عن بيت المقدس فلم يصلوا إلى دخوله سبعين سنة .

وروي عن مجاهد أنه قال : إنما جاءهم في أول مرة قوم من أهل فارس معهم بختنصر يتجسسون أخبارهم ثم رجعت فارس وقد وعى بختنصر أخبارهم دون أصحابه ، ولم يكن قتال .
وقيل : إنما جاءهم في المرة الأولى ، أي : بختنصر ومن معه من جبابرة فارس ، بعثه الله نقمة لهم حين أفسدوا وقتلوا يحيى بن زكرياء . ويروى : أن يحيى كان قد قال لهم : إياكم أن يقع من دمي شيء في الأرض فتهلك بنو إسرائيل . فذبحوه واحتفظوا بدمه ، فجعلوه في طست من ذهب . فوقعت منه نقطة في الأرض / فما زالت تفور وتغلي حتى هجم عليهم بختنصر .
فيروى : أنه ذبح على ذلك الدم سبعين ألفاً من بني إسرائيل ، فهدأ الدم . سبى بني إسرائيل حتى سبى أبنائهم وخرج بهم إلى أرض العراق .
ويروى : أن الفساد الثاني الذي ارتكب بنو إسرائيل هو قتلهم زكرياء ويحيى عليهم السلام بعد أن أقاموا في الدعة والسلامة عشرين ومائتي سنة . فأرسل عليهم من قتلهم وسباهم ، وحرق بيت المقدس وأخرجه . فلم يزل الذين ظهروا عليهم ببيت

المقدس حتى فتحه الله عز وجل في زمان عمر رضي الله عنه وفيه الروم فقتلوا وأخرجوا منه إلى الآن لا يدخلونه إلا مستخفين .
وقوله : {ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الكرة عَلَيْهِمْ} .
قال السدي : هي ما نصر الله عز وجل بني إسرائيل ، إذ غزوا النبط ، فأصابوا منهم واستنقدوا ما في أيديهم .
وقيل : هو إطلاق الملك الذي غزاهم [ما في يديه من] أسراهم ورد ما كان أصاب من أموالهم من غير قتال ، سخره الله عز وجل لذلك فهو رد الكرة لبني إسرائيل .

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7) 
وقيل : هي نصر الله عز وجل إياهم على جالوت حتى قتلوه .
وقوله : {وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً} .
أي : عدد [اً] ، وذلك في أيام داود .
وقوله : {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ} .
المعنى : أن الله أخبرنا عما قال لبني إسرائيل في التوراة لنتأسى بذلك
{إِنْ أَحْسَنْتُمْ} ، يا بني إسرائيل أي : [إن] أطعتم الله فيما أمركم به على نعمه عندكم إذا دلكم من عدوكم {أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ} أي : ما فعلتم من ذلك لأنفسكم تفعلوه ، وعليكم يعود نفعه . {وَإِنْ أَسَأْتُمْ} أي : عصيتم الله [عز وجل] {فَلَهَا} أي : فإلى أنفسكم تسيئون . لأن ضرره عليكم يعود .

وقيل : معنى {فَلَهَا} أي : إليها . كما قال : {أوحى لَهَا} [الزلزلة : 5] أي : إليها . أي : فإلى أنفسكم يعود الضرر . وقيل : اللام على بابها [على معنى] فلها يكون العقاب على الإساء .
ثم قال تعالى : {فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الآخرة لِيَسُوءُواْ وُجُوهَكُمْ} .
والمعنى : فإذا جاء الفساد الثاني من فسادكم يا بني إسرائيل ، وهو قتلهم يحيى على ما ذكرنا {بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ} أي : خلينا بينكم وبينهم ، ولم نمنعهم منكم . فبعث الله عليهم بختنصر فقتل المقاتلة وسبى الذراري وأخذ ما وجد من الأموال ودخلوا بين المقدس . وهو قوله : {وَلِيَدْخُلُواْ [المسجد] كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ} فتبروه وخربوه وألقوا فيه

الجيف والعذرة . وقيل : [ليسوء] معناه : أمرناهم بغزوكم بما عصيتم وأفسدتم .
{لِيَسُوءُواْ وُجُوهَكُمْ} [أي] : ليسوء المبعوثون عليكم وجوهكم .
ومن قرأ بفتح الهمزة ، فمعنى : " ليسوء " الوعد بسوء الله . أو ليسوء العذاب . ومن قرأ بالنون فهو على الأخبار عن الله جل ذكره .
وقوله : {وَلِيَدْخُلُواْ المسجد كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ} .
أي : كما دخلوه في الانتقام / منكم في فسادكم الأول .

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8) 
وقوله : {وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيراً} .
قال قتادة معناه : ما علوا عليه . وقيل معناه : ويتبروا ما داموا عالين .
وحقيقة أن ما ، وما بعدها في موضع نصب على الظرف . والتقدير : وليتبروا وقت غلبتهم . والتتبير التدمير .
وقوله : {مَا عَلَوْاْ} عند الزجاج [ما] في موضع الحال . أي : وليدمروا في حال علوهم .
قال تعالى : {عسى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا} .
المعنى : لعل ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد انتقامه منكم بالقوم الذين يبعثهم عليكم . و {عسى} من الله واجبة وقد فعل بهم ذلك فكثر عددهم وجعل منهم الملوك والأنبياء .
ثم قال : {وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا} .
أي : [و] إن عدتم [ل] أمخالفة أمري ، وقتل أنبيائي عدنا عليكم بالقتل

والسباء والذلة والصغار . فعادوا ، فعاد الله عليهم بذلك . إذ بعث محمداً . قال ابن عباس : عادوا فعاد ، ثم عادوا فعاد . فسلط الله عليهم ثلاثة ملوك فارس . وعنه : عادوا فسلط الله عليهم المؤمنين .
وقال قتادة : عادوا فسلط الله عليهم محمداً [صلى الله عليه وسلم] يعطونه الجزية عن يد وهم صاغرون .
وقال الضحاك : الرحمة هنا بعث محمد صلى الله عليه وسلم .
وقال الأخفش : المعنى : عسى ربكم أن يرحمكم إن فعلتم ذلك .
ثم قال : {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً} .
أي : سجناً يسجنون فيها . قاله قتادة وغيره . وقال ابن عباس : {حَصِيراً} مأوى . وقال الحسن : {حَصِيراً} بساطاً ومهاداً كما قال : {لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} [الأعراف : 41] .
ويقال للملك : {حَصِيراً} بمعنى محصوراً لأنه محجوب عن الناس . ويقال

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9) 
للبخيل : حصوراً وحصيراً لمنعه ما عنده ، ومنه الحصر في المنطق لأنه يمتنع عليه الكلام . ومنه الحصور عن النساء لامتناع الجماع عليه ، ومنه الحصر في الغائط إذا احتبس عليه . وقيل للحصير المنسوج حصيراً ، لأنه حُصِرت جوانبه عن أن تنفلت . وقيل : لأنه حصرت طاق [اته بعضها من بعض .
وقوله : {إِنَّ هذا القرآن يَِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} .
المعنى : أن هذا القرآن يا محمد يرشد من اهتدى به للحال التي هي أقوم الحالات أي : أصوبها . وذلك دين الله [سبحانه] المستقيم وتوحيده [جلت عظمته] والإيمان بكتبه ورسله وهو مع هدايته يبشر المؤمنين العاملين الأعمال الصالحة أن لهم أجراً كبيراً وهو الجنة / .
وكل شيء في القرآن أجر كريم وأجر كبير ورزق كريم فهو الجنة . وقيل :

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (10) وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11) 
المعنى : ويبشر [الله] المؤمنين بذلك . قال مقاتل وغيره : التي هي أقوم شهادة أن لا إله إلا الله . وقيل معناه يهدي للخصال التي هي أصوب مما أمر الله [عز وجل] ، ودعا إليه ووعد عليه العطاء الجزيل والثواب العظيم وعلى هذا أكثر المفسرين . ولا إله إلا الله أصل الخصال الحسنة وأعظم ما دعا الله إليه عباده وندبهم إلى اعتقاده فهي العروة الوثقى والكلمة المنجية من العذاب .
قال [تعالى] : {وأَنَّ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة} .
أي : لا يصدقون بها أعددنا لمقدمهم على ربهم عذاباً أليماً ، أي : مؤلم وموجع ، وذلك عذاب جهنم [أعاذنا الله منها] .
قال : {وَيَدْعُ الإنسان بالشر دُعَآءَهُ بالخير} .
المعنى : ويدع الإنسان على نفسه وولده وماله بالشر دعاء مثل دعائـ[ه]

ربه [عز وجل] بالخير . أي : يسأل أن يهلك نفسه وولده وماله إذا غضب كما يسأل أن يجيبه ويحيي ولده ويثمر ماله إذا رضي ، فلو استجاب له في الشر كما يستجيب له في الخير لأهلكه .
ثم قال : {وَكَانَ الإنسان عَجُولاً} .
أي : يعجل على نفسه بالدعاء ، ولا يعجل الله [عز وجل] عليه بالإجابة . وروي أنها نزلت في النضر بن الحارث [بن] علقمة كان يدعو ويقول :
{اللهم إِن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السمآء أَوِ ائتنا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [الأنفال : 32] . وكان يدعو على نفسه بالشر كما يدعو [لها] بالخير . {وَكَانَ الإنسان عَجُولاً} أي : عجلة النضر بالدعاء على نفسه ، كعجلة آدم حين نهض [قبل] أن

يجري فيه كله .
وقال ابن عباس : لما نفخ الله [عز وجل] في آدم من روحه فدارت النفخة من قبل رأسه ، فجعل لا يجري منها شيء في جسده إلا صار لحماً [دوماً] . فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده [فأعجبه] ما رأى من حسنه فذهب لينهض فلم يقدر فهو قوله : {وَكَانَ الإنسان عَجُولاً} فالإنسان هنا في موضع الناس . وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى سودة بنت زمعة أسيراً ، فجعل يئن من الليل . فقالت له : ما بالك تئن؟ فشكى إليها ألم القد . فأرخت كتافه . فلما نامت أخرج يده وهرب . فلما أصبح النبي [صلى الله عليه وسلم] دعا به ، فأعلم شأنه . فقال : اللهم اقطع يدها ، فرفعت سودة يدها تتوقع الاستجابة ، أن يقطع الله يدها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إني سألت [الله] أن

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12) 
يجعل لعنتي ودعائي على من لا يستحق من أهلي رحمة ، لأني بشر أغضب كما يغضب البشر ، فلترد سودة يدها
قال تعالى : {وَجَعَلْنَا اليل والنهار آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ آيَةَ اليل} .
معناه : أن الله [عز وجل] عرف عباده نعمه عليهم ، / فمن نعمه [أن] جعل الليل مخالفاً للنهار ليسكنوا في الليل ويتصرفوا في معائشهم [التي قدرت لهم] بالنهار ، وليعلموا عدد [السنين والحساب أي : عدد] سنينهم وحساب ساعات الليل والنهار .
ومعنى {آيَتَيْنِ} أي : جعلنا الليل والنهار علامتين .

فعلامة النها [ر] الشمس وعلامة الليل القمر {وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً} . أي : بيناه [تبييناً] بياناً شافياً .
وقوله : {فَمَحَوْنَآ آيَةَ اليل} ، أي : لم يجعل للقمر ضياء ونوراً كالشمس وقوله : {وَجَعَلْنَآ آيَةَ النهار مُبْصِرَةً} أي : مضيئة ، وهي : الشمس .
والمحو الذي في القمر هي اللطخة التي تظهر فيه للمتأمل ، ويروى أن الله جل ذكره أمر جبريل عليه السلام ، فأمرَّ بجناحه على القمر فصار فيه المحو الذي فيه . وقد كان ضياؤه مثل الشمس أو أشد ، ولكن الله جل ذكره فرق بينهما ليعرف الليل من النهار ، وليعلم عدد السنين والشهور ، والأجل ، والحج وغير ذلك .
وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خلق الله [عز وجل] شمسين من نور

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) 
عرشه فأما ما كان في سابق علمه أنه يدعها شمساً فإنه جعلها مثل الدنيا على قدر ما بين مشارقها إلى مغاربها . وأما ما كان في سابق علمه أن يطمسها ويحولها قمراً فإنه جعلها دون الشمس في العظم ، ولكن إنما يرى صغرها لشدة ارتفاع السماء وبعدها من الأرض . ولو ترك الله القمر كما خلقه أول مرة لم يعرف الليل من النهار ، ولا النهار من الليل ، ولا عدد الأيام ولا الشهور ، فأرسل جبريل [عليه السلام] إلى القمر فأمرَّ جناحه على وجه القمر وهو يؤمئذ شمس ، ثلاث مرات فطمس عنه الضوء وبقي منه النور فذلك قوله : {وَجَعَلْنَا اليل والنهار آيَتَيْنِ} الآية " فالسواد الذي يرون في القمر أثر المحر .
قوله : {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي [عُنُقِهِ]} .
المعنى : وكل إنسان ألزمناه مما قضي له أنه عامله وصائر إليه من شقاء أو سعادة . فعمله في عنقه لا يفارقه .
وقوله : {أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي [عُنُقِهِ]} إنما هو مثل : خوطبوا به على ما كانوا يستعملون في التشاؤم والتفاؤل من سوائح الطير وبوارحها ، فأعلمهم الله

[عز وجل] أن كل إنسان قد ألزمه الله طائره في عنقه نحساً كان أو سعداً .
قال ابن عباس : " طائره " عمله وما قدره الله [عز وجل] عليه ، وكذلك قال مجاهد ، [وقال] : وما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد ، وقرأ : {أولئك يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الكتاب} [الأعراف : 37] أي : ما سبق لهم . يعني : كتاب عمله .
وإنما خص العنق بالذكر [دون] سائر الأعضاء لأنه تعالى خاطب العرب / بلسانها وبما تستعمله من لغاتها . والعنق عند العرب هو موضع السمت وموضع القلادة والأطواق وغير ذلك ، فنسب إلزام الكتاب إلى العنق لكثرة استعمالهم المعاليق فيه . ألا ترى أنهم قد أضافوا الأشياء الملازمة سائر الأبدان للأعناق ، كما أضافوا جنايات أعضاء البدن إلى الأيدي فقالوا : " ذلك بما كسبت يداك " . وإن

كان الذي كسبه لسانه أو فرجه .
وقيل : " طائره " حظه . من قولهم : طار بينهم فلان بكذا ، إذا أخرج سهمه على نصيب [من] الأنصباء .
وقوله : {وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القيامة كِتَاباً} .
قرأه مجاهد والحسن وابن محيص " ويخَرج " بياء مفتوحة . على معنى ويخرج له الطائر يوم القيامة كتاباً . فيكون الكتاب على هذه القراءة حالاً .
وقرأ أبو جعفر " ويُخرج " بياء مضمومة ، على ما لم يسم فاعله والذي قام مقام الفاعل مضمر [في] الفعل و " كتاباً " منصوب أيضاً على الحال ، و " كتاباً " على

قراءة الجماعة مفعول بـ " نخرج " .
وقال قتادة : " طائره " عمله .
والمعنى : على قراءة أبي جعفر ونخرج له ذلك العمل {كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً} قال معمر : وتلى الحسن {عَنِ اليمين وَعَنِ الشمال قَعِيدٌ} [ق : 17] ، فقال : يابن آدم بسطت لك صحيفتك ، ووكل بك ملكان كريمان ، أحدهما عن يمينك ، والآخر عن يسارك فأما الذي عن يمينك ف [ي] حفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت : أقلل أو أكثر ، حتى [إذا] مت طويت صحيفتك ، فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً . فيقال لك .
{اقرأ كتابك كفى بِنَفْسِكَ اليوم عَلَيْكَ حَسِيباً} قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك .
ومعنى : {اقرأ كتابك} .

مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) 
أي : كتاب عملك الذي عملته في الدنيا كانت الملائكة تكتبه عليك {كفى بِنَفْسِكَ اليوم عَلَيْكَ حَسِيباً} أي : حسيبك اليوم نفسك يحسب عليك أعمالك ويحصيها عليك لا ينبغي عليك شاهداً غيرها .
قال : {مَّنِ اهتدى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ} .
أي : من استقام على طريق الحق فليس ينفع إلا نفسه لأنه يوجب لها رضوان الله [عز وجل] ودخول جنته . {وَمَن ضَلَّ} أي : ومن جار أي : عن قصد الحق فليس يضر إلا نفسه لأنه يوجب لها غضب الله [سبحانه] ودخول النار [أعاذنا الله منها] .
وتقدير من اهتدى فإنما يكسب أجر هدايته لنفسه : ومن ضل فإنما يكسب إثم ضلالته لنفسه وهو مثل قوله : {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء : 7] [وهو] مثل

قوله : {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} .
ويروى أنه نزلت في أبي سلمة / بن الأسود آمن ، وفي الوليد بن المغيرة بقي على كفره . وكان الوليد بن المغيرة يقول : اتبعوني وأنا أحمل أوزاركم . فأنزل الله ، جل ذكره : {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} . والآية عامة في كل مؤمن وكافر .
ثم قال : {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} .
أي : لا يحمل أحد ذنبغيره . وقال " وازرة " بمعنى نفس وازرة . وقيل معناه : لا يعمل أحد بذنب لأن غيره قد عمل به كما قال الكفار .
{إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا على أُمَّةٍ وَإِنَّا على ءَاثَارِهِم مُّهْتَدُونَ} [الزخرف : 22] .
ثم قال تعالى : {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتى نَبْعَثَ رَسُولاً} .
أي : لا نهلك قوماً إلا بعد الأعذار إليهم بالرسل . وقال قتادة : إن الله [عز وجل]

ليس يعذب أحداً حتى يسبق من الله إليه خبر ، أو تأتيه من الله [عز وجل] بينة .
وقال أبو هريرة : إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة ، والأبكم ، والأخرس والشيوخ ، الذين لم يدركوا الإسلام فأرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار . فيقولون [كيف] ولم يأتنا رسول؟ قال : ولو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً فيرسل الله [عز وجل] إليهم [رسولاً] فيطيعه من كان يريد أن يطيعه . ثم قرأ أبو هريرة : {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتى نَبْعَثَ رَسُولاً} .
وقيل : معناه ما كنا معذبين أحداً في الدنيا بالإهلاك حتى نبعث رسولاً يبين لهم بأي شيء يعذبهم الله [سبحانه] وبأي شيء يدخلهم الله الجنة .
وهذا قول حسن ، لأن الآخرة ليست بدار تعبد ، فيبعث الله فيها إلى أحد رسولاً ، أعلمنا الله أنه لا يعاجل أحداً بعذاب الدنيا إلا بعد إنذار برسول . فأما عذاب

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) 
الاخرة يحل على من كفر بالتوحيد ، وإن لم يلأته رسول ، لأن الله جل ذكره قد نصب دلالات ، وعلامات ، تدل على توحيده كل الخلق . فمن كفر ولم تنفعه تلك الدلالات والآيات دخل النار وإن لم يأته رسول . فإنما تأتي الرسل بالشرائع والتحريض على التوحيد الذي قد نصب الله [عز وجل] عليه الدلالات والعلامات .
قال تعالى : {وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا} .
قرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو عثمان النهدي وأبو العالية أمَّرنا مشدداً وكذلك روي عن أبي عمرو . وقرأ الحسن والأعرج وابن أبي إسحاق وخارجة عن نافع بالمد . وقراءة الجماعة بالقصر والتخفيف .
ومعناها : عند أبن عبس : أمرنا إشراف أهلها بالطاعة ففسقوا فيها .
وقيل : " المترفون " هنا الفسقة . وقيل : هم المستكبرون . والفاسق والمستكبر إذا أمر عصما فيحق عليه القول بعصيانه .

وعن قتادة : أن معنى " أمرنا " أكثرنا .
وقال الكسائي : يجوز أن يكون " أمرنا " من الإمارة ، كالمشددة ، وأنكر أن يكون / بمعنى أكثرنا . قال : ولا يقال [أمرنا] بمعنى أكثرنا إلا بالمد . وقد حكى أبو زيد وأبو عبيد " أمرنا " مقصوراً ، بمعنى أكثرنا . ويقوي هذا التأويل الذي رده الكسائي أن الحديث : " خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة . فالسكة

المأبورة النخل المصلح . والمهرة المأمورة الكثيرة النتاج . وهي من أمر .
فأما من قرأ بالتشديد ، قال ابن عباس معناه سلطنا ، أي : جعلنا لهم إمرة وسلطاناً ففسقوا . والمترفون هنا الإشراف .
ويجوز أن يكون بمعنى : أكثرنا ، قاله : الكسائي وغيره .
فأما من قرأ بالمد ، فمعناه أكثرنا عددهم ونساءهم . يقال : أمر بنو فلان أمراً إذا كثر عددهم ، وغلإمر منه الاسم ومنه قوله تعالى : {لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً} [الكهف : 71] أي : عظيماً .
وقوله : {فَفَسَقُواْ فِيهَا} .
أي : فخالفوا أمر الله [سبحانه] {فَحَقَّ عَلَيْهَا القول} أي : وجب عليها

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (17) 
وعد اللع [عز وجل] الذي وعد من عصاه [به] {فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً} أي : خربناها تخريباً وأهلكنا من فيها هلاكاً .
قوله : {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ القرون مِن بَعْدِ نُوحٍ} .
هذه الآية فيها تهدد ووعيد لمشركي قريش أن يحل بهم من الهلاك مثل ما حل بالأمم الماضية بعد نوح من الأهلاك بذنوبهم .
ثم قال تعالى : {وكفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَاً بَصِيراً} .
أي : حسبك يا محمد بعلم ربك وإحصائه لذنوب عباده .
والقرن عشرون ومائة سنة . وقيل مائة سنة . وقيل : أربعون سنة .
ودخلت الباء في " كفى بربك " و " كفى بالله " لأن في الكلام معنى المدح . فالباء تدل عليه . كما يقول : أكرم به رجلاً . وناهيك به صاحباً .

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19) 
قال تعالى : {مَّن كَانَ يُرِيدُ العاجلة عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ} .
أي : من كان يعمل للدنيا وإياها يطلب ولا يوقن بمعاد ولا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً {عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ} من توسيع أو تقتير لمن نريد .
وقرئت " ما شاء " بالياء ، على معنى : ما يشاء الله ، أو على معنى : ما يشاء المعجل له ثم يقطره إلى جهنم يصلاها مدموماً مدحوراً .
وقال أبو إسحاق الفزاري : معناه : ما نشاء لمن نريد هلاكه . وقال ابن عباس : " مذموماً " : ملوماً .
[ثم قال تعالى] {وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وسعى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ} .
أي : ومن أراد ثواب الآخرة وعمل لها عملها الذي هو طاعة الله " وهو مؤمن " أي : مصدق بثواب الله [سبحانه] وعقابه [عز وجل] {فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً}

كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20) 
وشكر الله [عز وجل] إياهم على سعيهم ، حسن جزائه [تعالى] لهم على أعمالهم وتجاوزه عن سيئاتهم .
قال : {كُلاًّ نُّمِدُّ هؤلاء وهؤلاء مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ} .
" كلا " منصوب بنمد و " هؤلاء " / بدل من كل . والمعنى : أن الله [عز وجل] يرزق كلا : الذين يريدون العاجلة ، والذين يريدون الآخرة من عطائه إلى بلوغ أجل الفريقين . ثم تفترق بهما الأحوال بهد الممات . وتفرق بهم الورود يوم القيامة . فمن أراد العاجلة فإلى جهنم يرد ومن [أراد] الآخرة فإلى الجنة يرد .
ثم قال : {وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً} .
أي : ممنوعاً عمن بسطه الله [عز وجل] عليه ، قال قتادة : محظوراً منقوصاً .

انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (21) 
وقال في معنى الآية : إن الله [عز وجل] قسم الدنيا بين البر والفاجر : والآخرة خصوصاً عند ربك للمتقين .
ومثل هذه الآية في معناها على قول قتادة : {قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الحياة الدنيا خَالِصَةً يَوْمَ القيامة} [الأعراف : 32] أي : يشترك في الدنيا في الطيبات البر والفاجر . و [الآخرة خصوصاً عند ربك للمتقين ، أي] : تخص الآخرة للمؤمنين .
قال تعالى : {انظر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ} .
والمعنى : انظر يا محمد كيف هدينا أحد الفريقين إلى السبيل الأرشد ، ووفقناه إلى الحق . وخذلنا الفريق الآخر فأضللناه عن الحق ، {وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً} إذ ينصرف فريق إلى النعيم المقيم ، وفريق إلى عذاب جهنم لا يفتر عنهم أبداً .
وقيل : {وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ} في أهل الجنة يتفاوتون في المنازل فيها ، منهم من

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا (22) وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) 
يعلو على بعض في النعيم والدرجات على قدر منازلهم وأعمالهم . قال النبي صلى الله عليه وسلم " بين أعلى أهل الجنة وأسفلهم درجة كالنجم يرى في مشارق الأرض ومغاربها " قال الضحاك : من كان من أهل الجنة عالياً رأى فضله على من هو أسفل منه ومن كان دونه لم ير أن أحداً فوقه أفضل منه .
معنى الآية أن ظاهرها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته ، والمعنى لا تجعلوا مع الله شريكاً فيقعد كل واحد منكم مذموماً ، أي : ملوماً على ما صنع " مخذولاً " أي : قد أسلمه ربه .
قال تعالى : {وقضى رَبُّكَ أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِيَّاهُ} .
قال ابن عباس : قضى معناه : أمر . وفي حرف عبد الله : " ووصى ربك " وكذلك قرأها الضحاك و [ال [معنى أمر أن تفرده بالعبادة فلا تجعلوا له شريكاً .

ثم قال : {وبالوالدين إِحْسَاناً} .
أي : وأمركم أن تحسنوا بالوالدين إحساناً ومعنى " بالوالدين " إلى الوالدين .
وقوله : {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا} .
من وحد يبلغن فلأنه فعل مقدم فاعله {أَحَدُهُمَا} . ومن أظهر ضمير اثنين فلأنه تقدم ذكر الوالدين فثناهما لتقدم ذكرهما قبل الفعل . ويكون أحدهما مبتدأ وكلاهما معطوف عليه والخبر محذوف . وقيل : أن أحدهما أو كلاهما بدل من المضمر في يبلغن .
ثم قال [تعالى] : {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا} / .

في " أف " / سبعُ لغات : أفَّ بالفتح وأفَّ بالكسر ، [و " أف " ، بالكسر] والتنوين . فهذه ثلاث قرئ بهن وأربع لم يقرأ بهن وهن : أفّاً بالنصب والتنوين وأفٌّ بالضم والتنوين وأف بالضم غير منون . وحكى الأخفش : " أفي " بالياء .
فمن فتح أو ضم أو كسر حركة لالتقاء الساكنين . ومن فتح ونون اعمل الفعل فيه كما تقول : ما قتلت أفاً ولا تفاً . ومن كسر ونون كسر لالتقاء الساكنين وشبهه بالأصوات فنونه .
وقيل أن من نونه جعله نكرة ، معناه : لا تقل لهما قبيحاً من القول . ومن لم ينونه جعله معرفة معناه : لا تقل لهما القبيح من القول .

وقيل [المنَوَّن] منه وغير المُنَوَّن سواء ، وإنما يكون التنوين فرقاً بين المعرفة والنكرة فيما جاء ناقصاً على حرفين نحو مه وصه ، ولكن شبه هذا بما جاء على حرفين من هذه فنون على التشبيه لأنه يعطى ذلك للمعنى من التعريف والتنكير .
ومن ضم حركة لالتقاء الساكين . و [من] خصه بالضم على التشبيه بقبل وبعد . وقيل : ضم على الاتباع لضمه الهمزة كما تقول : مُدَّ . فتضم الدال اتباعاً لضمة الميم .
ومن نون المضموم فعلى القولين الأولين : على التشبيه بالأصوات [أو] للفرق بين المعرفة والنكرة . واستبعد الأخفش التنوين مع الضم . قال : لأنه ليس معه لام . كأنه يقدره إذا رفعه ونونه مرفوعاً بالابتداء . كما قيل : ويل له . وقال في نصبه بالتنوين : إنه مثل : تعساً له .
ومعنى : {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} أي : أن يبلغا عندك من الكبر ما يحدثان عندك من الضعف تحتهما ، فلا تقذرهما حين ترى الأذى . ولكن تم [ي] ط عنهما ذلك كما كانا

يميطان [ه] عنك صغيراً ، قاله مجاهد .
وقيل معناه : لا تستثقلهما ولا تغلظ عليهما في القول ولا تتبرم عليهما . و [أ] صل هذا : أن الإنسان إذا وقع عليه غبار أو شيء فتأذى به نفخه فقال : " أف " وقيل الأف : وسخ الأظفار . والتف الشيء الحقير ، نحو وسخ الأذن . والأول أشهر وأعرف .
وقوله : {وَلاَ تَنْهَرْهُمَا} .
[أي] : ولا تضجر عليهما وتصح . وقال عطاء : لا تنفض يديك على والديك .
{وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً} ، قال ابن جريج : أحسن ما تجد من القول . وعن عمر ابن الخطاب [رضي الله عنه] أنه قال : لا تمتنع من شيء يريدانه . وقال قتادة : {قَوْلاً كَرِيماً}

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) 
سهلاً ليناً . وقال ابن المسيب : هو قول العبد المذنب الذليل للسيد الفظ الغليظ .
قال : {واخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذل مِنَ الرحمة} .
أي : كن لهما ذليلاً ، رحمة منك لهما / وتعظيماً فيما أمر [ا] ك به مما ليس معصية [لله عز وجل] . هذا قول عروة بن الزبير . وعنه أيضاً أن معناه : لا تمتنع من شيء أحياه .
والذل والذلة : مصدر الذليل . والذل : بكسر الذال من غيرهما ، مصدر الذلول . نقول دابة ذلول بينة الذل إذا كانت لينة . ومنه قوله :

{جَعَلَ لَكُمُ الأرض ذَلُولاً} [الملك : 15] .
وقرأ ابن جبير والجحدري " الذِل " بكسر الذال ، بمعنى : ألِنْ لهما جانبك واسمح لهما . يقال رجل ذلول بين الذل إذا كان سمحاً لينا مواتياً . ومنه
{وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً} [الإنسان : 17] .
ثم قال تعالى : {وَقُل رَّبِّ ارحمهما كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً} .
أي : وقل : يا رب اعطف عليهما برحمتك كما عطفا عليّ في صغر [ي] فرحماني وربياني صغيراً .
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم وهو رافع صوته : " من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه " وكانوا يرون أن من بر

والديه ، وكان فيه أدنى تقى ، فإن ذلك مبلغه جسيم بالخير .
و [قد] قال بعض العلماء أن قوله : {رَّبِّ ارحمهما كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً} منسوخ بالنهي عن الاستغفار للمشركين .
وقال بعضهم : الآية مخصوصة في المؤمنين خاصة .
وقيل : هي عامة إلا لمن مات من المشركين ، فلا يستغفر له . فأما إذا كانا مشركين حَيَّيْنِ ، فيجوز للمسلم أن يستغفر لهما كما فعل إبراهيم [صلى الله عليه وسلم] خليل الرحمن [عز وجل] .
ويروى أن رجلاً قال : " يا رسول الله هل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما [به] بعد موتهما؟ قال : " نعم ، الصلاة عليهما [يعني] الدعاء لهما ، والاستغفار

لهما ، وإكرام صديقهما ولإنفاذ عهدهما ، وصلة الرحم التي لا يوصل إلا بهما " .

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (25) 
قوله : {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ} .
معناه : ربكم يعلم ما تعتقدون من إبرار والديكم وتعظيمكم إياهم ، أو ضد ذلك من العقوق لهم ، فيجازيكم على ما تعتقدون في أمرهم .
[ومعنى {إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ} أي : إن أصلحتم نياتكم وأطعتم الله في والديكم في القيام بهم والمعرفة بعقوقهم بعد صبوة كانت معكم في أمرهم] ، أو زلة زللتم ، في [ترككم] إبرارهم ، {فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ} أي : للثوابين بعد الهفوة " غفوراً " أي : ساتراً لذنوبهم إذا تابوا منها .
قال ابن جبير في قوله : {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ} .
هي المبادرة : تكون من الرجل إلى أبويه بذلك إلا الخير .

وقال ابن عباس : " للأوابين " المسبحين . وقيل : هم المحسنون المطيعون . روي ذلك عن ابن عباس أيضاً .
وقال قتادة : هم المطيعون ، أهل الصلاة . وقال ابن المنكدر : هم المصلّون بين المغرب والعشاء . وقال عون العقيلي [هم] الذين يصلّون صلاة الضحى . وقال مالك / عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب : هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب . وقال ابن جبير : هم الراجعون إلى الخير . وقال مجاهد :

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) 
هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء فيتوبون منها .
وأصل آب إلى كذا ، رجع إليه فكأنهم الراجعون من معصية الله [عز وجل] إلى طاعته . ومن آب الرجل من سفره ، أي : رجع . وأوّاب فعّال من أب . والأوبة الرجعة منه .
قال تعالى : {وَآتِ ذَا القربى حَقَّهُ والمسكين وابن السبيل} .
هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته . قال الحسن أمر الله [عز وجل] في هذه الآية بصلة الرحم ، ونذب إلى أن تعطي القرابة من المال من غير الزكاة ، ولهم في الزكاة حق وغير ذلك . وقال ابن عباس : هو أن تصل قرابتك والمساكين وتحسن إلى ابن السبيل . وقيل : عني بذي القربى هنا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وروي ذلك عن الحسن بن علي ، أن يعطوا من غير الزكاة .
والمسكين هنا هو الدليل من الفقر . وابن السبيل المسافر المنقطع به يضاف

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) 
ويحسن إليه . وقيل : حق ابن السبيل ضيافته ثلاثة أيام . وهذا ندب غير فرض .
ثم قال تعالى : {وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً} .
أي : لا تمحق ما أعطاك الله [عز وجل] من مال في معصيته ، وأصل التبذير التفريق في السرف . قال ابن مسعود : التبذير : الإسراف في الإنفاق في غير حق . وهو قول ابن عباس وقتادة .
وقال ابن زيد : هو النفقة في المعاصي . وهذا قوله حسن .
قال تعالى : {إِنَّ المبذرين كانوا إِخْوَانَ الشياطين} .
[أي : المفرقين أموالهم في معاصي الله تعالى وفي غير الحق كانوا أولياء للشياطين] .
{وَكَانَ الشيطان لِرَبِّهِ كَفُوراً} .
أي : لنعمة ربه [عز وجل] جاحداً لا يشكره عليها ، إذ يترك طاعته ويتبع معصيته فكذلك إخوانه من بني آدم .

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28) 
وكل من تابع أمر قوم وسنتهم فالعرب تسميه أخاً . فلذلك قال : {كانوا إِخْوَانَ الشياطين} .
قال تعالى : {وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابتغآء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا} .
أي : إن أعرضتم بوجوهكم عن هؤلاء الذين أمرتم أن تعطوهم حقوقهم من أجل عدمكم ، تبتغون انتظار رزق من عند الله فلا تؤيسوهم ولكن قولوا لهم قولاً ميسوراً ، أي : عدوهم وعداً جميلاً . بأن تقولوا لهم : سيرزق الله فنعطيكم . . . وشبه ذلك من القول اللين . كما قال تعالى ذكره : {وَأَمَّا السآئل فَلاَ تَنْهَرْ} [الضحى : 10] هذا معنى قول النخعي وابن عباس وغيرهما .
وقال ابن زيد : معنى الآية : إن خشيتم منهم أن ينفقوا ما أعطيتموهم في معاصي الله [عز وجل] ورأيتم أن منعهم خير ، فقولوا لهم : قولاً ميسوراً ، أي : قولاً

جميلاً : رزقك الله ، ووفّقك الله ونحوه .
وكان النبي عليه السلام إذا سئل وليس عنده شيء أمسك انتظار رزق الله [عز وجل] أن يأتي كأنه يكره الرد . فلما نزلت {فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً} كان إذا سئل ولم يكن عنده ما يعطي يقول / يرزقنا الله وإياكم من فضله .
وقال جماعة من المفسرين : [نزلت] هذه الآية في خباب ، وبلال وعامر بن فهيرة ، وغيرهم من فقراء المسلمين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عنهم ويسكت . إذ لا يجد ما يعطيهم ، فأمر أن يحسن لهم في القول ، إلى أن يرزقه الله ما يعطيهم ، وهو قوله : {ابتغآء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا} ، أي : انتظار الرزق من ربك تتوقعه {فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً} أي : عدهم وعداً حسناً .

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29) 
قوله : {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ} .
هذا مثل ضربه الله [عز وجل] للممتنع من الإنفاق في طاعة الله [عز وجل] وفي الحقوق التي أوجبها الله [سبحانه] ، فجعل المانع لذلك كالمشدودة يده إلى عنقه لا يقدر على الأخذ بها والإعطاء .
والخطاب للنبي [صلى الله عليه وسلم] والمراد به أمته ، والمعنى : ولا تمسكوا أيديكم بخلاً عن النفقة في الله ، فتكونوا كالمغلولة يداه إلى عنقه ، ولا تبسطوها بلنفقة كل البسط ، فتبقون لا شيء لكم ولا تجدون إذا سئلتم ما تعطون سائلكم ، فتقعدون ، وأنتم ذوو لوم ، أن يلومكم سائلوكم إذ لم تعطوهم ، وتلومكم أنفسكم على الإسراف في أموالكم .
ومعنى {مَّحْسُوراً} أي : مقطوعاً لا شيء معك ، هذا معنى قول ابن عباس وقتادة . وقال ابن جريج : معناه لا تمسك عن النفقة فيما أمرتك به ، ولا تبسطها بالإنفاق فيما نهيتك عنه ، " فتقعد ملوماً " مذنباً " محسوراً " منقطعاً بك .
وقال ابن زيد : معناه : لا تمسك عن النفقة في الخير ، ولا تنفق في الحق والباطل ،

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) 
فينفد ما في يديك فلا تجد ما تعطي سائلك فيلومك ، وتقول أعطيت هؤلاء ولم تعطني .
وقيل المعنى لا تبخل فتمنع حق الله [عز وجل] ولا تجاوز الحق الواجب في الإنفاق والإعطاء فيبقى قوم من السؤال يتأخرون فلا يجدون ما يأخذون {فَتَقْعُدَ مَلُوماً} يلومك الناس الذين فاتهم العطاء " محسوراً " أي منقطعاً ليس معك ما تعطي .
قال : {إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرزق لِمَن يَشَآءُ} .
أي : يوسّع على من يشاء في رزقه ويقتر على من يشاء ، إنه خبير بعباده يعلم مصالحهم ويعلم ما يفسده السعة في الرزق ويصلحه التقتير ، ومن يفسده التقتير وتصلحه السعة ، بصير بتدبيرهم وسياستهم .
وروي عن قالون : " كل البصط " بالصاد . والأشهر عنه وعن الجماعة بالسين .

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) 
قال [تعالى] : {وَلاَ تقتلوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} .
هذا نهي عما كانت العرب تفعله . كانت تقتل البنات خوف الفر [والإملاق] والفاقة ، فأخبرهم الله [عز وجل] أن أرزاقهم وأرزاق أولادهم على الله [عز وجل] .
وتقتلوا في موضع / نصب عطف على : {وقضى رَبُّكَ أَلاَّ تعبدوا} [الإسراء : 23] ولا تقتلوا " . و [قيل] : هي في موضع جزم على النهي . وكذلك : {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزنى} [الإسراء : 23] .
" ولا تقتلوا " : وما بعده هو كله عند الطبري منصوب محمول على :
{وقضى رَبُّكَ أَلاَّ تعبدوا} وينقض عليه هذا التقدير قوله : " ولا تقف " وقوله : " ولا تمش " ، فهذا مجزوم على النهي بلا اختلاف ، فما قبله مما عطف عليه [مثله

مجزوم] وعلى ذلك أكثر العلماء ، وهو الصواب إنشاء الله [عز وجل] .
ومعنى " كان خِطئاً " : على قراءة نافع كان إثماً كبيراً . لأنه يقال : خطئ يخطا خطئاً فهو خ [ا] طئ كإثم يأثم [إثماً] فهو آثم ، وذلك إذا أتى الذنب عمداً . ويقوي هذا ما روي عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج أنهم قالوا : الخطء الخطيئة . ومعنى الآية : يدل [على] هذه القراءة لأنهم كانوا يتعمدون قتل البنات خوف الفقر . وقيل : إن هذه القراءة لغة في الخطأ والخطأ ما لم يتعمد فجاء فيه فعل وفعل كما يقول قتبٌ وقُتُبٌ ، ونَجِسٌ ونَجَسٌ .
وقراءة ابن ذكوان : " خَطَأ " بفتح الخاء والطاء . ومعناها : كان غير صواب .

الخطأ ما لم يتعمد فعله يقال أخطأ الرجل يخطي أخطاءً إذا لم يتعمد . والخطأ الاسم منه .
وزعم أبو عبيدة أن الخطء [والخطا] مما تعمّد كلاهما من خطئة فالخطأ الاسم منه والخطا المصدر بمنزلة حذر حذراً .
وقرأ ابن كثير " خطاءً " بالمد وكسر الخاء . وقرأ الحسن بفتح الخاء والمد . وأنكرهما النحاس ، ووجههما ظاهر . وقد قال امرؤ القيس في وصف فرسه :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) 
لها وثبات كصَرُبِ السحاب ... فواد خطاء وواد مُهْر
ويروى بفتح الخاء ، رواه أبو حاتم بالفتح لقراءة الحسن . ورواه أبو عبيدة " فواد خطيط " . قال الأصمعي : الخطيطة : أرض لم تمطر بين أرضين ممطورتين . فكان فرسه يثب وادياً لا يؤثر فيه ويؤثر في آخر ، فشبه ما يؤثر فيه بالواد الممطور . وما لم يؤثر فيه بالواد الخطيط . فهذا تمثيل .
وفال ابن الإعرابي : " فواد خطا " أي يخطو وادياً ، وواد مطر . أي تعدو [وا] دياً . فتكون [خطاء] : جمع خطوة ، مثل : صفوة وصفاء . [فيكون] معنى القراءة ، على هذا المعنى ، إن قتلهم كان تركاً للحق ومجاوزة إلى الباطل .
قال [تعالى] : {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} .
أي : وقضى ربك ألا تقربوا الزنا . هذا [على] قول : من جعله في موضع

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) 
نصب . ومن جعله مجزوماً ، قدره نهياً بعد نهي فالمعنى أن الزنا كان فاحشة . {وَسَآءَ سَبِيلاً} أي : وساء طريق الزنا طريقاً لأنه معصية لله [عز وجل] تورد صاحبه نار جهنم .
قوله : {وَلاَ تَقْتُلُواْ النفس التي حَرَّمَ الله إِلاَّ بالحق} .
أي : لا تقتلوا نفساً قد حرّم الله [عز وجل] قتلها . " إلا بالحق " / أي : إلا أن تكفر بعد إسلام ، أو تزنى بعد إحصان ، أو قوداً بنفس .
وقوله : {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} .
أي : جعلنا له نصراً وحجة على أخذ الثأر ممن قتل وليّه فإن شاء عفا وإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية . فإذا عفا بعض الورثة لم يقتل القاتل . والمرأة في ذلك والرجل سواء إذا كانا وارثين ، هذا قول الشعبي وعطاء وطاووس والنخعي

والثوري والشافعي وابن حنبل . فإن كان في الورثة صغيراً استوني بالقتل حتى يبلغ ، فإن عفا لم يقتل وإن لم يعف قتل ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وابن أبي ليلى . وابن شبرمة . والثوري وأحمد وإسحاق .
وقال الحسن البصري وقتادة لا عفو للنساء وإن كن وارثات .
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة اختلاف ، وروي عنه أنه قال : لا عفو

للزوج ، وعنه : لا عفو للمرأة في الدم .
وقال الليث وربيعة والأوزاعي ليس للنساء عفو في دم ولا قسامة .
وقال مالك إذا كان ورثة المقتول بنين وبنات فعفت إحدى البنات لم يجز عفوها ، فإن عفا أحد البنين جاز العفو وأخذت الدية ويرثها الورثة على قدر موارثهم من الميت ، ويقضي عن الميت من الدية دين إن كان عليه .
وقوله {لِوَلِيِّهِ} يحتمل واحداً وجماعة ، كما قال : {إِنَّ الإنسان لَفِى خُسْرٍ} [العصر : 2] .
ومعنى : {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً} أي : من قتل على غير المعاني المتقدم ذكرها . وقال الشافعي : إذا عفا الولي استحق أخذ الدية .

ثم قال تعالى : {فَلاَ يُسْرِف فِّي القتل} .
أي : لا يقتل الولي غير قاتل وليه . لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك : يقتل الرجل الرجل فيقتل أولياء المقتول أشرف من القاتل ويتركون القاتل ، فنهى الله [عز وجل] عند ذلك بقوله : {فَلاَ يُسْرِف فِّي القتل} أي لا يسرف الولي .
ومن قرأ بالتاء ، جعله مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده . وقيل هو مخاطبة للقاتل ألا يقتل غيره فيسرف في ذلك فيناله القتل .
وقيل : معنى {فَلاَ يُسْرِف فِّي القتل} لا يمثل ولي المقتول بالقاتل ، بل يقتله كما قتل وليه ، قاله قتادة .
وقيل : معناه لا يقتل اثنان بواحد .
والهاء في " أنه " تعود على المقتول ، فتعود الهاء على " من " قاله مجاهد . فيكون

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) 
المعنى : إن المقتول كان منصوراً بوليه .
وقال قتادة : الهاء للولي . أي : [بأن الولي] كان منصوراً .
وقيل : الهاء تعود على الدم . أي : [إن] دم المقتول كان منصوراً على القاتل .
وقال الفراء : الهاء تعود على القتل أي القتل كان منصوراً .
وقال أبو عبيدة الهاء للقاتل [أي] : إن القاتل كان منصوراً إذا قيد منه في الدنيا وسلم من عذاب الآخرة بقتله .
قال تعالى : {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ} .
أي : لا تأكلوا أموال اليتامى إسرافاً وبدراً أن يكبروا ولكن / أقربوها بالإصلاح والتثمير لها .
قال قتادة : لما نزلت هذه الآية ، اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . فكانوا لا

يخالطوهم في طعام ولا أكل ولا غيره . فأنزل الله [عز وجل] .
{وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ والله يَعْلَمُ المفسد مِنَ المصلح} [البقر : 220] فكانت هذه رخصة لهم في المخالطة .
وقال مجاهد : معنى الآية : لا تقربوا مال اليتيم فتستقرضوا منه {إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ} التجارة لهم فيها .
وقوله : {حتى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} .
قال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك بن أنس : الأشد : الحلم . ومعناه في اللغة : حتى يبلغ وقت اشتداده في العقل وتدبير ماله وصلاح حاله في دينه . وأن يكون مع ذلك في غير ذي عاهة في عقل وأن يكون حاز ما في ماله . وكذلك الأشد في قصة يوسف [عليه السلام] هو الحلم ، فأما الأشد في [قصة] موسى [عليه السلام] فقيل : هو بضع وثلاثين سنة . و " استوى " بلغ أربعين سنة .

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) 
و [قيل] : الأشد هنا ثمان عشرة سنة .
والأشد ، عند سيبويه ، جمع واحد [ه] : شَد كقَد وأقدُ . وهو عند غيره اسم مفرد .
ثم قال [تعالى] : {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ العهد كَانَ مَسْؤُولاً} .
أي : مسؤولاً عنه من نقضه . أي : أوفوا بما عاهدتم عليه الناس من صلح أو بيع أو شراء . إن الله سائل ناقض العهد عن نقضه إياه ، وقيل : مسؤولاً : مطلوباً . ومن العهد الذي أمر الله [عز وجل] بوفائه الوقوف عند أمره ونهيه والعمل بطاعته ومنه جميع ما أمر الله [عز وجل] به في هذه الآية قبله ونهى عنه .
قوله : {وَأَوْفُوا الكيل إِذا كِلْتُمْ} .
أمر الله جل ذكره عبيدة ألاّ يبخسوا الناس في الكيل إذا كالوا لهم وأن يزنوا بالقسطاس ، وهو العدل بالرومية قاله مجاهد . وقال الضحاك : هو الميزان . وقال

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) 
الحسن : هو القبان .
وروى الأعمش عن أبي بكر : " القصطاس " بالصاد في السورتين .
ثم قال : {ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} .
أي ذلك خير لكم . أي : الوفاء خير لكم من بخسكم إياهم وأحسن عاقبة .
وقيل : معناه وأحسن [من] تؤول إليه الأمور في الدنيا والآخرة . وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يقدر الرجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله [عز وجل] إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك " .
وقال قتادة : " وأَحْسَنُ تَأَوْيلاً " وأحسن ثواباً وعاقبة .
قال تعالى : {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} .

قال ابن عباس : معناه ولا تقل ما ليس لك به علم .
وقال قتادة : لا تقل رأيت ولم تر ، ولا سمعت ، ولم تسمع فإن الله سائلك عن ذلك كله . وقال محمد بن الحنفية : هو شهادة الزور . وعن ابن عباس أيضاً معناه : لا ترم أحداً بما ليس لك به علم . وكذلك قال مجاهد :
فدخل في هذه المعاني النهي عن قذف المحصنة ، وعن القول في الناس / بما لا تعلم ، وعن الكلام في الدين والفقه بالظن .
وقيل معناه : لا ترم أحداً بذنب لم تحققه ، وإنما هو ظن طننته به .
والقفو شبيه بالبهتان : يرمي به الرجل صاحبه .
وقال الفراء : تقف من القيافة ، يقال : قاف القايف يقوف إذا اتبع الأثر [إلا]

أنهم قدموا القاف وأخروا الواو ، كقولهم : جذب وجبذ .
وقرأ بعضهم : " ولا تقف " مثل تقبل من : قفت الأثر وقراءة الجماعة من قفوت . وهو مثل قولهم : قاع الجمل يقوع وقعاً يقعوا إذا ركب الناقة . ومثله قولهم عاث في البلاد وعثى إذا أفسد .
فأما قوله : {إِنَّ السمع والبصر والفؤاد} فإنه يدخل فيه النهي عن الاستماع إلى ما لا يحل ، والنظر إلى ما لا يحل لأن هذه الأعضاء مسؤولة عما يستعملها ابن آدم فيه من خير وشر .
وأصل القفو في اللغة التتبع . ومه [يقال] قفوت أثر فلان أي تتبعته ، ولذلك قال أبو عبيدة ، " ولا تَقْفُ مَا لَيْس " لا تتبع ما ليس لك به علم .
وحكى الكسائي عن العرب : قفوت أثره وقفت مثل قلت فيقدمون مرة الواو ويؤخرونها مرة كما يقال : قاع الجمل الناقة إذا ركبها وقعاها . فيكون على القلب مثل قول الشاعر :

ولو أني رميتك من بعيد ... لعاقك من دعاء الذنب عاق
يريد عائق ، فقلب .
وقوله : " كُلُّ أُولَئِكَ " ولم يقل ذلك ، فإنما جرى على ذلك لأن " أولئك " و " هؤلاء " للجمع القليل الذي يقع للتأنيث والتذكي . و " هذه " و " تلك " للجمع الكثير . والتذكير للقليل من الجمع كما كان التذكير في الأسماء قبل التأنيث والتأنيث بعده . فكذلك التذكير للجمع الأول . والتأنيث للجمع الثاني وهو : الجمع الكثير .
وقال الزجاج : كل ما أشرت إليه من الناس ، وغيرهم ، ومن الموات فلفظه لفظ أولئك .

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (37) 
وقيل : كل ما تشير إليه وهو متراخ عنك فلفظه لفظ أولئك .
قال تعالى : {وَلاَ تَمْشِ فِي الأرض مَرَحاً} .
أي : لا تمش [في الأرض] مختالاً بطراً متكبراً .
ونصب " مرحاً " على الحال وهو مصدر في موضع الحال .
وقرأ بعضهم : " مَرِحاً " بكسر الراء جعله اسم فاعل وهو نصب على الحال أيضاً . واختار الأخفش هذه القراءة . واختار الزجاج فتح الراء قال : لأن فيه معنى التوكيد وليس ذلك في اسم الفاعل .
ثم قال [تعالى] " {إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأرض} .
أي : لن تقطع الأرض باختيالك واستكبارك . وقيل : معناه إنك لن تقدر على خرق الأرض ، وإنما نهى الله [عز وجل] في هذا عن التكبر والفخر والخيلاء ، فأعلم

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38) 
خلقه أنهم لا ينالون بذلك ، إذا فعلوه ، شيئاً لا يبلغه غيرهم ممن لا فخر معه ولا خيلاء .
أي : كل ما نهى الله [عز وجل] عنه فهو عند ربك سيئة مكروهة .
وقرأ الكوفيون وابن عامر " سيئة " بإضافة السيء إلى الهاء . وحجة هذه القراءة أن الله [عز وجل] قدّم ذكر أشياء / أمر بفعلها ، وذكر أشياء نهى عنها . ولو كان " سيئة " غير مضاف لجعل ما أمر به ورغب في فعله مما تقدم ذكره : كبر الوالدين وإيتاء ذي القربى حقه ، ونحوه . سيئة . وهذا لا يجوز فوجب أن يكون السيء مضافاً على معنى : كل ذلك كان السيء منه مكروهاً . وهو قتل النفس وأن تقف ما ليس لك به علم ، والزنا ، وقتل الأولاد وشبهه . واحتج أيضاً لها بقوله : " مكروهاً " ولم

يقل " مكروهة " فوجب تذكير " السيء " وإضافته لذلك .
وهذا لا يلزم من قرأ " سيئة " غير مضاف لأن الله [عز وجل] قدّم الأشياء المرغب [في] فعلها ثم أعقبها بما نهى عنه فرجعت " كل ذلك [في قوله : " كل ذلك] كان سيئه على الأشياء التي نهى عنها دون ما تقدم مما رغب في فعله .
وأما التذكير فهو حسن لأنه ذكر " مكروهاً وعلى لفظ " كل " و " كل " مضمر في " كان " و " مكروهاً " خبر عن ذلك المضمر . و " سيئة " خبر آخر فأجرى أحد الخبرين على اللفظ فذكّر ، والثاني على المعنى ، فأنّث .
وقال إنما ذكر " مكروهاً " في قراءة من قرأ " سيئة " لأن تأنيث السيئة غير حقيقي .
وقيل : " السيء " و " السيئة " واحد فأجرى " مكروهاً " على " السيء " كما حملت الصيحة على الصياح ، والرحمة على الرحم ، والبينة على البينات والموعظة [على

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (39) 
المواعظ] ، فجاز تذكير ذلك كله ولفظه مؤنث .
وقيل : " السيئة " و " السوء " واحد فذكر " مكروهاً " حملاً على " السوء " .
وقيل إن من قرأ " سيئة " بالإضافة ، إنما إضافة على معنى " السيء " كالذي يتحصل من جهته لأن بعضه غير سيء وبعضه سيء . كقوله : {فاجتنبوا الرجس مِنَ الأوثان} [الحج : 30] يعني : من جهة الأوثان إذ الرجس يكون من جهات سوى الأوثان .
قوله : {ذَلِكَ مِمَّآ أوحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الحكمة} .
المعنى الذي بيّنا لك يا محمد من الأخلاق : المرغب فيها ، والتي نهيناك عن فعلها ، " مما أوحى إليك ربك من الحكمة " أي : من الأشياء التي أوحاها إليك ربك يعني القرآن .
ثم قال تعالى : {وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ الله إلها آخَرَ} .
أي : شريكاً في عبادته .
{فتلقى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً} .

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (40) 
أي : تلومك نفسك وعارفوك من الناس : " مدحوراً " : مبعداً مقصى في النار . قال ابن عباس : " مدحوراً " مطروداً .
ويروى أن من قوله [تعالى " : {[وَ] لاَ تَجْعَلْ مَعَ الله إلها آخَرَ فتلقى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً} إلى قوله : {مَلُوماً مَّدْحُوراً} هي العشر كلمات التي أنزلها الله [عز وجل] على موسى [صلى الله عليه وسلم] في التوراة . ومثلها التي في الأنعام {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} [الأنعام : 151] إلى آخر الثلاث آيات . وهي المُحْكَمَة التي ذكرها الله [عز وجل] في سورة آل عمران . وفيه اختلاف قد ذكرته هنالك .
قال : {أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بالبنين واتخذ مِنَ الملائكة إِنَاثاً} .
هذا توبيخ للمشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله [سبحانه و] تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، ومعناه افاختار لكم ربكم أيها الناس / الذكور من الأولاد واتخذ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا (41) 
لنفسه البنات وأنتم لا ترضونهن لأنفسكم ، فجعلتم لله [عز وجل] ما لا ترضون لأنفسكم . وقيل : الذين قالوا هذا هم اليهود ، قاله قتادة . وقيل : هم كفرة العرب وعليه أكثر المفسرين .
ثم قال تعالى : {إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً} : أي قولة منكرة .
قال : {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذا القرآن [لِيَذَّكَّرُواْ]} .
أي : صرفنا لهؤلاء المشركين ، الآيات والعبر والأمثال ، والتخويف ، والإنذار ، والوعد ، والوعيد .
والمفعول لصرفنا محذوف وهو التخويف والإنذار وشبهه وقيل : " في " : زائدة والمعنى : صرفنا هذا القرآن . والأول أحسن .
فالمعنى : صرفنا الأمثال في هذا القرآن لعلهم أن يتذكروا ذلك فيعقلوا خطأ ما هم عليه ، فيرجعوا ويؤمنوا وما يزيدهم ذلك البيان إلا نفوراً عن الحق وبعداً منه .

وتشديد " لِيَذَكَّرُوا " تحقيقه بمعنى : يقال تذكرة ما صنعت . وذكرت ما صنعت بمعنى : قال ذكره : {اذكروا نِعْمَتِيَ} [البقرة : 40] بمعنى : تذكروا نعمتي ، أي : تفكروا فيها واعتبروا . وقال : {واذكروا مَا فِيهِ} [البقرة : 63] وقَالَ : {[كَلاَّ] إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ} [عبس : 11-12] و {مَّا تَذَكَّرُونَ} [الحاقة : 42] " فكله بمعنى الاتعاظ والاعتبار لا بمعنى ذكر النسيان . وليس من خفف يجعله من ذكر النسيان وإنما هو من التفكر والاعتبار كالمشدد .

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (42) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (43) 
قال [تعالى] : {قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ} .
المعنى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله ءالهة : لو كان الأمر كما تقولون من أن مع الله [سبحانه] ءالهة إذن لابتغت تلك [الآلهة] القربى من الله [عز وجل] ذي العرش العظيم ، والتمست الزلفى عنده [جلّت عظمته] .
قال قتادة معناه : إذن لعرفوا له فضله فابتغوا ما يقربهم إليه . وقال ابن جبير معناه : إذن لطلبوا إليه طريقاً للوصول ليزيلوا ملكه . وقيل معنى ذلك : إذن لطلبوا الربوبية وضادوه في ملكه كما يفعل ملوك الدنيا .
قال تعالى : {سُبْحَانَهُ وتعالى عَمَّا يَقُولُونَ} . ينزه نفسه عما قالوا وافتروا .

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (44) 
و " كلوا " : مصدر . جاء على غير ال [م] صدر . ولو جاء على مصدر الكلام لكان تعالياً ، ولكنه مثل {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً} [المزمل : 8] ومثل " {أَنبَتَكُمْ مِّنَ الأرض نَبَاتاً} [نوح : 17] .
قال تعالى : {تُسَبِّحُ لَهُ السماوات السبع} .
أي : تنزهه من السوء الذي وصفه به المشركون و " من فيهن " ، يعني : من في السموات والأرض من الملائكة والجن والإنس .
ثم قال : {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} .
روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " " ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاً قال لابنه : " يا بني آمرك [أن تقول سبحان الله وبحمده " فإنها صلاة] الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق ، قال الله [عز وجل] : {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} " .

وعن النخعي أنه قال : الطعام : يسبح . وقال قتادة : كل شيء فيه روح يسبح / من ضجرة وغيرها .
وقيل معنى ذلك : أن ما من شيء إلا يدل على توحيد الله وينزهه من السوء ، فذلك تسبيحه .
وقال الحسن : كل شيء فيه روح يسبح بحمده .
{ولكن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} أي : لا تعقلون ذلك .
وروى معاذ بن محمد الأنصاري أن النبي عليه السلام قال : " لا تقتلوا الضفادع فإنه ليس لله [عز وجل] أكثر تسبيحاً منها " .
وذكر أبو عبيد أن داوود صلى الله عليه وسلم بات داعياً لربه [عز وجل] ومصلياً حتى أصبح فذهب إلى نهر ليتوضأ ، فقال : الحمد لله لقد عبدت الله الليلة عبادة ما عبده أحد مثلها من أهل الأرض . فكلمته ضفدع من الماء فقالت له : كلا يا أبا سليمان ، فوالله إنه لي ثلاثاً من الدهر ما جمعت [ما] بين فقمي تسبيحاً لله [عز وجل] .

واختلف الناس في تسبيح الموات كالجبال والحيطان [وشبه ذلك] : فقال قوم : تسبيح ذلك ما فيه من دلالة على خالقه ومشيئته ، ومنه قوله : {وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ الله} [البقرة : 74] يعني : يتبين في ظاهره من قدرة الله [عز وجل] على خلقه ما يضاهي الخشية لله والإقرار بقدرته .
وقال آخرون : تسبيح الموات أنها تدعو الناظر إليها والمتأمل لخلقها إلى تسبيح الله [تعالى] والنطق بعظمته . فنسب التسبيح إلى الموات لما كانت تنسبه .
كما قالت العرب له : إبل تنطق الناس أي إذا نظروا إليها نطقوا تعجباً منها ، من كثرتها ، فقالوا سبحان الله! ما أكثرها! ما أحسنها!
و [قال] آخرون وهم أصحاب الحديث وكثير من العلماء . الأشياء كلها تسبح ، الموات وغيره ، والله [عز وجل] يعلم تسبيح كل صنف منها ، وقد كلمت الحجارة والأشجار والجمادات الأنبياء [عليهم السلام ، وكذلك البهائم كلمت الأنبياء وكلمت من كان في عهد الأنبياء . والروايات بذلك كثيرة مشهورة . وهذا باب يتسع فيه

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (45) 
الكلام لكثرة الشواهد عليه .
ثم قال تعالى : {إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً} .
أي : حليماً لا يعجل على خلقه المفترس عليه . " غفوراً " أي : ساتر [اً] لذنوب من آمن [به] منهم . قال قتادة : حليماً : أي : لا يعجل كعجلة بعضهم على بعض .
قوله : {وَإِذَا قَرَأْتَ القرآن جَعَلْنَا} .
أي : وإذا قرأت يا محمد القرآن على هؤلاء المشركين جعلنا بينك وبينهم حجاباً يستر قلوبهم على أن يفهموا ما تقرأه عليهم فينتفعوا به عقوبة على كفرهم .
ومستوراً هنا : بمعنى : ساتر لقلوبهم . وقيل : هو على بابه مفعول لأن الله [عز وجل] قد ستر الحجاب عن أعين الناس فهو مفعول على بابه . والحجاب هنا

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا (46) 
الطبع على قلوبهم .
ونزلت هذه الآية في قوم كانوا يسبّون النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذا سمعوه يقرأ ليشتدَّ على الناس فأعلمه الله [عز وجل] أنه يحول بينه وبينهم حتى لا يفهمون ما يقول .
قال / : {وَجَعَلْنَا على قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ} .
أي : جعلنا على قلوبهم أغشية تغشاها فلا تفهم ما تقرأ .
والأكنة : جمع كنان : " أيفقهوه " : أي : كراهة أن يفقهوه وقيل : معناه [ا] لا يفقهوه .
و {وفي ءَاذَانِهِمْ وَقْراً} .
أي : جعلنا في ءاذانهم صمماً لئلا يسمعوه .

أي : قال : {وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي القرءان وَحْدَهُ} .
[أي] : إذا قلت لا إله إلا الله في القرءان {وَلَّوْاْ على أدبارهم نُفُوراً} أي : انفضوا عنك وذهبوا نفوراً من قولك واستعظاماً من تويحد الله جل ذكره . وقال عبد الله بن الحسن : هو قوله : بسم الله الرحمن الرحيم . وقال ابن زيد " نفوراً " بغضاً لما تكلم به لئلا يسمعوه كما كان قوم نوح يجعلون أصابعهم في ءاذانهم لئلا يسمعوا ما يأمرهم به نوح [صلى الله عليه وسلم] من الاستغفار والأمر بالتوحيد .
وروي عن ابن عباس : أنه عني به الشياطين إذا سمعوا ذكر الله [عز وجل] وحده في القرءان هربوا .
ووحده : منصوب عند سيبويه على المصدر . ولا يكون إلا مضافاً ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث في ذاته ، فإذا قلت جاءني زيد وحده ، فكأنك قلت أفرد زيد نفسه بمجيئه إليّ إفراداً . أي : لم يأتني مع غيره . وإذا قلت : رأيت القوم وحدهم . فمعناه :

أفردتهم برؤيتي لهم أفراداً . أي : لم أجاوزهم إلى غيرهم . فكأنه مصدر عمل فيه فعال في معناه من غير لفظه .
فأما قولهم : هو نسيج وحده . فهو مجرور في هذا المثل . ومعناه : المدح للرجل المنفرد برأيه . وهو مأخوذ من الثوب النفيس الذي لا ينسج على منواله [غيره] . وكذلك قولهم : هو عُيير وحدِه وجُحيش وحدِه أتى مخفوضاً مضافاً إليه ، ولا يقاس على هذه الثلاثة غيرها .
فأما قولهم : رأيتهم ثلاثتهم وخميستهم ، ونحوه من العدد فيحسن نصبه على المصدر كأنك قلت : ثلثتهم تثليثاً وخمستهم تخميساً .
وبعضهم يجر [ي] ه على ما قبله من الأعراب . يجعله بمنزلة كلهم . فيقول : فعلنا ذلك خمستنا ، فيرفع كما تقول : كلنا .
وإن شئت نصبت على المصدر وكذلك : مروا بنا خمستنا . وخمستنا تخفض على

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (47) 
التأكيد للمضمر المخفوض وينصب على المصدر ، وترفع على التأكيد للمضمر المرفوع .
قال [تعالى ذكره] : {نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ} .
أي : نحن أعلم بما يستمع هؤلاء المشركون إذ يستمعون إليك وأنت تقرأ .
{وَإِذْ هُمْ نجوى} [أي : ذووا نجوى] أي : ذوواسر . وهذا مثل قولهم " قوم رضى " ونجواهم هو سرهم في دار الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
والعامل في : إذ " : من قوله : {إِذْ يَقُولُ} " نجوى " أي : يتناجون في هذا الوقت . والعامل في إذ الأول " يستمعون : الأول . والمعنى : نحن يا محمد لا أعلم باستماعهم إلى قراءتك وقت استماعهم وهم يتناجون في / وقت قولهم بعضهم لبعض : ما تتبعون إلا رجلاً مسحوراً . وقيل : يقول ذلك للمؤمنين .
ومعنى " مسحوراً " : أي : له سَحَر ، والسحر الرئة . أي : يأكل ويشرب لأن

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (48) وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (49) 
كل من له رئة يأكل ويشرب فهو مثل قولهم {إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً} ، مثلكم .
وقيل المعنى : قد سحروا وأزيل عن حد الاستواء .
قال [تعالى] : {انظر كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الأمثال}
المعنى : انظر يا محمد بعين قلبك كيف شبهوا لك الاشتباه لقولهم هو مسحور وهو شاعر وهو مجنون . " فضلوا " أي : فجاروا عن قصد السبيل بقولهم . {فَلاَ يَسْتَطِيعْونَ سَبِيلاً} .
أي : فلا يهتدون إلى طريق الحق . وعني بهذا : الوليد بن المغيرة وأصحابه قاله : مجاهد .
قوله : {وقالوا أَءِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً [أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ]} إلى قوله : {إِلاَّ قَلِيلاً} .
المعنى : أن الله جل ذكره أخبر عن قول المشركين وإنكارهم البعث بعد

الموت . والرفات : التراب ، قاله مجاهد . أي : قالوا منكرين للبعث أنُبعَث بعد أن كنّا عظاماً وتراباً في قبورنا .
وقال ابن عباس : الرفات : الغبار . وقال أبو عبيدة والكسائي/ الرفات الحطام . والعظام ما لم يتحطم ، والرفات : ما تحطم ، كذا قال أبو عبيدة .
والرفات في اللغة : الرضاض والحطام . يقال : رفت رفتاً إذا حطم . ولا واحد له كالدقاق . وهذا المثال في هذا المعنى ، يأتي أبداً محل فعال . نحو الفتات والتراب والرفات والغبار والحطام والرضاض .
ثم قال تعالى لنبيه عليه السلام قل لهم يا محمد : {قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً} أو كونوا على أي خلق يعظم في صدوركم فلا بد لكم من الموت والبعث أي : استشعروا مت شئتم أن تكونوا عليه من الخلق . فلا بد أن يمتكم الله [عز وجل] ثم يحييكم .
وقال ابن عباس في قوله : {أَوْ خَلْقاً مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ} هو الموت . أي : لو كنتم

الموت بعينه لأماتكم الله عز وجل ثم أحياكم ، وهو قول : أبي صالح والحسن والضحاك . وقال ابن جبير ، كونوا الموت فإن الموت سيموت . قال عبد الله بن مسعود : يوتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح حتى يجعل بين الجنة والنار فينادي مناد يسمع أهل الجنة وأهل النار ، فيقول هذا الموت قد جئنا به ونحن مهلكوه ، فأيقنوا يا أهل الجنة ويا أهل النار بأن الموت قد هلك .
وقال مجاهد قوله : {أَوْ خَلْقاً مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ} هو السماء والأرض والجبال .
ثم أخبر عنهم تعالى ذكره أن جوابهم للنبي [صلى الله عليه وسلم] إذ قالوا له " من يعيدنا " أي : من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديداً ، فقل لهم يا محمد يعيدكم {الذي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ} أي : الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً .
ثم قال الله [عز وجل] لنبيه [عليه السلام] {فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ} .

أي : يحركونها استهزاء واستبعاداً للبعث . و/ النغض في كلام العرب حركة بارتفاع وانخفاض . {[وَيَقُولُونَ] متى هُوَ} أي : متى البعث ، فقيل لهم يا محمد {عسى أَن يَكُونَ قَرِيباً} أي : هو قريب . لأن عسى من الله [تعالى] واجبة .
ثم قال تعالى : {يَوْمَ يَدْعُوكُمْ} .
أي : [يوم] يبعثكم يوم يدعوكم من القبور {فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ} أي : بأمره ، قاله : ابن عباس . وقال قتادة : " بحمده " بمعرفته .
وقيل : معناه : بقدرته ، ودعائه إياكم ، ولله الحمد على كل حال . كما يقول القائل : فعلت ذلك الفعل بحمد الله . أي : ولله الحمد على كل حال .

وروي عن [ابن] جبير أنه قال : يخرج الناس من قبورهم وهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك .
وقال أبو إسحاق معناه : ويستجيبون مقرين بأنه خالقهم .
وقيل : يستجيبون بحمده يعني : عند النفخة الثانية {وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً} يعني : بين النفختين . وذلك أنه يكف عنهم العذاب بين النفختين فينامون فذلك ما حكى [عز وجل] عنهم قي يس أنهم يقولون : {ياويلنا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا} [يس : 52] لأنهم يعذبون من يوم يموتون إلى النفخة الأولى ، وهو خاص لمن قاتل نبياً ، أو قتل في قتال نبي ، أو قتله نبي أو مات على كفره في حياة نبي .
ثم قال [تعالى] قَالُواْ {وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً} .

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (53) 
أي : وتحسبون عند موافاتكم يوم القيامة من هول ما تعاينون ما لبثتم في الأرض إلا وقتاً قليلاً كما قال {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأرض عَدَدَ سِنِينَ * قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ العآدين} [المؤمنون : 112و113] .
قال قتادة : تحاقرت الدنيا في أنفسهم وقلّت حين عاينوا يوم القيامة .
قوله {وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ التي هِيَ أَحْسَنُ} .
أي : وقل يا محمد لعبادي المؤمنين يقول بعضهم لبعض المقالة التي هي أحسن من المحاورة والمخاطبة . وقال الحسن : {التي هِيَ أَحْسَنُ} أن يقول لك : يرحمك الله ، يغفر الله لك ، يريد عند المنازعة . وقيل : {التي هِيَ أَحْسَنُ} أن يقولوا : لا إله إلا الله .
وقوله : {إِنَّ الشيطان يَنزَغُ بَيْنَهُمْ} .
أي : يفسد ما بينهم ، ويقبح ما بينهم ، ويحرض الكافرين على المؤمنين . إنه كان

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (54) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (55) 
للإنسان عدواً مبيناً ، يؤيد الكافر الهالك ويودي المؤمن . ولا سلطان له عليه .
قال تعالى : {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ} .
هذا خطاب للمشركين الذين أنكروا البعث ، والمعنى : " ربكم " أيها المشركون " أعلم بكم إن يشأ يرحمكم فيوفقكم للتوبة والإقرار بالبعث {أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ} فيخذلكم فتموتون على كفركم فتعذبون في الآخرة .
ثم قال [تعالى] لنبيه [عليه السلام] : {وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً} .
أي : رقيباً تجبرهم على الإيمان ، إنما عليك أن تبلغهم ما أرسلت به لا غير .
قال {وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السماوات والأرض} .
أي : ربك يا محمد أعلم بمصالح من في السماوات والأرض وتدبيرهم / وأهل التوبة منهم من أهل المعصية .
ثم قال : {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النبيين على بَعْضٍ} .

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (56) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57) 
وهو اتخاذه لإبراهيم خليلاً ، وتكليمه موسى ، وجعل عيسى كآدم وإيتاء سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ، وأتى داوود زبوراً . وهو دعاء علّمه الله داود تحميد وتمجيد ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود ، وغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأرسله إلى الناس كافة .
روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خفف على داوود القرآن فكان يأمر بدابته تسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني : القرآن " .
وفائدة الآية أن الله أخبر المشركين بأنه قد فضّل بعض النبيين على بعض فلا ينكروا تفضيله لمحمد [صلى الله عليه وسلم] وأعطاه القرآن ، فقد أعطي داوود زبوراً وهو بشر مثله .
قال تعالى : {قُلِ ادعوا الذين زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ} .
أي : قل لهم يا محمد : ادع [وا] الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله

عند ضُرٍّ ينزل بكم ، فإنهم لا يملكون كشف [الضُّرِ] عنكم ولا تحويله عنكم إلى غيركم .
هؤلاء الذين أمر الله [عز وجل] نبيه [عليه السلام] أن يقول لهم هذا : هم قوم من المشركين كانوا يعبدون الملائكة والمسيح وعزيراً قاله : مجاهد . وقال ابن عباس : هم عيسى وعزير ومريم كان قوم يعبدونهم . وعنه أيضاً : هم عيسى وعزير والشمس والقمر كان قوم يعبدونهم . وقيل : هم قوم كانوا يعبدون الملائكة فقط .
وقيل : هم قوم كانوا يعبدون نفراً من الجن : فأ [سلم] أولئك النفر من الجن ولم يعلم بهم من يعبدهم . قاله ابن مسعود . ولذلك قال : {أولئك الذين يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبِّهِمُ الوسيلة} أي : أولئك الذين يعبد هؤلاء المشركون يبتغون إلى ربهم القربى والزلفى لأنهم مؤمنون ، فيكون : يراد به الجن الذين أسلموا على القول الأخير .

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (58) 
ويجوز أن يراد بهم الملائكة وعيسى وعزير ومريم على القول الأول .
والهاء والميم في ربهم تعود على أولائك وهم المعبودون . وقيل : تعود على العابدين الكافرين ، [أي : المعبودون يبتغون إلى رب العابدين لهم الوسيلة .
وقيل : تعود على العابدين] والمعبودين ، أي : المعبودون يبتغون الوسيلة إلى رب الجميع رب العابدين ورب المعبودين .
ومعنى : {أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} إلى الله لمصالح أعماله واجتهاده في حياته ويرجون وبأعمالهم تلك رحمته ويخافون عذابه ، إن عذاب ربك يا محمد كان محذوراً .
واختار الطبري قول من قال : هم الجن كان قوم من المشركين يعبدونهم لأن عيسى وعزيراً ومريم لم يكونوا على عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] فلا يحسن دخولهم هنا في هذا المعنى .
قوله : {وَإِن [مِّن] قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا} .
المعنى : وما من أهل قرية إلا سيهلكون قبل يوم القيامة إما بعذاب أو بموت .

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (59) 
وقيل معناه وإن من قرية مفسدة أو ظالمة إلا نحن مهلوكها . [وهو / قول حسن] دليله [قوله تعالى] .
{وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي القرى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ} [القصص : 59] وله في القرآن نظائر .
{ذلك فِي الكتاب مَسْطُوراً} .
أي : في اللوح المحفوظ . وقيل في الكتاب الذي كتبه الله [عز وجل] للملائكة فيه أخبار العباد الكائنة والتي لم تكن ليستدلوا بذلك على قدرته [جلّت عظمته] .
قال تعالى : {وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بالآيات} .
المعنى وما منعنا أن نرسل بالآيات [التي] اقترحتها قريش {إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأولون} فأهلكوا واستؤصلوا فلو أرسلت إلى هؤلاء بالآيات وكذبوا

لأهلكوا واستؤصلوا ، ففعل الله [عز وجل] بهم في ترك مجيء الآيات التي سألوها فيه الصلاح .
وفي هذا ما يدل على أن الله جل ذكره أخَّر الآيات عن قريش ، لئلا يكفروا بها فيهلكوا كما فعل بالأمم قبلهم . فكان تأخيره لذلك لما علم أن منهم من يؤمن ومنهم من يولد له من يؤمن . فأخّر الآيات ليتم علمه فيهم . وعلم من الأمم الأول أنه لا يؤمن أحد منهم ، ولا يولد لأحد [منهم] من يؤمن فأرسل الآيات فكفروا فأهلكوا . وأخّر ذلك عن قريش ليتم ما علم منهم . وقد ظهرت آيات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فالمعنى في هذا : ما منعنا أن نرسل بالآيات التي معها الاصطلام والهلاك لمن كذب بها ، إلا أنا حكمنا على كافري أمة محمد [صلى الله عليه وسلم] بعذاب الآخرة وألا يصطلموا بعذاب الدنيا . وهو قوله {وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء : 107] . فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين إذ أستنقذهم من الضلال

وهداهم إلى الإيمان ، وهو رحمة للكافرين إذ أخّر عذابهم واصطلامهم إلى الآخرة . قال ابن عباس : " سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهباً ، وأن ينحي عنهم الجبال ، فيزرعون فقيل له : " إن شئت أن تستأتي بهم لعلنا نجتني منهم . وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا ، فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من كان قبلهم قال لا ، بل استأني بهم فأنزل الله الآية " وعلى هذا المعنى قول الحسن وابن جبير وقتادة ، وهم أهل مكة .
ثم قال [تعالى] {وَآتَيْنَا ثَمُودَ الناقة مُبْصِرَةً} .
أي : وقد سأل [ت] الآيات من قبل محمد [صلى الله عليه وسلم] ثمود فأتيناها ما سألت وجعلنا تلك الآية [ناقة] مبصرة ، أي : ذات أبصار ، أي : مضيئة ظاهرة بمنزلة قوله : {والنهار مُبْصِراً} [يونس : 67] أي : مضيئاً . وقيل : معنى مبصرة مبينة . أي : تبين لهم

صدق صالح عليه السلام . وقال مجاهد مبصرة [آية] .
ثم قال : {فَظَلَمُواْ بِهَا} .
أي : فظلموا من أجلها لأنهم عقروها وكفروا بما جائتهم فصار ظلمهم من أجلها . وقيل : معناه فظلموا بتكذيبهم بها .
ثم قال : {وَمَا نُرْسِلُ بالآيات إِلاَّ تَخْوِيفاً} .
أي : وما نرسل بالعبر إلا تخويفاً / للعباد . وقيل : الآيات هنا : [هي] آيات القرآن . وقال الحسن : هو الموت الذريع .
وقال نفطويه : الآيات هنا ثلاث : آية تدل على النبوة ومعجزة . وآية عقوبة ، يعني : سؤال تبين فيها القدرة ، وهاتان معه [م] ا النظرة ، ومنه قوله : {وَمَا نُرْسِلُ بالآيات إِلاَّ تَخْوِيفاً} فهذه معها النظرة ، والثالثة : آية سألتها أمة غير ما

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (60) 
جاءها به نبيها فهذه لا نظرة معها إذا أعطيتها الأمة فكفرت بها أهلكت .
قال تعالى : {وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بالناس} .
أي : واذكر يا محمد إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ، وذلك أن الله جل ذكره وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيمنعه من كل من بغاه بسوء ، فذكره هنا ما قد قال له أولاً .
ومعنى : {أَحَاطَ بالناس} أي : هم في قدرته وقبضته فلا يصلون إليك يا محمد بسوء ، فامض لما أمرت به [من] تبليغ الرسالة . قال الحسن : معناه : أحاط لك بالعرب ألا يقتلوك ، فعرف أنه لا يقتل .
ثم قال : {وَمَا جَعَلْنَا الرءيا التي أَرَيْنَاكَ [إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ]} .
يعني : [ما أراه] ليلة أسري به افتتن بها قوم فارتدوا عن الإسلام . وهذا

مما يدل على أن الرؤيا التي كانت رؤيا عين لا رؤيا نوم . لأنها لو كانت رؤيا نوم ما افتتن أحد بها ولا ارتد . لأن الإنسان يرى في نومه مثل هذا وأبعد منه . فلما أخبرنا الله [عز وجل] أن الرؤيا كانت فتنة للناس ، علمنا أنها رؤيا عين . لأن من كان ضعيفاً في الإسلام يستعظم الوصول إلى بيت المقدس والرجوع منها في ليلة فيرتد بجهله ، وقلة علمه .
وأيضاً فإنها لو كانت رؤيا نوم ، لم تكن بآية ولا فيها دلالة عن نبوة ، لأن سائر الناس ، قد يرى في نومه ما هو أبعد من ذلك .
وعن ابن عباس : إن هذه الرؤيا المذكورة هنا هي رؤيا رءاها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة . رأى أنه يدخل مكة هو وأصحابه . فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى مكة قبل الأجل . فرده المشركون . فقال ناس : قد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان حدثنا أنه سيدخلها ، فاتتن قوم بذلك .
والصحيح أن الرؤيا هنا ما رأى إذ أسري به . روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح

- غداة أسري به - على قريش فأخبرهم الخبر ، فقال أكثرهم : إن العير لتطرد شهوراً من مكة إلى الشام مدبرة ، وشهر مقبلة ، فيذهب محمد ذلك في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة . فارتد جماعة من الناس ، فذلك الفتنة التي ذكر الله [عز وجل] .
ويروى " أن الناس ذهبوا إلى أبي بكر [رضي الله عنه] فقالوا يا أبا بكر : صاحبك يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة . / فقال أبو بكر : تكذبون عليه . فقالوا : بل ها هو ذا في المسجد يحدث بها الناس . فقال أبو بكر : والله لئن كان قالها لقد صدق ، فما يعجبك من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه ، فهذا أبعد مما تعجبون منه . ثم أقبل أبو بكر حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله أحدثت هؤلاء أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال : نعم . قال : يا نبي الله ، فصفه لي ، فإني قد جئته . قال الحسن ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : فرفع لي حتى إني نظرت إليه فجعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصفه لأبي بكر وأبو بكر يقول : صدقت أشهد أنك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كلما وصف له منه شيئاً قال : صدقت أشهد أنك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حتى إذا انتهى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : وأنت يا أبا بكر : الصديق . فيومئذ سماه الصديق "
وأنزل الله [عز وجل] فيمن ارتد عن إسلامه

في ذلك الوقت الآية : {وَمَا جَعَلْنَا الرءيا التي أَرَيْنَاكَ} الآية .
وقيل : إنها رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فغمته : رأى أن بني أمية ينزون على منبره نزو القردة . فساءه ذلك فما استجمع ضاحكاً حتى مات .
والقولان الأولان أحسن وأبين لأن هذه الرؤيا لو صحت ما كان فيها فتنة لأحد . وقد أخبرنا الله أنه جعلها فتنة للناس . وأيضاً فإن السورة مكية ، والريا التي رآها في المنام بالمدينة كانت .
وقوله : {والشجرة الملعونة فِي القرآن} .
قال ابن عباس : هي شجرة الزقوم . وهو قول : [أبي] مالك ، وعكرمة وابن جبير والنخعي ومجاهد والضحاك .

وقال الحسن : كانت قريش يأكلون الثمر والزبد ويقولون تزقموا من هذه الزقوم فوصفها الله [عز وجل] لهم في " والصافات " .
قال الحسن : قال أبو جهل وكفار قريش : أليس من كذب ابن أبي كبشة أنه يوعدكم بنار تخرق فيها الحجارة ويزعم أنها تنبت فيها [ال] شجرة .
وعن ابن عباس : [إنها] الكشوتا .
وتقدير الآية : وما جعلنا الرؤيا التي أريناك في الاسرا بك ، والشجرة الملعونة في القرآن ، إلا فتنة للناس ، فكانت فتنة الرؤيا الارتداد ، وفتنة الشجر قول أبي جهل وأصحابه : يخبرنا محمد أن في النار شجرة نابتة والنار تأكل الشجر . فزادت بذلك فتنة المشركين وبصيرة المؤمنين .

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (61) 
وإنما قال الملعونة : وهي لم تلعن في القرآن على معنى الملعون آكلها . وقيل : إنما قيل ذلك : لأن العرب تقول : لكل طعم مكروه ملعون .
ثم قال {وَنُخَوِّفُهُمْ} .
أي نخوف هؤلاء المشركين ونتوعدهم بالعقوبات فما يزيدهم تخويفنا إلا طغياناً أي : تمادياً في كفرهم كبيراً لأنهم لما خوفوا بالنار التي طعامهم فيها الزقوم دعوا بالثمر / الزبد وقالوا تزقموا من هذا الزقوم .
قال : {وَإِذْ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمََ} .
المعنى : واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا إبليس حسد آدم ، وسخر منه ، وقال : لا أسجد لمن خلقته من طين ، وأنا مخلوق من نار . والنار تأكل الطين . قال ابن عباس : بعث رب العالمين إبليس فأخذ من أديم الأرض من عذبها وملحها فخلق منه آدم [صلى الله عليه وسلم] . فكل شيء خلقه من عذبها فهو صائر إلى الجنة ، وإن كان ابن كافرين ، وكل شيء خلقه من ملحها ، فهوى صائر إلى النار ، وإن

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (62) 
كان ابن نبيين .
قوله : {قَالَ أَرَأَيْتَكَ هذا الذي كَرَّمْتَ}
المعنى : قال إبليس أرأيتك يا رب هذا الذي كرمت عليّ : أي : فضلته علي وأمرتني بالسجود له {لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إلى يَوْمِ القيامة} . أي : أخرت هلاكي إلى يوم القيامة ، يريد النفخة الثانية ، وهي التي لا يبقى بعدها أحد إلا الله جل ذكره ، فأبى الله [سبحانه] ذلك عليه . وقال إنك {مِنَ المنظرين * إلى يَوْمِ الوقت المعلوم} [الحجر : 38] وهي : النفخة الأولى التي يموت فيها جميع الخلائق . وبين النفختين أربعون سنة .
قوله : {لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً} .
أي : لأستولين عليهم ، قاله : ابن عباس . وقال ابن زيد : لأحتنكن لأضلن .
فهو مأخوذ من قولهم : احتنك الجراد الزرع . إذا ذهب به كله . وقيل هو من

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (63) 
قولهم : حنك الدابة يحنكها إذا ربط حبلاً في حنكها الأسفل وساقها ، حكاه ابن السكيت . وحكى : [احتنك] دابته بمعنى احنك ، فيكون المعنى على هذا الاشتقاق لأسوقنهم كيف شئت . وإنما قال إبليس هذا : لما قال الله [عز وجل] {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرض خَلِيفَةً} .
قال تعالى : {قَالَ اذهب فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ} .
أي : اذهب فقد أخرتك إلى يوم القيامة ، فمن تبعك من ذرية آدم وأطاعك {فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ} ، أي : جزاؤك وجزاؤهم ، أي : ثوابك على دعائك إياهم إلى معصيتي ، وثوابهم على اتباعهم إياك {جَزَاءً مَّوْفُوراً} أي : مكملاً .
وقال مجاهد : " موفوراً " [أي] موفراً . وقيل موفوراً مكملاً .

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (64) 
قال تعالى : {واستفزز مَنِ استطعت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ} . المعنى : واستخف من استطعت منهم ، واستجهل ونحوه . ومعنى " بصوتك " : عند مجاهد أنه صوت الغناء واللعب . وقيل معناه : بدعائك إياهم إلى طاعتك . وقال ابن عباس : صوته كل داع دعا إلى معصية الله [سبحانه] ، وهو قول قتادة . وقيل : صوت المزمار .
وقيل : هو كل متكلم من غير ذات الله [عز وجل] فهو صوت الشيطان ، وكل راكض في غير ذات الله [سبحانه] فهو من [خيل] الشيطان . وكل ماش في

غير ذات الله [جلت عظمته] فهو من رجل الشيطان .
وقيل معنى : {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ} ، أي : أجمع عليهم / من ركبان جندك ومشاتهم يدعونهم إلى طاعتك ، يقال : قد أجلب فلان على فلان إجلاباً إذا صاح عليه ، والجلبة الصوت .
وقال قتادة : إن له خيلاً ورجلاً جنوداً من الجن والإنس يطيعونه . وقال ابن عباس : خيله كل راكب في معصية الله [سبحانه] ورجله كل راجل في معصية الله [تعالى] .
ثم قال [تعالى] {وَشَارِكْهُمْ فِي الأموال والأولاد} . يعني : الأموال التي أصابوها من غير حلها . قاله مجاهد . وقال الحسن : هي أموال أعطاها الله [عز وجل] لهم فأنفقوها في طاعة الشيطان . وقيل : هو ما كان المشركون يحرمونه من أموالهم

يجعلونه لغير الله [سبحانه] مثل البحائر والوصائل والحامي وغير ذلك ، روي ذلك عن ابن عباس ، وقال الضحاك : هو ما كان المشركون يذبحون لآلهتهم .
فأما مشاركته في الأولاد لهم . فقال ابن عباس : يعني أولاد الزنا ، وهو قول مجاهد والضحاك . وعن ابن عباس أيضاً أنه قتلهم لأولادهم ، وقال قتادة : هو إدخالهم أولادهم في دينهم وما يعتقدون من الكفر ، وهو قول الحسن .
وعن ابن عباس ، أيضاً : أنه تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شمس وعبد العزيز .

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا (65) 
ثم قال تعالى : {وَعِدْهُمْ}
أي : عِدْهُمُ النَّصْرَ على من أرادهم بسوء
ثم قال : {وَمَا يَعِدُهُمُ الشيطان إِلاَّ غُرُوراً} .
أي : ما يغني عنهم من عذاب الله [عز وجل] من شيء . وهذا كله من الله وعيد وتهديد لإبليس عليه اللعنة . ومثله {اعملوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت : 40] . وقيل : إنما أتى هذا على وجه التها [ون] بإبليس وبمن اتبعه .
قال : {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} .
أي : إن الذين أطاعوني واتبعوا أمري {لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} " أي : حجة .
وقيل : الآية عامة في كل الخلق فلا حجة [له] على أحد من الخلق توجب أن يقبل منه ، هذا قول : ابن جبير .

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (66) 
وقيل : المعنى أن كل الخلق لا تسلط لك عليهم إلا بالوسوسة .
ثم قال تعالى : {وكفى بِرَبِّكَ وَكِيلاً} .
أي : وكفى بربك يا محمد حافظاً لك . وقال قتادة : " وكيلاً " : كافياً عباده المؤمنين . وقيل : معناه منجياً مخلصاً من الشيطان .
قوله : {رَّبُّكُمُ الذي يُزْجِي لَكُمُ الفلك} .
هذا خطاب للمشركين يذكرهم الله [عز وجل] نعمه عليهم ، فالمعنى : ربكم أيها القوم ، هو {الذي يُزْجِي لَكُمُ الفلك} أي : يسير لكم الفلك ، وهي السفن {فِي البحر لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ} أي : لتتوصلوا بالركوب فيها إلى أماكن تجارتكم ومطالبكم ولتلتمسوا رزقه {إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} إذ سخر لكم ذلك وألهمكم إليه .

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (67) 
قال ابن عباس يزجي : يجري ، وقال قتادة : يسير .
قال تعالى : {وَإِذَا مَسَّكُمُ الضر فِي البحر ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ} .
أي : وإذا نالتكم الشدة والجهد من عصوف الريح أو خوف غرق ، فقدتم من تدعون / من دون الله [سبحانه] أي : فقدتم آلهتكم لخلاصكم ، ولم تجدوا غير الله [عز وجل] مغيثاً إذا دعوتموه .
{فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى البر أَعْرَضْتُمْ} .
أي : فلما نجاكم [الله سبحانه] من هول ما كنتم فيه وشدته أعرضتم عما

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (68) 
دعاكم إليه من خلع الآلهة ، وإفراد العبادة له ، كفراً منكم بنعمته .
{وَكَانَ الإنسان كَفُوراً} أي : كفوراً ربه [عز وجل] .
فالإنسان يراد به الكافرين خاصة .
قال : {أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ البر} .
المعنى : أفأمنتم أيها الكفار نقم الله [سبحانه] بعد إذ أنجاكم من كربكم أن يخسف الله [عز وجل] بكم في جانب البر كما فعل بقارون وبداره {أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً} أي : حجارة من السماء تقتلكم كما فعل بقوم لوط {ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً} أي : فيما يقوم لكم بالمدافعة عنكم من عذاب الله [عز وجل] " ولا ناصراً " .
وقال أبو عبيدة : " حاصباً " هنا : ريح عاصفة تحصب ، أي : ترمي بالحصباء

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (69) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70) 
من قوتها ، وقيل : الحاصب : التراب فيه حصى . والحصباء الحصى الصغار .
قال : {أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ} .
[أي : في البحر] " تارة أخرى " أي : مرة أخرى {فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ الريح} وهي التي تقصف ما مرت به فتحطمه وتدقه . من قولهم : قصف فلان ظهر فلان إذا كسره .
{فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً} أي : تابعاً يتبعنا بما فعلنا بكم .
قال : {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ} .
أي : فضلناهم بتسليطنا إياهم على سائر الخلق فيسخرونهم كالفلك والدواب ،

يدل عليه قوله : {وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البر والبحر} .
ثم قال : {وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطيبات} .
[أي : من طيبات] المطاعم والمشارب . وقيل : هي [الحلال . وقيل : ذلك] السمن والعسل . وهو قول شاذ .
ثم قال : {وَفَضَّلْنَاهُمْ على كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} .
فقوله : " على كثير " ولم يقل : " على كل من خلقنا " يدل على أن الملائكة أفضل من بني آدم . وقيل : وأن ابن آدم يتناول الطعام بيده والحيوان آكل بفيه . وفضل

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (71) 
بما أعطي من التمييز وبصر من الهدى . وقال ابن عباس : فضلوا بأنهم يأكلون بأيديهم والبهائم تأكل بأفواهها .
قوله : {يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} .
أي : واذكر يا محمد يوم ندعو .
ومعنى " [ب] إمامهم : نبيئهم الذي أرسل إليهم . قاله : ابن عباس ومجاهد وقتادة .
وعن ابن عباس أيضاً : [أن] الإمام هنا ، كتاب عمل الإنسان مثل قوله : {وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ} [الحجر : 79] " وكذلك قال الحسن وأبو صالح وأبو العالية .
وقال ابن زيد : " بإمامهم " بكتابهم الذي أنزل إليهم .
وعن ابن عباس : " بإمامهم " بداعيهم الذي دعاهم إلى الهدى أو الضلالة .

[و] قال أبو العالية : " بإمامهم " بأعمالهم .
ثم قال : {فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ} .
أي : من أعطي كتاب عمله بيمينه لم يظلم من جزاء عمله الصالح مقدار فتيل . وهو الخيط الذي في وسط النواة . / .
واختار الطبري أن يكون الإمام هنا : الذي كانوا يعبدونه في الدنيا .
وقال النحاس : الناس يدعون في الآخرة بهذا كله ، يدعون بنبيهم ، فيقال : أين أمة محمد؟ وبكتابهم ، فيقال : أين أمة القرآن؟ وبعملهم ، فيقال : أين أصحاب الورع؟ وكذا الكفار يدعون بضد هذا : أين أمة فرعون؟ وأين أصحاب الربا؟ وفي هذا مدح للمؤمنين على رؤوس الناس وذم للكافرين .
وروي أن المؤمن يمد يمينه سهلاً ، ويتناول كتابه بالسهولة ، وأن المشرك يمد يمينه ليأخذ كتابه فيجتدبه ملك فيخلع يمينه فيتناول كتابه بشماله .

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (72) 
قال [تعالى] : {وَمَن كَانَ فِي هذه أعمى} .
أي : في الدنيا يريد عمى العين عن الهدى فهو في الآخرة أعمى منه في الدنيا [يريد] أنه يكون في الآخرة أعمى العين والقلب . وعلله أبو عمرو في إمالته الأول دون الثاني : أنه أراد أن يفرق بين المعنين : فأمال عمى العين وفتح عمى القلب للفرق .
وكان عمى القلب بالفتح أولى ، لأن الألف فيه [في] حكم المتوسط [ة] إذ تقديره : أعمى : منه في الدنيا .
وافعل الذي معه من هي من تمامه ولذلك صرف بعض العرب كل ما لا ينصرف إلا افعل منك لأن منك من تمامه ، وهو مذهب الكوفيين ، فلما كانت منك

من تمامه صارت بمنزلة المضاف إليه ، والمضاف إليه لا يدخله التنوين فامتنع [افعل] منك من الصرف لذلك .
ويدل على أن الثاني من عمى القلب . أنه لو كان من عمى العين لم يقل فيه إلا : هو أشد أعمى من كذا لأن فيه معنى التعجب .
ومذهب المبرد : أنه لا إضمار مع أعمى الثاني من ولا غيرها ولا معنى للتعجب فيه والثاني عنده من عمى العين كالأول .
قال سيبويه والخليل : لم يقولوا : ما أعماه ، من عمى العين ، لأنه خلقه بمنزلة اليد والرجل ، فكما لا يقال : ما إيداه ، لا يقال : ما أعماه .
وقال الأخفش : لم يقل ذلك ، لأن فعله على أكثر من ثلاثة . والأصل فيه " اعماي . ولا يتعجب مما جاوز الثلاثة على لفظه . لا بد من : " أشد " و " أبين " ونحوه . لأن الهمزة لا تدخل على الهمزة فلا يكن بد من فعل ثلاثي تدخل عليه الهمزة . فأتى بأبين وأشد وأكثر ونحوه مما فيه المعنى المطلوب .
وقيل : إنما لم يقل : " ما أعماه " من عمى العين ، ليفرق ما بينه وبين " ما أعماه " من

عمى القلب . وكذلك لم يقولوا : ما أسوده . من اللون ، للفرق بينه وبين ما اسوده من السؤدد ، ثم اتبع سائر الباب على ذلك ، لئلا يختلف .
وأجاز الفراء في الكلام والشعر ما أبيضه ، وحكي عن قوم جواز ما أعماه و [ما] أعشاه من عمى العين ، قال لأن فعله [من] عمي وعشي فهو ثلاثي .
وتحقيق معنى الآية : ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الهدى والإسلام . فهو في الآخرة أشد عمى عن الرشد ، وما يكسبه رضى ربه [عز وجل] والوصول إلى جنته [تبارك وتعالى] .
وقيل المعن : / من كان في هذه الدنيا أعمى عن هذه النعم التي تقدم ذكرها : من تفضيل بني آدم وغير ذلك ، فهو في نعم الآخرة أعمى وأضل سبيلاً . لأنه إذا عمي عما يعانيه في الدنيا من النعم ، فهو مما يعاينه من نعم الآخرة أعمى أيضاً ،

وأضل سبيلاً .
وقال ابن عباس : معناها : من عمي عن قدرة الله في هذه الدنيا فهو في الآخرة أشد عمى . وكذلك قال : مجاهد .
وقال قتادة : معناها من كان في هذه الدنيا أعمى عن الإيمان بالله [عز وجل] وتوحيده [سبحانه] مع ما عاين فيها من نعم الله وخلقه [عز وجل] وعجائبه وما أراه الله [عز وجل] من خلق السماوات والأرض والجبال [والنجوم] ، فهو في الإيمان بالآخرة الغائبة عنه - التي لم يرها - أشد عمى وأضل سبيلاً . وهو قول ابن زيد .
ومعنى : {وَأَضَلُّ سَبِيلاً} وأضل طريقاً منه في أمر الدنيا التي قد عاينها ورءاها .
وهذا القول حسن مختار . لأن من لم يؤمن في الدنيا [بالله عز وجل] مع ما يرى من الآيات الظارهة الدالات على توحيد الله [سبحانه] فهو أحرى ألا يؤمن بالآخرة

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا (73) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) 
التي لم يعاين أمرها وإنما هو خبر غائب عنه دعي [إلى] التصديق به .
قوله : {وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ} .
هذه الفتنة ، التي ذكرها الله [عز وجل] هنا ، هي أن المشركين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من استلام الحجر ، وقالوا له : لا ندعك حتى تلم بآلهتنا . فحدث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال [عز وجل] يعلم أني لها كاره فأنزل الله [عز وجل] : {وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ} الآية .
وقال قتادة : أطافوا به ليلة فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأرادوه على موافقتهم على بعض ما هم عليه فهم أن يقاربهم فعصمه الله [عز وجل] فذلك قوله : {لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً} . وقال مجاهد : قالوا له إتيِ آلهتنا فامسسها

فذلك قوله : {لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً} .
وقيل : إنما ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينظر قوماً بإسلامهم إلى مدة سألوه الإنظار إليها . قاله : ابن عباس . وهو ثقيف ، سألوا النبي [عليه السلام] أن ينظرهم سنة حتى يهدى إلى آلهتهم الهدي . قالوا له : فإذا قبضنا الهدي الذي يهدى لآلهتنا [أ] سلمنا وكسرنا الآلهة فهمّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعهم على ذلك فأنزل الله [عز وجل] الآية .
وقيل : إنما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : اطرد عنا هؤلاء السقاط والموال [ى] الذين آمنوا بك حتى نج [ل] س معك ونستمع منك . فهم النبي [صلى الله عليه وسلم] . بذلك طمعاً منه أن يؤمنوا فأنزل الله [عز وجل] الآية .
وقوله : {وَإِذاً لاَّتَّخَذُوكَ [خَلِيلاً]} .

أي : لو فعلت يا محمد ما دعوك إليه من الفتنة لاتخذوك خليلاً وكانوا لك أولياء .
والقوف على " إذا " بالنون عند المبرد لأنها بمنزلة أن .
وقال بعض النحويين الوقف عليها بالألف في كل / موضع كما تقف على النون الخفيفة بالألف إذا انفتح ما قبلها . وقال بعض النحويين : إذا لم تعمل شيئاً وقفت عليها بالألف ، وإذا عملت وقفت عليها بالنون .
ثم قال تعالى : {وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً} .
أي : لولا أن عصمناك عما دعاك إليه المشركون من الفتنة لقد كدت تميل إليهم شيئاً قليلاً .
ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين " .
حكى ابن الأنباري عن [بعض] أهل اللغة أنهم قالوا : ما قارب رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابتهم ولا ركن إليهم قط . وقالوا : " كدت تركن إليهم " ظاهره خطاب للرسول

إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (75) 
صلى الله عليه وسلم وباطنه خبر عن ثقيف . وتلخيصه وإن كادوا ليركنونك . أي : فقد كادوا يخبرون عنك أنك تميل إلى قولهم فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ثقيف على جهة الاتساع والمجاز والاختصار . كما يقول الرجل للرجل كدت تقتل نفسك يعني كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت . فنسب القتل إلى المخاطب وهو لغيره . ومنه قولهم لأريتك ها هنا . فادخلوا حرف النهي على غير المنهي عنه . وتلخيص هذا الكلام لا يحضر هذا المكان حتى إذا أتيته لم أجدك فيه . ومثله {فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ} [البقرة : 132] دخل النهي على الموت والموت لا يملك ولا يدفع . وتلخيصه لا تفارقوا الإسلام حتى إذا أتاكم الموت صادفكم مسلمين .
قال [تعالى] {إِذاً لأذَقْنَاكَ ضِعْفَ الحياة وَضِعْفَ الممات} .
أي لو ركنت إلى هؤلاء المشركين فيما سألوك فيه لأذقناك ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك .
ثم قال : {ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً} .
أي لا تجد يا محمد ، لو أذقناك ذلك ، من ينصرك علينا فيتمنعنا من عذابك .

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (76) 
فأخبر الله تعالى ذكره : بأن العقاب بالأنبياء مثل الثواب لهم في الأضعاف . وقد قال في نساء النبي صلى الله عليه وسلم {نُؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} [الأحزاب : 31] وقال : {يُضَاعَفْ لَهَا العذاب ضِعْفَيْنِ} [الأحزاب : 30] .
قال : {وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأرض لِيُخْرِجوكَ مِنْهَا} .
أي : إن كاد هؤلاء المشركون أن يستخفونك من الأرض التي أنت فيها ليخرجوك منها ، ولو أخروجك منك لم يلبثوا خلفك فيها إلا قليلاً .
قيل : إنهم [هم] اليهود . أرادوا أن يحتالوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من المدينة . وقالوا له إن أرض الأنبياء أرض الشام . وإن هذه ليست بأرض نبيء فأنزل الله [عز وجل] الآية . قال هذا المعتمر بن سليمان عن أبيه .

وقيل : هم قريش أرادوا إخراج النبي [صلى الله عليه وسلم] من مكة قاله قتادة . و [قال] : قد فعلوا / ذلك بعد ، فأهلكهم الله [عز وجل] يوم بدر : وكانت سنة الله [عز وجل] في الرسل إذا فعل بهم قومهم مثل ذلك .
وقال الحسن : همت قريش بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فأراد الله [عز وجل] نفي قريش فأمره الله [عز وجل] أن يخرج منها مهاجراً إلى المدينة فخرج بأمر الله [عز وجل] ولو أخرجوه هم لهلكوا كما قال : {وَإِذاً لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً} .
وقيل : الأرض هنا أريد بها أرض الحجاز . وقيل : مكة ، وعليها أكثر المفسرين . وقيل : المدينة ، وفيه بعد . لأن السورة مكية ولم يكن النبي [عليه السلام] في المدينة عند نزول هذه الآية ، فالأرض : يعني : بها مكة أحسن وأولى .

وقوله : {إِلاَّ قَلِيلاً} أي : [إلا] وقتاً قليلاً . وهو ما أقاموا بمكة بعده من حيث خرج عنهم إلى وقعة بدر . قاله : ابن عباس والضحاك .
و " خلفك " : معناه : بعدك . ومن قرأ " خلافك " فهي لغة فيه . وقيل معناه : مخالفتك ، قاله الفراء .
وإذن : حرف نظيره في الأفعال ، أرى وأظن . فإذا تقدم عمل ، وإذا تأخر أو توسط لم يعمل لضعفه عن قوة الفعل . ولقوة الفعل جاز عمله متوسطاً ومتأخراً وإلغاؤه . وإذا كانت إذن مبتدأة عملت . فإن كانت بين كلامين لم تعمل . فإن كان قبلها حرف عطف جاز الأعمال والإلغاء ، ولذلك لم تعمل في " لبثوا " . وفي مصحف عبد الله " وإذا : لا يلبثون خلفك " اعمل إذن في الفعل فهذا حالها مع حرف العطف .
ومعنى إذن : إن كان الأمر كما ذكرت ، أو كما جرى بقول القائل : زيد

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (77) 
يأتيك ، فتقول : إذن أكرمه . أي إن كان الأمر كما ذكرت وقع إكرامه مني . فإكرامه والفعل منصوب بعد إذن بأن الضمير في التقدير . هذا مذهب حكي عن الخليل وسيبويه .
ويروى : أن إذن هي الناصبة للفعل [لأنها] لما يستقبل لا غير .
قوله : {سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا} .
سنة منصوب على المصدر ، أي : سن الله [عز وجل] أن من أخرج نبياً من مكان لا يلبث فيه خلفه إلا قليلاً سنة .
قال قتادة : معناه : سُنَّةَ أمم الرسل قبلك ، كذلك إذا كذبوا رسلهم وأخرجوهم لم يمهلوا حتى بعث الله [عز وجل] عليهم عذابه .
وقال الفراء : معناه : لا يلبثون خلفك إلا قليلاً كسنة من قد أرسلنا . فلما

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78) 
حذف الكاف نصب ، فعلى القول الأول : يجوز الابتداء بها ، وعلى قول الفراء : لا يحسن الابتداء بها .
قال : {أَقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشمس} .
قال ابن مسعود : هي صلاة المغرب ، ودلوك الشمس وقت غروبها . وكذلك روي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما . وكذلك روى ابن زيد عن أبي .
وروى الشعبي عن ابن عباس : [أن] دلوك الشمس ميلها للزوال والصلاة . صلاة الظهر . وكذلك روى نافع عن ابن عمر . وهو قول : الحسن والضحاك وقتادة ومجاهد : وروي ذلك عن أبي هريرة .
والدلوك في اللغة الميل . وقال أبو عبيدة : دلوكها / من حين تزول إلى أن تغيب . وقال القتبي : العرب تقول دلك النجم إذا غاب . فاختياره [هو] قول من قال : هو غروب الشمس . واختيار الطبري قول من قال : دلوكها ميلها للزوال .

وقد روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت : فصلى بي الظهر " .
وقيل معنى : {أَقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشمس} عني بذلك : الظهر والعصر .
وقوله : {إلى غَسَقِ اليل} .
غسق الليل إقباله ودنوه بظلامه . قال [ه] ابن عباس وعكرمة ومجاهد .
وقال قتادة : غسق الليل صلاة المغرب . وقال الضحاك غسق الليل إظلامه؟ فيدخل تحت دلوك الشمس صلاة [الظهر] والعصر وتحت غسق الليل صلاة العشاء .
ثم قال : {وَقُرْآنَ الفجر} .
أي : وألزم قرآن الفجر . فهو منصوب على الإغراء ، وهو مذهب الأخفش .

وقيل معناه : وأقم قرآن الفجر . فمن نصب بإلزام حسن الابتداء به . ومن نصب بأقم جعله معطوفاً على ما قبله وهو أقم الصلاة . فلا يحسن الابتداء به لأنه معطوف على ما قبله .
" وقرآن الفجر " صلاة الصبح ، " كان مشهوداً " أي تشهده ملائكة الليل والنهار . وسميت الصلاة قرآناً لأنها لا تكون إلا بقرآن . وهذا يدل على أن الصلاة لا تكون إلا بقرآن . وأنه فرض في الصلاة لأنه كله مأمور به في هذه الآية . والنهار عند الخليل : ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79) 
قوله : {وَمِنَ الليل فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ} .
معناه : ومن الليل يا محمد فاسهر بالقرآن {نَافِلَةً لَّكَ} أي : خاصة لك دون أمتك . والتهجد : التيقظ ، والسهر بعد نومة من الليل ، والهجود : النوم . يقال : تهجد زيد إذا سهر ، وهجد إذا نام .
قال علقمة والأسود : التهجد بعد نومة .
وقال الحسن : التهجد ما كان بعد العشاء الآخرة .
قال ابن عباس معنى : " نافلة لك " : فرضاً عليك . فرض الله ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم . وقيل : إنما قيل له : " نافلة لك " لأنه لم يكن فعله ذلك ليكفر عنه شيئاً من الذنوب . فهو نافلة للنبي [عليه السلام] لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فهو نافلة له لأنه لا ذنب له ، يكفر بنوافله ، وهو لأمته كفارة لذنوبهم ، قال ذلك مجاهد .

وقول ابن عباس : أولى . لأن هذه السورة نزلت بمكة وسورة الفتح إنما نزلت بعد منصرفه من الحديبية ، فنزل عليه الأمر بالنافلة قبل معرفته بأن الله [عز وجل] قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فواجب أن يكون ذلك فرضاً عليه خاصة . خصّه الله [عز وجل] به ، لأن الصلاة بالليل أفضل أعمال الخير / فَخَضَّ الله [سبحانه] نبيه صلى الله عليه وسلم على أفضل الأعمال .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة الصلاة بالليل " .
وقال عليه السلام : " عليكم بالصلاة بالليل فإنها دأب الصالحين قبلكم ، وهو قربة إلى الله [عز وجل] ، وكفارة للسيئات " .
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار " .
وقال : " صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً " .

وقال [النبي] عليه السلام : " صلوا بالليل ولو ركعتين . ما من أهل بيت تعرف لهم صلاة إلا ناداهم مناديا أهل الدار : قومواإلى صلاتكم " .
وفضل الصلاة بالليل عظيم جسيم إليه انتهت العبادة وقد قال صلى الله عليه وسلم : " إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم سأل الله خيراً وهو يصلي إلا أعطاه وهي في كل ليلة " .
ثم قال [تعالى] : {عسى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً} .
وعسى من الله واجبة ، لأن الله [عز وجل] لا يدع أن يفعل بعباده ما أطعمهم به من الجزاء على أعمالهم لأنه ليس من عادته الغرور ولا من صفته .
والمقام المحمود : هو الشفاعة . قاله : ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج والحسن .
وقال حذيفة : يجمع الله [عز وجل] الناس في صعيد واحد ، يسمعهم الداعي

وينفذهم البصر ، حفاة عراة كما خلقوا ، سكوتاً لا تكلم نفس إلا بإذنه ، فينادي محمداً صلى الله عليه وسلم فيقول : لبيك وسعديك والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهتدي من هديت ، وعبدك بين يديك ، ولك وإليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت " .
قال : فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله جل ذكره .
وعن ابن عباس أنه قال : بلغنا أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقيت آخر زمرة من زمرة الجنة وآخر زمرة من زمر النار ، فتقول زمرة النار لزمرة الجنة : أما نحن فحسبنا ما علم الله [عز وجل] في قلوبنا من الشك والتكذيب فما ينفعكم إيمانكم فإذا قالوا لهم ذلك دعوا ربهم [عز وجل] وصاحوا بأعلى أصواتهم ، فيسمع أهل الجنة أصواتهم فيسألون آدم الشفاعة لهم . فيأبى عليهم . ثم يمضون من نبي إلى نبي فكلهم يعتذر حتى يأتوا محمداً صلى الله عليه وسلم [فيشفع لهم] فذلك المقام المحمود وحديث الشفاعة مختلف الألفاظ طويل ذكرنا منه ما يليق بالكتاب .

وعن مجاهد من رواية ليث ، عنه أنه قال : المقام المحمود يجلسه معه على عرشه .
و [عن] النبي عليه السلام في قوله : " مقاماً محموداً " أنه قال : " هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي " رواه أبو هريرة عنه .
وروى كعب بن مالك أن النبي عليه السلام قال : " يحشر الناس يوم القيامة [فأكون أنا وأمتي] على تل فيكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول ، فذلك المقام المحمود " .
قال عبد الله بن عمر : أن النبي عليه السلام قال : " إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول : لست / بصاحب ذلك . ثم بموسى فيقول : كذلك . ثم بمحمد فيمشي بين الخلق حتى يأخذ بحلقة الجنة فيومئذ

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80) 
يبعثه الله المقام المحمود " .
وروي : عن عبد الله بن سلام أنه قال : " إن محمداً عليه السلام يوم القيامة على كرسي للرب بين [يدي] الرب جل وعز . فهذا قول مجاهد .
وقيل المقام المحمود : هو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون يشرف فيه على جميع الخلائق : يسأل فيعطى ويشفع ، ليس أحد يوم القيامة إلا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم .
قال تعالى : {وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ [وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ]} .
يعني : مدخله المدينة حين هاجر إليها وخروجه من مكة . قال ذلك : ابن عباس والحسن وقتادة وابن زيد . ودل على هذا ما تقدم من قوله : {وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأرض لِيُخْرِجوكَ مِنْهَا} [الإسراء : 76] .
وعن ابن عباس أيضاً : {أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ} أمتني إماتة صدق وأخرجني بعد

الممات مخرج صدق .
وقال مجاهد : يعني به : أدخلني فيما أرسلتني به مدخل صدق ، وأخرجني مخرج صدق من الدنيا .
وعن الحسن أيضاً : {أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ} الجنة ، وأخرجني مخرج صدق مكة .
وقال الضحاك : معناه أخرجني من مكة آمناً ، وأدخلني إياها آمناً وهو يوم الفتح .
وقال أبو صالح : {مُدْخَلَ صِدْقٍ} الإسلام .
وقيل معناه : أدخلني مكة بالعز والقوة والقدرة والحجة على جميع من خلقت وأخرجني من مكة إلى المدينة لا ألقى إلا مؤمناً ومجيباً . ومعنى {مُدْخَلَ صِدْقٍ} : [مدخل] سلامة وحسن عاقبة . فجعل الصدق موضع الأشياء الجميلة .
ثم قال تعالى : {واجعل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَاناً نَّصِيراً} .
أي : حجة تنصرني بها على من ناوأني ، وعزاً أقيم به دينك ، وملكاً تقوى به

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81) 
أمتي . قاله : الحسن ، قال : يوعده الله [عز وجل] لننزعن ملك فارس عن فارس ولنجعله لك ، وعن الروم ولنجعلنه لك ، أي لأمتك .
وقيل معناه : حجة بينة ، قاله مجاهد . قال ابن زيد : نصيراً ينصرني .
قوله : {وَقُلْ جَآءَ الحق وَزَهَقَ الباطل} .
أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين . جاء الحق وهو القرآن ، وزهق الباطل وهو الشيطان . قاله قتادة .
وقال ابن جريج : جاء الحق : هو قتال المشركين ، وزهق الباطل . أي : الشرك الذي هم عليه .
وقيل معناه : أن الله جل ذكره أمر نبيه عليه السلام أن يقول هذا إذا دخل مكة على الأصنام . فقال ذلك حين دخل مكة فخرت الأصنام كلها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخرقها .
وقال ابن مسعود : دخل النبي عليه السلام مكة وحول الكعبة ثلاث مائة وستون

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82) 
صنماً . فجعل يطعنها ويقول : {جَآءَ الحق وَزَهَقَ الباطل إِنَّ الباطل كَانَ زَهُوقاً} .
ومعنى زهق ذهب .
قال : {وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} .
أي ما يستشفي به المؤمنون ورحمة لهم دون الكافرين . وهو شفاء في الدين لما فيه من الدلائل الواضحة والحجج الظاهرة / لا يلحق المؤمن ريب في التوحيد معه .
و (من) : هنا لبيان الجنس ، وليست للتبعيض . فإذا كانت لبيان الجنس كان القرآن كله شفاء للمؤمنين لأنهم يهتدون به . ولو كانت [من] للتبعيض لكان بعض القرآن شفاء وبعضه غير شفاء وهذا لا يحسن .
وقيل : المعنى وننزل من جهة القرآن الشيء الذي فيه شفاء . فمن غير مبعضة ، إذ القرآن كله شفاء للمؤمن في دينه ليس بعضه شفاء وبعضه غير شفاء .

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا (83) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (84) 
وقوله : {وَلاَ يَزِيدُ الظالمين إَلاَّ خَسَاراً} .
أي : إلا هلاكاً لأنهم يكفرون به فيزدادون خساراً .
قال : {وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسان أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ} .
معناه : وإذا أنعمنا على الإنسان فنجيناه من غم ومن كرب أعرض عن ذكر الله وتباعد بناحيته . ومعنى " نأى " : بعد ، قال مجاهد : " نأى بجانبه " : تباعد منا .
ثم قال [تعالى] {وَإِذَا مَسَّهُ الشر [كَانَ يَئُوساً]} .
أي : إذا مسه الشر والشدة قنط . قال قتادة : " إذا مسه الشر " يئس وقنط ، يعني بذلك : المشرك ينعم عليه وهو يبعد من الإيمان بمن أنعم عليه ، وإذا أصابه ضر وفقر يئس من رحمة الله [سبحانه] .
وقيل : إنها نزلت في الوليد بن المغيرة ثم في كل من هو مثله من الكفار .
قال : {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ على شَاكِلَتِهِ} .

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85) 
أي : قل للناس يا محمد ، كلكم يعمل على طريقته ومذهبه . وقال ابن عباس : على ناحيته . وقال مجاهد : على حدته . وقال [ابن] زيد : على دينه .
ثم قال : {فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أهدى سَبِيلاً} .
أي : أهدى طريقاً إلى الحق من غيره .
وقيل : معنى الآية كل يعمل على ما هو أشكل عنده وأولى بالصواب . فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقاً إلى الصواب من غيره .
وقيل : يعمل على شاكلته اي على النحو الذي جرت به عادته وطبعه .
قوله {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح قُلِ الروح مِنْ أَمْرِ رَبِّي} .
المعنى : ويسألك يا محمد ، كفار أهل الكتاب عن الروح ، قل لهم يا محمد

الروح من أمر ربي .
قال ابن مسعود : كنت مع النبي في حرث بالمدينة ، ومعه عسيب يتوكأ عليه . فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم : سلوه عن الروح . وقال بعضهم : لا تسألوه . فسألوه عن الروح ، فقام متوكئاً على عسيبه فقمت خلفه ، فظننت أنه يوحى إليه . فقال : {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح قُلِ الروح مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ العلم إِلاَّ قَلِيلاً} . فقال بعضهم : ألم أقل لا تسألوه .
وقال عكرمة : سأل أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح فأنزل الله : {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح} الآية . فقالوا : أتزعم أنا لم نؤت من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة {وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً} [البقرة : 269] فنزلت : {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأرض مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ [والبحر يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ]} [لقمان : 27] الآية .

وقال قتادة : لقيت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فعنتوه وقالوا : إن كنت نبيأً فستعلم ذلك . فسألوه عن الروح ، وعن أصحاب الكهف ، وعن ذي القرنين ، فأنزل الله [عز وجل] في ذلك كله .
وعن ابن عباس : " أن اليهود قالوا : / للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما الروح؟ وكيف يعذب الروح الذي في الجسد وإنما الروح من الله عز وجل؟ ولم يكن نزل إليه في شيء . فلم يجد إليهم فيه شيئاً . وأتاه جبريل عليه السلام فقال له : {قُلِ الروح مِنْ أَمْرِ رَبِّي} . الآية فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقالوا من جاءك بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء به جبريل من عند الله [عز وجل] . فقالوا والله ما قاله لك إلا عدونا فأنزل الله [عز وجل] {قُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ على قَلْبِكَ} " .
وقال بعض أهل العلم : علم الله [عز وجل] أن الأصلح ألا يخبرهم ما هو لأن اليهود قالت لقريش في كتابها أنه إن فسر لكم ما الروح فليس بنبي . وإن لم يفسره فهو نبي .
وهذا القول : أولى بالآية لأن السورة مكية . وقد روى أن قريشاً اجتمعت بمكة

فقال بعضهم لبعض : والله ما كان محمد كذاباً ، ولقد نشأ فينا بالصدق والأمانة فابعثوا منكم جماعة إلى يهود يثرب يسألونهم عنه . فخرجت طائفة حتى لقوا أحبار يهود ، وكانوا يومئذ ينتظرونه ويرجون نصرته . فسألهم قريش عنه : فقالت : لهم اليهود : اسألوه عن ثلاث : فإن أخبركم باثنين وأمسك عن الثالثة فهو نبي : تسألوه عن أهل الكفه وعن ذي القرنين وعن الروح . فقدموا مكة وسألوه عن ذلك .
وقيل : أنهم سألوه عن عيسى عليه السلام .
فقيل : لهم الروح من أمر الله ، أي : هو شيء أمر الله [عز وجل] به وخلقه لا كما تقول النصارى .
وكان ابن عباس يكتم تفسير الروح . وقال قتادة : هو جبريل عليه السلام . وعن ابن عباس : أنه ملك . وعن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] إنه ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه ، لكل وجه منها سبعون ألف لسان ، لكل لسان سبعون ألف لغة يسبح الله [عز وجل] يتلك اللغات كلها ، يخلق من كل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى

يوم القيامة .
وقيل الروح القرآن ، لقوله : {أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا} [الشورى : 52] . وإنما سمي القرآن روحاً لأنه حياة للقلوب والنفوس لما تصير إليه من الخير بالقرآن .
وقيل إن اليهود وصوا قريشاً يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليمتحنوا علمه وهذا أحسن ما قيل لآن السورة مكية .
وقال أبو صالح : الروح خلق كخلق بني آدم وليسوا بني آدم ، لهم أيد وأرجل .
ومعنى {مِنْ أَمْرِ رَبِّي} أي من الأمر الذي يعلمه دونكم .
وقوله : {وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ العلم إِلاَّ قَلِيلاً} .
يعني الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة . وقيل عني به الخلق كلهم ولكنه

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (86) إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (87) 
غلب المخاطب على الغائب .
قال عطاء : نزلت بمكة {وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ العلم إِلاَّ قَلِيلاً} فلما هاجر ، " أتى أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له : يا محمد ألم يبلغنا أنك تقول {وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ العلم إِلاَّ قَلِيلاً} أفعنيتنا أم قومك؟ فقال : كلا قد عنيت . قالوا فإنك تتلو / إنا قد أوتينا التوراة وفيها بيان كل شيء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هي في علم الله قليل . وقد آتاكم ما إن عملتم به انتفعتم وأنزل الله [عز وجل] : {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأرض مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ} الآية " .
قال : {وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بالذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} .
أي لو أردنا لذهبنا بالقرآن ثم لا تجد لك بذهابه علينا قيماً ولا ناهراً يمنعنا من ذلك .

قال ابن مسعود : معنى ذهابه رفعه من صدور قارئيه . وقال : تطرق الناس ريح حمراء من نحو الشام فلا يبقى منه في مصحف رجل شيء ولا في قلبه آية ، ثم قرأ الآية {وَلَئِن شِئْنَا} . وروي عنه أيضاً : أنه قال : يسري عليه ليلاً ولا يبقى منه في مصحف ولا في صدر رجل شيء . ثم قرأ : {وَلَئِن شِئْنَا} الآية .
وروي عنه أنه قال : فيصبح الناس منه فقراء مثل البهائم . فيكون معنى الآية على هذا : ولئن شئنا لمحوناه من الكتب ومن الصدور حتى لا يوجد له أثر ولكن لا نشاء ذلك . رحمة من ربك وتفضلاً منه .
{[إِنَّ فَضْلَهُ] كَانَ عَلَيْكَ كَبِيراً} باصطفائه إياك لرسالته ووحي كتابه وغير ذلك من نعمه .
وقال ابن مسعود : أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما يبقى منه الصلاة .

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88) 
وإن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يرفع . قالوا كيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا ، وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال يسرى عليه ليلة ويذهب بما في قلوبكم وبما في مصاحفكم ثم قرأ الآية .
ومعنى : {بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً} أي : لا تجد من يمنعك من ذلك ولا من يتوكل [لك] برد شيء منه . وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته .
قوله : {[قُل] لَّئِنِ اجتمعت الإنس والجن على أَن يَأْتُواْ} إلى قوله : {ظَهِيراً} .
المعنى : قل يا محمد للذين ادعوا بأنهم يأتون بمثل هذا القرآن {[قُل لَّئِنِ اجتمعت الإنس والجن على أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هذا القرآن] لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً} أي : عويناً .
وهذه الآية : نزلت في قوم من اليهود جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وسألوه آية غير القرآن تدل على نبوته وادعوا أنهم يقدرون على مثل هذا القرآن فأعجزهم الإتيان بمثله فقيل لهم : {فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ} [هود : 13] فأعجزهم ذلك . فقيل لهم :

{فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ} [يونس : 38] فأعجزهم ذلك وقد كان عصرهم عصر فصاحة وبلاغة .
وقيل : إن الخطاب بذلك لقريش وهم الذي عجزوا عن الإتيان بسورة وبعشر سور وهم أهل الفصاحة والبلاغة والشعر والخطابة وكانوا على حرص على أن يأتوا بما يحتجون به على النبي صلى الله عليه وسلم . فلم يقدروا على الإتيان بشيء من ذلك تقوم لهم به حجة فدل ذلك على إعجاز القرآن وأنه دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .
فمن إعجاز القرآن تأليفه بالأمر والنهي والوعظ والتنبيه والخبر والتوبيخ وذلك لا يوجد متألفاً في كلام . ومن إعجازه الحذف والإيجاز ودلالة اليسير من اللفظ على المعاني / الثكيرة . وهذا موجود بعضه في كلام العرب [لكن] لا يوجد مثل قوله : {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فانبذ إِلَيْهِمْ على سَوَآءٍ} [الأنفال : 58] فقد تضمن هذا معاني ، ولا يوجد مثله في كلام العرب بهذه الفصاحة ومثله كثير في القرآن .
ومعنى الإيجاز هو إظهار المعاني الكثيرة باللفظ القليل ومن إعجازه ما فيه

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (89) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (90) 
من علوم الغيب التي لم تكن وقت نزوله ثم كانت ومنها ما لم تكن بعد . ومنها ما كانت ولم يكن أحد يعرفها في لذك الوقت ، فنزل علمها وتفسيرها في القرآن كخبر يوسف وإخوته . وخبر ذي القرنين ، وأهل الكهف ، وإخبار الأمم الماضية والقرون الخالية ، التي قد اندرس خبرها وعدم عارف أخبارها ، وغير ذلك . . . فنزل القرآن بتبيانها ونصها على ما كانت عليه . ودل على صحة ما أى فيه من الأخبار أن كثيراً منها قد نزل في التوراة [كذلك] . فالتوراة مصدقة لما في القرآن والقرآن مصدق لما نزل في التوراة . وإعجازه أكثر من أن يحصى وله كتب مفردة لذلك .
قوله : {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا القرآن مِن كُلِّ مَثَلٍ} .
أي : ولقد بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل تذكيراً لهم واحتجاجاً عليهم وتنبيهاً لهم على الحق {فأبى أَكْثَرُ الناس إِلاَّ كُفُوراً} أي إلا جحوداً للحق .
قال تعالى : {وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حتى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأرض يَنْبُوعاً} .
أي : قال المشركون من قومك يا محمد لن نصدقك حتى تفجر لنا من أرضنا

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) 
هذه عيناً تنبع بالماء لنا . قال مجاهد وقتادة . {أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ} أي بأرضنا هذه {[فَتُفَجِّرَ الأ] نهار خِلالَهَا تَفْجِيراً} أي : خلال النخيل والكروم أي بينها في أصولها .
{أَوْ تُسْقِطَ السمآء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً} أي : قطعاً . لأنه جمع مسفة وهي القطعة . ومن قرأ بإسكان السين أراد قطعة واحدة . ويحتمل أن يكون مسكناً من الفتح فيكون معناه مثل معنى قراءة من فتح السين .
ثم قال : {أَوْ تَأْتِيَ بالله والملائكة قَبِيلاً} .

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (93) 
أي : قبيلا [قبيلا] ، كل قبيلة على حدتها قاله مجاهد . وقال قتادة " قبيلاً " أي : نعاينهم : يقابلونا . ونقابلهم . وقاله ابن جريج .
وقال القتبي : " قبيلاً " [أي] ضميناً . أي يضمنون لنا إتيانك بذلك . وهو أحد قولي أبي إسحاق . يقال قد تقبل بهذا ، أي تكفل به .
قال : {أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ} .
أي من ذهب ، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . قال مجاهد : كنا لا ندري ما الزخرف حتى قرأنا [ه] في مصحف ابن مسعود " أو يكون لك بيت من ذهب " .
وأصل الزخرف في اللغة الزينة ومنه قوله : {حتى إِذَآ أَخَذَتِ الأرض زُخْرُفَهَا} [يونس : 24] أي

أخذت كما زينتها ولا شيء أحسن في البيت من زينة الذهب .
ثم قال : {أَوْ ترقى فِي السمآء} .
أي : تصعد في درج السماء . ولهذا الإضمار ، أتى بـ " في " ولو لم يكن ثم إضمار لكان " إلى السماء " ففي : يدل على المحذوف . أي أو ترقي في سلم إلى السماء .
ثم قالوا : {وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ} .
أي : لن نؤمن بك إذا صعدت إلى السماء {حَتَّى / تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَّقْرَؤُهُ} . منشوراً : أي : كتاباً من عند الله عز وجل يأمرنا فيه باتباعك والإيمان بك . قال مجاهد : " كتاباً نقرؤه " أي : من رب العالمين ، تصبح عند رأس كل رجل صحيفة يقرؤها .
ثم قال تعالى لنبيه عليه السلام : قل لهم يا محمد : {سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَّسُولاً} .
أي : قل لهم براءة لله من سوء ما تقولون ، وتعظيماً له من [أن] يؤتى به

وبملائكته أن يكون له سبيل إلى شيء من ذلك هل أنا إلا بشر أي : عبد من عبيده من بني آدم فكيف أقدر على ما تكلفوني . وقوله : " رسولاً " أي : أرسلت لأبلغكم عن الله أمره ونهيه .
وكان هذا الكلام فيما رُوِيَ : جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ملأ [من] قريش اجتمعوا للمناظرة فتكلموا بما نصه الله عز وجل في هذه الآية عنهم . وذكر ابن عباس في ذلك : خبراً طويلاً معناه : أنهم اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة وبعثوا في النبي عليه السلام فأتاهم طمعاً أن يكونوا قد ظهر لهم اتباعه فعذلوه وأكثروا في اللوم والعتب [وطولوا] . قالوا له : إنك فرقت جمعنا ، وعيبت ديننا ، وسفهت أحلامنا ، وما بقي قبيح إلا جئته فينا ، أو كما قالوا ، ثم قالوا [له] : إن كنت تحب مالاً جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن أردت الشرف سودناك علينا . وإن أردت الملك ، ملكناك علينا . . . في كلام طويل عتبوه به وعددوا عليه فيه ، ووعدوه ،

واستنزلوه ، طمعاً أن يميل إليهم . ثم قالوا له : فإن لم تفعل ما قلنا لك فاسأل ربك يبعث ملكاً يصدقك بما تقول ، أو فاسأله أن يجعل لك جنة وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة ويغنيك بها عما نراك تبتغي . فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه . فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قولهم ، وقال : " إنما أنا بشر بعثت إليكم نذيراً لتؤمنوا بالله وكتابه " فقالوا له فاسقط السماء علينا ، كما زعمت ، إن ربك إن شاء فعل فإنا لن نؤمن لك إلا أن نفعل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ذلك إلى الله إن شاء فعل فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك " ، ثم أطالوا الكلام معه ، وقالوا [له] إنما يعلمك ما جئت به رجل باليمامة يقال له الرحمن ، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً ، وادّعوا أنهم يعبدون الملائكة ، وهن بنات الله - تعالى الله عن ذلك - فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقام [معه] ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب ، وهو عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي ، فقال له : يا محمد أعَرَض عليك قومك

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (94) 
ما عرضوا فلم تقبله منهم ، ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك ، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم من العذاب فوالله لا أؤمن بك أبداً ، حتى تتخذ إلى السماء سلماً ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة ، معك أربعة أملاك يشهدون لك إنك ما تقول حق وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك .
وهذا معنى قوله : {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كتابا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ / بِأَيْدِيهِمْ} [الأنعام : 7] الآية .
وروى أن عبد الله بن [أبي] أمية قال للنبي صلى الله عليه وسلم : لن نؤمن لك حتى تنزل علي كتاباً من السماء فيه من الله رب العالمين إلى ابن أمية ، إني قد أرسلت محمداً [نبياً] فآمن به وصدقه . والله لو أتيتني بهذا الكتاب ما آمنت بك ولا صدقتك ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حزيناً لما فاته مما كان كمع به من إيمان قومه حين دعوه .
قوله : {وَمَا مَنَعَ الناس أَن يؤمنوا إِذْ جَآءَهُمُ الهدى} .
المعنى : وما منع مشركي قومك يا محمد من الإيمان بالله {إِذْ جَآءَهُمُ الهدى} إلا قولهم جهلاً منهم {أَبَعَثَ الله بَشَراً رَّسُولاً} . كأنهم استبعدوا أن يبعث الله رسولاً من بني

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (95) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (96) 
آدم فكفروا ولم يؤمنوا كذلك ولم يعلموا أن الأنبياء كلهم كانوا من بني آدم .
أي : لو كان سكان الأرض ملائكة لجاءهم الرسول من الملائكة مثلهم . لأن الملائكة إنما تراهم أمثالهم من الملائكة ومن خصه الله [عز وجل] من بني آدم بذلك ، فكيف يبعث [الله] إليهم من الملائكة رسولاً وهم لا يقدرون على رؤية ذلك وإنما يرسل إلى كل صنف من جنسه فهذا هو العدل .
ومعنى : " مطمئنين " مستوطنين الأرض . وقيل : [معنى] " مطمئنين " : لا يعبدون الله ولا يخافونه مثلكم .
قال تعالى : {قُلْ كفى بالله شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} .
أي : قل لهم يا محمد : {كفى بالله شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} فإنه نعم الكافي .
و " شهيداً " حال ، أي : كفى بالله في حال الشهادة . وقيل هو تمييز أي كفى

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (97) 
بالله من الشهداء .
{إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً} أي : ذو خبر وعلم بأمورهم وأفعالهم " بصيراً " بتدبيرهم وسياستهم .
وروي أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : من يشهد لك بأنك رسول الله فأنزل الله [عز وجل] : {قُلْ كفى بالله شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} الآية .
قال تعالى : {وَمَن يَهْدِ الله فَهُوَ المهتد} .
أي : من يهده الله للإيمان فهو المهتدي للرشد والحق ومن يضلله عن الإيمان ولا يوفقه فلن تجد له يا محمد أولياء من دون الله [عز وجل] ينصرونه من عذاب الله [سبحانه] .
{وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ القيامة على وُجُوهِهِمْ} .
أي : نجمعهم ليوم القيامة من بعد تفرقهم في قبورهم .

{على وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً} . أي : عمياً عن كل شيء يسرهم ولكنهم يرون ، ودل على رؤيتهم قوله : {وَرَأَى المجرمون النار} [الكهف : 53] .
قوله : " وبكماً " أي : بكماً عن الحجة فلا ينطقون بحجة ولكنهم يتكلمون ودل على كلامهم قوله : {دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُوراً} [الفرقان : 13] .
قوله : " وصماً " أي : صماً عن سماع ما يسرهم . وهم يسمعون ودل على سماعهم قوله : {سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً} [الفرقان : 12] .
وقيل : إنهم في حال حشرهم إلى الموقف عمي وبكم وصم . ثم يحدث الله [عز وجل] لهم سمعاً وبصراً ونطقاً في أحوال أخر .
وقوله : {على وُجُوهِهِمْ} معناه : أنهم يحشرون صاغرين .
وقيل : بل معناه : أنهم يحشرون يمشون على وجوههم لأن الذي أمشاهم على أرجلهم يقدر أن يمشيهم على وجوههم ، وعلى ما يشاء من أعضائهم .
ثم قال : {مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ / كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً} .

أي : مصيرهم إلى جهنم ومسكنهم جهنم وقال ابن عباس معناه : هم وقودها . ومعنى خبت : سكنت ، قاله ابن عباس . وعنه أيضاً : كلما أحرقتهم يسعر لهم حطبها ، فإذا أحرقتهم فلم تبق منهم شيئاً صارت جمراً تتوهج ، فذلك خبوها ، فإذا بدلوا خلقاً جديداً عاودتهم .
وقال مجاهد : " خبت " طفيت " ، وقال قتادة : معناه كلما أحرقت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب .
وأهل اللغة يقولون : خبت النار ، تخبو خبوءاً إذا سكن لهبها ، فإن سكن لهبها وعلا جمرها ، قيل : كبت تكبو كبوءاً . فإن طفى بعض الجمر وسكن اللهب قيل خمدت تخمد خموداً . فإن طفيت لها قيل : همدت تهمد هموداً .

ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (98) 
ومعنى : {زِدْنَاهُمْ سَعِيراً} أي : زدنا هؤلاء الكفار استعاراً بالنار في جلودهم .
وليس خبوتها فيه نقص من عذابها ولا راحة لهم وإنما هم في زيادة أبداً لقوله : {وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا} [فاطر : 36] لا يفتر عنهم .
وقال المبرد : جعل موضع خبوت نار جهنم اسعاراً فهي مخالفة لما تفعل من نار الدنيا ، ولا راحة لهم فيها إذا خبت بل يزيد عليهم العذاب .
قوله : {ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا} .
معناه : هذا العذاب جزاء هؤلاء المشركين لأنهم كفروا بآيات الله . أي : جحدوها وأنكروها ولم يؤمنوا بها . وأنكروا البعث والثواب والعقاب . {وَقَالُواْ} على الإنكار منهم والاستبعاد : {أَءِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً} [الإسراء : 49] أي : عظاماً [بالية] وقيل تراباً . و {أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً} [الإسراء : 49] أي لا نبعث . وقد تقدم تفسير هذا بأشبع منه في صدر السورة .

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (99) قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (100) 
قال تعالى : {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض قَادِرٌ على أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ} .
والمعنى : أَوَلَم ينظر هؤلاء المنكرون البعث أن الله [عز وجل] الذي ابتدع خلق السموات والأرض من غير شيء وأقامها بقدرته ، قادر بتلك القدرة على أن يخلق أشكالهم وأمثالهم من الخلق . وإن إعادتهم لا تتعذر على من يقدر هذه القدرة .
ثم قال : {وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاَّ رَيْبَ فِيهِ} .
أي : جعل الله لهلاكهم أجلاً لا شك في وقوعه بهم {فأبى الظالمون إِلاَّ كُفُوراً} أي [إلا] جحوداً بربهم .
قال تعالى : {قُل لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي} .
أي : قل يا محمد : لهؤلاء المشركين لو أنكم أنتم تملكون خزائن أملاك ربكم إذاً

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (101) 
لبخلتم بذلك خشية الفقر قال ابن عباس . وقال قتادة : خشية الفاقة .
والرحمة هنا المال . وقيل النعم ، حكى أهل اللغة أنفق الرجل وأصرح وأعدم وافتر إذا قلّ ماله .
ثم قال : {وَكَانَ الإنسان قَتُوراً} .
يعني الكافر خاصة ، بمنزلة قوله : {إِنَّ الإنسان لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ} [العاديات : 6] .
ومعنى " قتوراً " : بخيلاً قاله ابن عباس . وقال قتادة : ممسكاً . يقال أقتر يقتر وقتر يقتر ويقتر بمعنى .
قال تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} .
أي : تبين لمن رآها أنها لموسى عليه السلام ، شاهدة له على صدقه قال ابن عباس : هي يده وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والجراد والقمل / والضفادع والدم .

وقال الضحاك : ألقى عصاه مرتين عند فرعون ، ونزع يده ، والعقدة التي كانت بلسانه ، وخمس آيات في الأعراف : الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم .
قال محمد بن كعب القرظي : سألني عمر بن عبد العزيز عن التسع آيات ، فقلت له : هن الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم و [البحر و] عصاه والطمسة والحجر . فقال : وما الطمسة؟ ، فقلت : دعا موسى وأمنّ هارون ، فقال الله {قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا} [يونس : 89] . فقال عمر : كيف يكون الفقه إلا كذا . يعني بالطمسة قولها : {رَبَّنَا اطمس على أَمْوَالِهِمْ [واشدد على قُلُوبِهِمْ]} [يونس : 88] قال : فدعا عمر بخريطة كانت لعبد العزيز ابن مروان ، أصيبت بمصر فإذا فيها " الجوزة والبيضة والعدسة ما تنكر ، مسخت حجارة ، كانت من أموال فرعون أصيبت بمصر .
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال : هي الحجر ، والعصا واليد والطوفان

والجراد والقمل والضفادع و [الدم و] الطور . وقال مالك : الطوفان الماء .
وروى مطرف عن مالك في قوله " تسع آيات بينات " أنه قال : هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والبحر والجبل إذ نتقه عليهم .
وقال عكرمة : هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنون ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . وهو قول الشافعي . وكذلك روى قتادة عن ابن عباس أيضاً قال : منها سبعة متتابعة في الأعراف . واليد والعصا . وقال الحسن مثل ذلك ، إلا أنه جعل السنين ونقص من الثمرات آية ، وجعل التاسعة تلقف العصا ما يأفكون .
وروي عن صفوان بن عسال : " أن يهوديين سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن التسع الآيات فقال : هن ألا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تمشوا ببرئ إلى سلطان ليقتله ، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ، ولا تقذفوا المحصنة ، ولا تولوا الفرار بعد الزحف وعليكم خاصة يهود ألا تعتدوا في السبت فقبلا يديه ورجليه وقالا : نشهد أنك نبي ، فقال : وما يمنعكما أن

تتبعاني؟ فقالا : إن داود دعا ألا يزال من ذريته نبي ، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود " .
ثم قال : {فَسْئَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ} .
أي إذ جاءهم موسى . قال الحسن : سؤالك إياهم نظرك في القرآن .
وقيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يراد به الشاك من أمته .
وقرأ ابن عباس {فَسْئَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} على الخبر ، يعني سأل موسى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل .
ثم قال تعالى : {فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ إِنِّي لأَظُنُّكَ ياموسى مَسْحُوراً} .
معناه : أن فرعون لما رأى الآيات ولم يكن له فيها مدفع قال : إن موسى ذو سحر ، وإن ما تفعل يا موسى من العجائب من سحرك .

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (102) 
وقيل : هو مفعول في موضع فاعل أي : ساحر ، بمنزلة {حِجَاباً مَّسْتُوراً} [الإسراء : 45] أي : ساتراً . وقيل : معناه مخدوعاً .
قوله : {[قَالَ] لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هؤلاء إِلاَّ رَبُّ السماوات والأرض} .
معناه : قال / موسى لقد علمت يا فرعون أن هذه الآيات ما أنزلها الله إلا بصائر للعباد وتصديق هذه المعاني قوله : {وَجَحَدُواْ بِهَا واستيقنتهآ أَنفُسُهُمْ} [النمل : 14] .
وهذا : على قراءة من قرأ بفتح التاء في : علمت " .
ومن ضم التاء فمعناه : أن موسى صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه أنه على يقين أن

الآيات ، الله أنزلها بصائر لعباده . ويكون هذا من موسى صلى الله عليه وسلم جواباً لقول فرعون له : {إِنِّي لأَظُنُّكَ ياموسى مَسْحُوراً} [الإسراء : 101] أي : قد سحرت فلا تدري ما تقول . فقال : موسى لقد علمت أنا أن الله أنزل هذه الآيات بصائر لعباده ولست بمسحور .
ونصب بصائر على الحال أي : أنزلها حججاً وهي جمع بصيرة .
ثم قال : {وَإِنِّي لأَظُنُّكَ يافرعون مَثْبُوراً} .
وقال ابن عباس : " مثبوراً " ملعوناً ، أي : ممنوعاً من الخير ، وهو قول : الضحاك . وقال مجاهد وقتادة : مثبوراً هالكاً . وقال عطية العوفي : " مثبوراً " : مبدلاً أي مغيراً وقال ابن زيد : " مثبوراً " : مخبولاً لا عقل لك .
وعن الضحاك : " مثبوراً " : مسحوراً . رد [عليه] موسى صلى الله عليه وسلم ، مثل ما

فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (103) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (104) 
قاله فرعون بغير اللفظ ، والمعنى سواء .
قال [تعالى] : {فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الأرض} . أي : أراد فرعون أن يزيل موسى وبني إسرائيل من أرض مصر إما بقتل أو غيره {فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعاً} . ونجينا بني إسرائيل وموسى منه . {وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ} أي : من بعد هلاكه {لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسكنوا الأرض} أي : أرض الشام . {فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الآخرة} أي : قيام الساعة {جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً} أي : مختلطين ، قد التف بعضكم على بعض لا تتعارضون ، ولا ينحاز أحد منك إلى قبيلته .
وقال ابن عباس : " لفيفاً " : جميعاً . وقال غيره : [لفيفاً] من كل قوم . وقال قتادة : " لفيفاً " جميعاً أولكم وآخركم ، وكذلك قال : الضحاك .

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) 
واللفيف جمع لا واحد له كالجميع . وقيل : هو مصدر لففت فلذلك واحد في موضع الجمع .
قال : {وبالحق أَنْزَلْنَاهُ وبالحق نَزَلَ} .
أي : أنزل هذا القرآن بالحق لأن فيه الأمر بالعدل والإنصاف والأخلاق الجميلة {وبالحق أَنْزَلْنَاهُ} أي : وبذلك نزل من عند الله [عز وجل] على نبيه عليه السلام .
ثم قال : {وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً} .
أي : مبشراً بالجنة من أطاعك ومنذراً بالنار من عصاك .
قال تعالى : {وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى الناس على مُكْثٍ} .
قال ابن عباس : " فرقناه " فصلناه . وقيل : معنى [فرقناه] فرقنا به بين الحق والباطل والمؤمن والكافر .
وقرأ : ابن عباس وعكرمة والشعبي وقتادة " فرقناه " بالتشديد على معنى أنزل به آية بعد آية .

قال ابن عباس : أنزل القرآن جملة واحد إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة . وهو قوله : {وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى الناس على مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً} .
ونصب " قرآناً " عند البصريين بإضمار فعل يفسره ما بعده . ونصبه عند غير البصريين على العطف " مبشراً ونذيراً " .
وقرآناً يتأول بمعنى : رحمة . لأن القرآن رحمة . فلا يحسن الوقف على هذا التقدير على نذيراً . ويقف عليه على القول الأول .
و / معنى {لِتَقْرَأَهُ عَلَى الناس على مُكْثٍ} على تؤده ، وترتله وتبينه فلا تعجل في تلاوته فلا يفهم عنك . قال ابن عباس : " على مكث " على تأن . وقال

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) 
مجاهد على ترسل . وقال مالك " على مكث " على تثبت وترسل .
ومعنى {وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً} أي نزلناه شيئاً [بعد] شيء . وقال الحسن نزل القرآن قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثماني سنين . وبالمدينة عشر سنين .
قوله : {قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تؤمنوا} .
والمعنى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين آمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا فإن إيمانكم لا يزيد في خزائن رحمة ربي . وفي الكلام تهدد ووعيد ، والمعنى : فإن تكفروا ، فإن الذين أوتوا العلم بالله من قبله ، أي : من قبل القرآن ، يعني به مؤمني أهل الكتاب ، إذا يتلى عليهم هذا القرآن ، يخرون ، تعظيماً له ، للأذقان سجداً . قال مجاهد : هم ناس من أهل الكتاب حين سمعوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا : {سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً} .
وقال ابن زيد {مِن قَبْلِهِ} من قبل النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال ابن جريج : {إِذَا يتلى عَلَيْهِمْ} يعني : كتابهم .
وقيل : عني بقوله : {الذين أُوتُواْ العلم} محمداً صلى الله عليه وسلم . وقيل : هم قوم من ولد اسماعيل صلى الله عليه وسلم تمسكوا بدينهم إلى بعث محمد صلى الله عليه وسلم منهم زيد بن عمرو بن نفيل . وورقة ابن نوفل .
وقوله : {يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً} .
قال ابن عباس : للوجوه ، وكذلك قال قتادة . وقال الحسن " للأذقان " للجبين .
ثم قال : {وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً} .
أي : ويخر هؤلاء الذين أوتوا العلم ، من مؤمنين أهل الكتاب من قبل نزول القرآن ، إذا يتلى عليهم القرآن لأذقنانهم يبكون . ويزيدهم وعظ القرآن خشوعاً لله

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (110) 
[عز وجل] .
وهذه مثل قوله في مريم : {إِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرحمن خَرُّواْ سُجَّداً وَبُكِيّاً} [مريم : 58] .
وقوله : {إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً} .
أي : ما كان وعد ربنا من ثواب وعذاب إلا مفعولاً . وقيل : معناه : إن كان وعد ربنا أن يبعث محمداً صلى الله عليه وسلم لمفعولاً .
قال : {قُلِ ادعوا الله أَوِ ادعوا الرحمن} .
معنى الآية : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه فيقول : مرة يا الله ، ومرة : يا رحمن . فظن الجاهلون من المشركين أنه يدعو الهين . فأنزل الله عز وجل هذه الآية احتجاجاً عليهم .
قال ابن عباس : سمع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده يا رحمن يا

رحيم : فقالوا : [إن] هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو مثنى مثنى . فأنزل الله [عز وجل] الآية : {قُلِ ادعوا الله أَوِ ادعوا الرحمن} .
وروي : أن أبا جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول في دعائه يا الله يا رحمن فقال : يا معشر قريش ، محمد ينهانا أن نعبد إلهين وهو يعبد إلهاً آخر يقال له الرحمن ، فأنزل الله [عز وجل] الآية .
وقوله : {أَيّاً مَّا تَدْعُواْ} .
ما صلة ، و (ايا) منصوب بتدعوا . وتدعوا جزم بالشرط وقيل [" ما "] بمعنى أي كررت لاختلاف [اللفظ كما تقول ما إن رأيتكما الليلة . فإن بمعنى ما كررت لاختلاف] . اللفظين .
وقال الأخفش {أَيّاً مَّا تَدْعُواْ} معناه : أي الدعاءين تدعوا كأنه يجعل ما اسماً .

وقال أبو إسحاق : المعنى : أي الأسماء تدعو إن / دعوت الله أو الرحمن فكله اسم لله لأن له الأسماء الحسنى .
ويلزم في هذين القولين ألا تنون " أي " : وأن تكون مضافة إلى " ما " . وفي إجماع المصاحف والقراء على تنوين " أي " : ما يدل على صحة كون " ما " زائدة للتأكيد وكونها بمعنى " أي " أعيد للتأكيد وحسن ذلك لاختلاف اللفظ .
ثم قال تعالى : {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ} .
قالت عائشة رضي الله عنها ، وابن عباس ، ومجاهد ، وابن جبير وعروة بن الزبير : نزلت في الدعاء . فالصلاة هنا الدعاء على قولهم .
وقال الضحاك : هي منسوخة بقوله : {واذكر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً} [الأعراف : 205] . الآية ، وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً : أن " الصلاة " هنا : القراءة في الصلاة ، قال : كان

النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون ، سبوا القرآن ، ومن أنزله ، ومن جاء به . فقال الله [عز وجل] لنبيه صلى الله عليه وسلم {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ} فيسمع المشركون {وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} حتى لا يسمعك أصحابك {وابتغ بَيْنَ ذلك سَبِيلاً} أي : اطلب بين الإعلان والتخافت طريقاً .
قال الضحاك : هذا كان بمكة .
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : نزلت هذه الآية في التشهد . وكذلك قال ابن سيرين ، قال : كانت العرب ترفع أصواتها بالتشهد ، فنزلت هذه الآية في ذلك .
وقال عكرمة والحسن : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة جهاراً [فأمر] بإخفائها .

وقال قتادة : معناه ولا تحسن صلاتك مرائياً في العلانية ، ولا تخافت [بها] تسيئها في السريرة .
وعن ابن عباس أنه قال : لا تصل مراءاة للناس ، ولا تدعها مخافة الناس .
واختار الطبري قول من قال : أنه الدعاء [لأنه] أتى عقيب قوله : {[قُلِ] ادعوا الله أَوِ ادعوا الرحمن} ، فهي محكمة ، لأن رفع الصوت بالدعاء مكروه ، وهو قول أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وعائشة رضي الله عنهم .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : النهي عن رفع الصوت بالدعاء فقال : " إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، إنكم تدعون سميعاً بصيراً " .

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (111) 
والمخافتة الإخفاء .
قال تعالى : {وَقُلِ الحمد لِلَّهِ الذي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الملك وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذل} .
[أي] : لم يحالف أحداً ولا يبتغي نصر أحد ، قاله مجاهد :
قال قتادة : بلغنا أن النبي عليه السلام كان يعلم أهله الصغير والكبير {وَقُلِ الحمد لِلَّهِ} إلى آخر السورة .
وقال ابن عباس : التوراة كلها في خمس عشرة آية من بني إسرائيل ثم تلى
{لاَّ تَجْعَل مَعَ الله إلها آخَرَ} [الإسراء : 22] .
وهذه الآية : رد وإنكار على أصحاب الأديان : فقوله : {لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً} . رد على اليهود والنصارى ، وبعض كفار العرب . لأنهم قالوا : المسيح ابن الله ، وقالوا

عزير ابن الله ، وقالت العرب : الملائكة بنات الله [سبحانه وتعالى علواً كبيراً] وقوله : {وَلَم يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الملك} رد على العرب لأنهم قالوا في تلبيتهم : إلا شريكاً هو لك تملكه . وما ملك ، وجعلوا لله شركاء الجن وغيرهم وقوله : {وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذل} رد على الصابئين والمجوس لأنهم قالوا : لولا أولياء الله لذل / وقوله : {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً} أي : كبرّة أنت يا محمد عما يقولون تكبيراً . أي : عظمه ونزهه عن قول الكفار فيه .
وَرُوِيَ : " أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه كثرة الدين وكثرة الهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " اقرأ آخر [سورة] بني إسرائيل {قُلِ ادعوا الله أَوِ ادعوا الرحمن} ثم قال : قل توكلت على [الله ، توكلت على] الحي الذي لا يموت ثلاث مرات " " .

بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الكهف مكية
من رواية ابن وهب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أخبركم بسورة عظمها ما بين السماوات والأرض، لمن جاء بها من الأجر مثل ذلك؟ قالوا: يا نبي الله، أي سورة هي: قال: سورة الكهف. من قرأ [بها] يوم الجمعة أعطي بها نوراً بين السماوات والأرض، ووقي بها فتنة القبور.
وعن بعض أهل المدينة أنه قال: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أعطي نوراً ما بينه وبين مكة، وغفر له ما بين الجمعتين ووقي فتنة الدجال ".

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) 
وعن مكحول أنه قال: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أعطاه الله [- عز وجل -] نوراً من الجمعة إلى الجمعة"
وعن أنس أنه قال: "من قرأ سورة الكهف [يوم الجمعة] غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام".
قوله تعالى : {الحمد لِلَّهِ الذي أَنْزَلَ على عَبْدِهِ الكتاب} .
معناه : على قول ابن عباس ، في رواية الضحاك وابن جريج عنه : الله المحمود بالذكر وبكل لسان ، والمحمود على كل فعل والمعبود في كل مكان ، الذي هو كل يوم في شأن لا يشغله شأن عن شأن .
ومعنى الآية : في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة : أنزل على عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً . فقيمماً حال من الكتاب ، وهو قول : الكسائي والفراء وأبي

عبيدة .
وقال : غيرهم : " قيماً " : منصوب بإضمار فعل ، أي : ولكن جعله قيما ، فهو مفعول ثان ليجعل المضمرة .
والوقف على " الكتاب " : على القول الأول : لا يجوز ، وعلى الثاني يجوز .
وقيل إنّ المعنى : أنزله قيماً ، فيكون نصبه على الحال من الهاء المضمرة مع الفعل المضمر .
ومعنى " عوجاً : أي : مخلوقاً " . كذلك قوله : {غَيْرَ ذِي عِوَجٍ} [الزمر : 28] أي : غير مخلوق ، قاله : ابن عباس .
والعِوج : بالكسر في العين في كل ما ليس له شخص : مثل الدين ، والأمر ، والرأي . فإن كان له شخص كالخشبة والحائط وشبهه فهو بفتح العين .
ومعنى الآية : الحمد لله الذي خص برسالته محمداً ، وأنزل عليه كتابه قيماً .

قال : الضحاك : " قيماً " : مستقيماً .
وقال ابن عباس : عدلاً . وقال ابن إسحاق : معتدلاً [لا] اختلاف فيه .
وقيل معناه : قيماً على الكتب [يصدق] بصدقها لا اختلاف فيه ولا تفاوت ، بل يصدق بعضها بعضاً ، لا عوج فيه عن الحق ولا ميل .
وهذه السورة نزلت في الأخبار من عند الله [عز وجل] بأمور سألت قريش النبي عليه السلام عنها ، علمهم السؤال عن ذلك اليهود وقالوا لهم : إن أخبركم بها فهو نبي ، وإن لم يخبركم بها فهو متقول . فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب / عنها . فأبطأ الوحي عليه بعض الإبطاء ، فتحدث المشركون بأنه أخلفهم موعدهم فأنزل الله [عز وجل] هذه السورة جواباً لهم . فافتتحها بحمد الله على نعمه ، وتثبيته رسالة محمد عليه السلام ، وأن الله [عز وجل] أنزل عليه الكتاب ، وأنه صادق فيما أتاكم به من خبر أهل الكهف ، وخبر ذي القرنين ، وغيره مما سألوه عنه ، من تعليم اليهود إياهم ذلك ، فهذا معنى قول ابن

ابن عباس وغيره .
قوله : {لِّيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً} .
أي : أنزل الكتاب على عبده لكي ينذركم بأساً شديداً من عند الله . فالمفعول الأول محذوف . ومثله {إِنَّمَا ذلكم الشيطان يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} [آل عمران : 175] أي : يخوفكم أولياءه .
ثم قال : {وَيُبَشِّرَ المؤمنين} .
أي : ويبشر المصدقين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
{الذين يَعْمَلُونَ الصالحات} وهو العمل بما أمر الله [عز وجل] [به] ، والانتهاء عما نهى الله [سبحانه] عنه .
{أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً} .
أي : ثواباً جزيلاً من الله [سبحانه] على أعمالهم وتصديقهم وهو الجنة .

وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) 
{مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً} .
أي : لابثين فيه أبداً .
قال : {وَيُنْذِرَ الذين قَالُواْ اتخذ الله وَلَداً} .
يعني : قريشاً الذين قالوا : إنما نعبد الملائكة وهن بنات الله [سبحانه وتعالى عما يقولون] . {مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ} . أي : ما لهم بهذا القول علم {لآبَائِهِمْ} .
ثم قال : {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ} .
أي : كبر قولهم : {اتخذ الله وَلَداً} من كلمة . وفيه معنى التعجيب كأنه قال : ما أكبرها من كلمة . كما تقول لقصو الرجل بمعنى : ما أقصاه .
وقرأ الحسن ، ومجاهد ، ويحيى بن يعمر ، وابن أبي إسحاق

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) 
{كَبُرَتْ كَلِمَةً} بالرفع على معنى : عظمت كلمتهم .
يقال : كبُر الشيء إذا عَظُمَ وكبِر [الرجل] إذا أسن ، [بكسر الباء ، والأول بالضم] .
{إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً} .
أي ما يقول هؤلاء إن الله اتخذ ولداً إلا كذباً وتخرصاً .
أي : فلعلك يا محمد قاتل نفسك على آثار قومك الذين قالوا : {لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حتى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأرض يَنْبُوعاً} [الإسراء : 90] تمرداً منهم على ربهم {إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بهذا الحديث أَسَفاً} أي :

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) 
بهذا الكتاب {أَسَفاً} وقال : قتادة : " أسفاً " غضباً وقال : مجاهد : " حزناً " .
فهذا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم من الله [عز وجل] على حزنه على قومه إذ لم يؤمنوا . فمعنى أسفاً حزناً . وقيل معناه : جزعاً ، قال مجاهد . وقال : قتادة : معناه غضباً ، ومنه قوله : {فَلَمَّآ آسَفُونَا} [الزخرف : 55] .
قال : {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زِينَةً لَّهَا} .
يعني : من الشجر والثمر والمال زين الأرض بذلك .
{لِنَبْلُوَهُمْ} .
أي : لنختبرهم من هو أحسن عملاً من غيره . قال سفيان الثوري : أيكم

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8) 
أزهد في الدنيا . وقال مجاهد : ما على الأرض من شيء هو زينة لها . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الدنيا خضرة حلوة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء " .
وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : " الزينة " : الخلفاء ، والعلماء ، والأمراء . وروى ابن جبير عنه أنه قال : " الزينة " : الرجال . جعل " ما " بمعنى / : من في القولين جميعاً ، وكون " ما " بمعنى : " من " يصلح في مواضع الإبهام ويقبح عند الاختصاص وذهاب العموم .
وقيل المعنى : إنا جعلنا بعض ما على الأرض زينة لها ، فأوقع الكل موضع البعض ، لأن على الأرض ما لا زينة فيه . وقيل : بل هو عام . كل ما على الأرض زينة لها لولالته على خالقه .
قال : {وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً} .
أي : وإنا لخربوها بعد زينتها وعمارتها . يعني بذلك يوم القيامة ، تصير الأرض مستوية لا جبل فيها ولا واد ولا أكمة ولا ماء ولا نبات . والصعيد وجه

الأرض . والجزر الذي لا نبات فيه من الأرض ولا زرع ولا غرس .
وقيل : الصعيد هنا المستوي بوجه الأرض ، قال ابن عباس معناه : أنه يهلك كل شيء عليها ويبيد . وهذه تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأه تعالى ذكره : لا تقتل نفسك إذ لم يؤمنوا بما جئتهم به فإن مصيرهم إلي فأجازيهم بأعمالهم . فإني مهلك كل من على وجه الأرض .
قال : ابن زيد : الصعيد : المستوي ، دل على ذلك قوله : {لاَّ ترى فِيهَا عِوَجاً ولا أَمْتاً} [طه : 107] . والجزر : الأرض التي لا نبات فيها ولا منفعة ، ألم تر إلى قوله :
{أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ المآء إِلَى الأرض [الجرز]} [السجدة : 27] أي الأرض التي لا نبات فيها .
حكى سيبويه : جرزت الأرض فهي مجروزة ، وجرزها الجراد والنعم .

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (9) 
وأرضون أجراز : إذا كانت لا شيء فيها . ويقال : للسنة المجدبة جرز وسنون إجراز .
أم : هنا بمعنى : بل . [والمعنى] أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً . فإن ما خلقت من السموات والأرض وما فيهن من العجائب أعجب من أصحاب الكهف . والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الخلق كلهم .
وقال مجاهد : معنى الكلام : هم عجب وليس هو على طريقة الإنكار عنده . وقال قتادة : معناه : قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك . وعن ابن عباس أن المعنى : أم حسبت أن هؤلاء عجباً ، فإن الذي أتيتك من الكتاب والحكمة والعلم أفضل من شأن أهل الكهف والرقيم .
وهذا مما عَلَّمَتْ اليهود قريشاً أن يسألوا عنه محمداً صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك . فأخبره الله بقصصهم . وخبرهم بعد أن أبطأ عنه الوحي في ذلك خمس

عشرة ليلة ، وقيل : أكثر .
والكهف : كهف الجبل ، آوى إليه القوم الذين قص الله [عز وجل] خبرهم في هذه السورة . وقال : الضحاك : الكهف الغار في الوادي . وقال ابن مالك : الكهف : الجبل .
و " الرقيم " : عند عكرمة وابن عباس فيما حكيا عن كعب : القرية وقال : قتادة : " الرقيم " الوادي الذي فيه اصحاب الكهف ، وقاله عطية العوفي . وعن ابن عباس : " الرقيم " الكتاب . وقال عكرمة : الرقيم القرية اسم لها .
وقال : [ابن] جبير / " الرقيم " : لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف .
وقال ابن زيد : " الرقيم " : كتاب ، ولذلك الكتاب خبر ، فلم يخبرنا الله [عز وجل]

عن ذلك الكتاب وعن ما بناؤه ، وقرأ :
{وَمَآ أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ * كِتَابٌ مَّرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ المقربون} [المطففين : 19-21] {وَمَآ أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ * كِتَابٌ مَّرْقُومٌ} [المطففين : 8-9] .
وعن ابن عباس أيضاً أن " الرقيم " : الجبل الذي فيه الكهف ، وعن ابن عباس أن " الرقيم " : كتاب كتبه رجلان صالحان كانا في بيت الملك الذي فرّ منه الفتية أصحاب الكهف ، كانا يكتمان إيمانهما . فلما سد الكهف على الفتية كتبا شأن الفتية وخبرهم في لوحين من رصاص . ثم جعلاه في تابوت على المكان الذي سدّ به باب الكهف . وقالا : لعل الله يطلع على هؤلاء الفتية قوماً صالحين فيعلمون شأنهم .
وقد روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : القرآن أعلمه إلا {حَنَاناً} [مريم : 13] و {لأَوَّاهٌ} [التوبة : 114] و {الرقيم} [الكهف : 9] و {غِسْلِينٍ} [الحاقة : 36] .
وقال أنس : بن مالك : " الرقيم " : آية الكلب وقال عكرمة : الرقيم الرواة . وقال السدي : هو الصخرة ، وقال الفراء : الرقيم لوح من رصاص كتب فيه أسماؤهم

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10) 
وأنسابهم ودينهم ومما هربوا .
قوله : {إِذْ أَوَى الفتية إِلَى الكهف} إلى قوله : {رَشَداً} .
أي : كانوا من آياتنا عجباً ، حين أوى الفتية إلى الكهف هرباً بدينهم إلى الله [عز وجل] فقالوا : إذ أووه .
{فَقَالُواْ رَبَّنَآ آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً} .
أي : ارحمنا ونجنا من هؤلاء الكفار .
{وَهَيِّىءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً} .
أي : دلنا على ما ننجو به .
وكان هؤلاء الفتية على دين عيسى صلى الله عليه وسلم . فدعاهم ملكهم إلى عبادة الأوثان والأصنام فهربوا بدينهم منه خشية أن يفتنهم عنه أو يقتلهم فاستخفوا منه في الكهف .
وروي أنهم لما أمرهم الملك بعبادة صنمه قالوا {رَبُّنَا رَبُّ السماوات والأرض لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ إلها لَّقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً} [الكهف : 14] فاعتزلوا عن قومهم لعبادة الله

[سبحانه] . فقال : أحدهم : إنه كان لأبي كهف يأوي فيه غنمه . فانطلقوا بنا نكن فيه . فدخلوا فيه ، ثم فقدوا في ذلك الزمان ، فطلبوا ، فقيل : إنهم دخلوا هذا الكهف . فقال : قومهم : لا نريد لهم عقوبة ، ولا عذاباً أشد من أن يردم عليهم هذا الكهف فبنوه عليهم فردموه ، ثم أقاموا ما شاء الله ، يدبرهم الله [عز وجل] بلطفه وهم نيام ، ثم بعث الله [عز وجل] ملكاً على دين عيسى صلى الله عليه وسلم . ووقع ذلك البناء الذي كان ردم عليهم . وقاموا من نومتهم تلك . فقال : بعضهم لبعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم . فأرسلوا أحدهم ليأتيهم بطعام وشراب مستخفباً أن لا يعرف . فلما خرج من باب الكهف رأى ما أنكره ، فأراد أن يرجع ، ثم مضى حتى دخل المدينة فأنكر ما رأى ، ثم أخرج درهماً فنظروا إليه ، فأنكروه وأنكروا الدرهم . فقالوا من أين لك هذا؟ [هذا] من ورق غير هذا الزمان . واجتمعوا عليه ، ولم يفارقوه حتى حملوه إلى ملكهم . وكان لقومهم لوح يكتبون فيه ما يكون . فنظروا في ذلك اللوح . وسأله الملك ، فأخبره بأمره ، ونظروا في الكتاب متى فقدوا ، فاستبشروا به وبأصحابه وقيل له : انطلق بنا فأرنا أصحابك فانطلق ، وانطلقوا معه ، ليريهم أصحابه فدخل قبل /

القوم فضرب على آذانهم . {قَالَ الذين غَلَبُواْ على أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِداً} [الكهف : 21] .
قال : ابن عباس : كانوا ثمانية . وروى : أنه لما بني عليهم باب الكهف كتب رجلان مؤمنان - ممن يسر الإيمان - خبرهم ، ووقت البناء عليهم ، وأسماءهم ، وأنسابهم ، وأسماء آبائهم في لوحين من رصاص ثم صنعا تابوتاً من نحاس ، وجعلا اللوحين فيه . ثم كتبا عليه ، في فم الكهف ، من بين ظهراني البنيان ، وختما على التابوت بخاتمهما وقالا : لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوماً مؤمنين قبل [يوم] القيامة ، فيعلم من فتح عليهم حين يقرأ هذا الكتاب خبرهم .
قال : مجاهد : فلبثوا في الكهف ثلاثة مائة سنين وازدادوا تسعاً نياماً .
وقيل : إنهم كانوا شباناً ملوكاً مطوقين ، مسورين ذوي ذوائب وكان

معهم كلب صيدهم . فخرجوا في عيد [لهم] عظيم في زي ومواكب . وأخرجوا معهم آلهتهم التي يعبدون . وقذف الله [في] قلوب الفتية الإيمان فآمنوا ، وأخفى كل واحد منهم الإيمان عن صاحبه ، فقال : كل واحد في نفسه نخرج من بين أظهر هؤلاء القوم ، لا يصيبنا عقاب بجرمهم . فخرج شاب منهم حتى انتهى إلى ظل شجرة ، ثم خرج آخر فرآه جالساً وحده فرجا أن يكون على مثل أمره ، فجلس إليه ، وخرج الآخرون فجاءوا وجلسوا إليهما . فاجتمعوا ، فقال : بعضهم : ما جمعكم؟ فقال : آخر : بل ما جمعكم؟ وكل يكتم إيمانه عن صاحبه مخافة على نفسه وقالوا : ليخرج منكم فتيان ، فيخلوان ، فيتوثقا ألاّ يفشي واحد منهما على صاحبه . ثم يفشي كل واحد منهما لصاحبه أمره . لإغنا نرجو أن نكون على أمر واحد . ففعلوا ذلك ، فعلموا أن جميعهم على أمر واحد وهو الإيمان . وإذا كهف في الجبل [قريب] منهم ، فقال : بعضهم لبعض : آووا إلى هذا الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم فرفقاً . فدخلوا الكهف ومعهم كلب صيدهم . فناموا . فجعل الله جل وعز رقدة واحدة

ثلاث مائة سنة وتسع سنين . وطلبهم قومهم ففقدوهم . وبعثوا البرد في طلبهم . فعمى الله [عز وجل] عليهم آثارهم . فلما لم يقدروا عليهم ، كتبوا أسماءهم وأنسابهم في لوح : فلان بن فلان ، وفلان بن فلان : ملوك فقدناهم في عيد كذا ، من شهر كذا ، من سنة كذا ، في مملكة فلان ، ورفعوا اللوح في الخزانة ، ثم مات ذلك الملك . وأتى قرن بعد قرن فأظهرهم الله [عز وجل] وأنبههم ، فوجهوا رسولهم ليأتيهم بما يأكلون ولا علم عندهم بما مضى من الزمان فأطلع عليهم .
وقال : وهب بن منبه : جاء حواري عيسى بن مريم إلى مدينة أصحاب الكهف ، فأراد أن يدخلها ، فقيل له : إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد إلا سجد له . فكره أن يدخلها / فأتى حماماً ، فكان فيه قريباً من تلك المدينة . فكان يعمل فيه ، يؤاجر نفسه من صاحب الحمام . فرأى صاحب الحمام في حمامه البركة ، ودر عليه الرزق وجعل يعرض عليه [الإسلام] ويسترسل إليه . وعلقه فتية من أهل المدينة . وجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى أنسوا به ، وصدقوه . وكانوا على مثل حاله في أحسن الهيئة وكان يشترط على صاحب الحمام أن الليل لي ، فلا تحولن بيني

وبين الصلاة إذا حضرت . وكان على ذلك حتى جاء ابن الملك بامراة فدخل بها الحمام . فعيره الحواري فقال : أنت ابن الملك تدخل معك بهذه الكذا ، فاستحيي فذهب ، ورجع مرة أخرى ، فقال : له مثل ذلك ، فسبه وانتهره ، ولم يلبث حتى دخل ودخلت المرأة معه فماتا في الحمام جميعاً ، فأتى الملك فقيل له : إن صاحب الحمام قتل ابنك .
فالتمس فلم يقدر عليه هرباً . فقال : من كان يصحبه؟ فسموا الفتية ، فالتمسوا ، فخرجوا من المدينة ، فمروا بصاحب لهم في زرع له ، وهو على مثل أمرهم ، فذكروا أنهم التمسوا ، فانطلق معه الكلب ، حتى أواهم الليل إلى الكهف فدخلوه . فقالوا نبيت هنا الليلة ثم نصبح إن شاء اله فترون رأيكم . فضرب على آذانهم . فخرج الملك في اصحابه يتبعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا في الكهف ، فلما أراد رجل أن يدخل أرعب ، فلم يطق أحد أن يدخله ، فقال : قائل : ألست لو كنت قدرت عليهم قتلتهم قال : بلى . قال : ابن عليهم باب الكهف ودعهم يموتون عطشاً وجوعاً ، ففعل .

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12) 
قوله: (فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا) [11] إلما قوله: (إِذًا شَطَطًا) [14] .
المعنى : وضربنا على آذانهم بالنوم ، أي ألقينا النوم عليهم . وإنما ذكر الأذان لأن النوم يمنعهم من السماع . وأتى في هذا ضرب بمعنى ألقى . كما يقال : ضربك الله بالفالج ، أي : ألقاه عليك وابتلاك .
وقوله : {عَدَداً} توكيد لسنين وقيل : أتى بأنه لا يفيد معنى الكثرة . لأن القليل لا يحتاج إلى عدد إذ قد عرف معناه ومقداره .
قال : {ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ} أي : نبهناهم من نومهم {لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أحصى لِمَا لَبِثُواْ أَمَداً} أي : لنعلم من يهتدي من عبادي بالبحث إلى مقدار مبلغ مكث الفتية في كهفهم والأمد الغاية .
وقد اختلف في مقدار إقامتهم طائفتان من الكفار من قوم الفتية ، قاله مجاهد :

